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مقکمة 


زمن نحرفيه أعر اض الحراترالی غير خبلة ودون تسمية وآمام عينيها 
کحد السگاکین. أكتب بقلم يتلعثم : ويد ترتعش؛ وعين باكية: أعاذك الله مما 
تبكي منه أعين الرجالي :لاحل بأعرا ار ی العفیفات من نکبات» وما نزل بهنٌ 
من رزايا ومحنِ فكل مصاثبنا دمعت لها البواكيء إلا الأعراض فإِذَها لا بواکي 
لهاء وكل فواجعنا سالت لها المدامع إلا فاجعة الأعراض والمحارم فقد جقت 
عنها المدامع» وليت شعري هل يحيي البكاء ميتا. أو يرد فاثتا؟ 
نزل بالأمة زمان الغربة بعد أن رحل زمان التمكينء واستدارت الأحوالء 
وتقاعستا عن نصرة اندين. فأصبح الإسلام غريياً كما بدأء وأصبحنا 
نشكوالغربة معه» فما كان مهن (الغيرة على الأعراض) إلا أن نهضت 
عجلى تشاركنا الغربة هي الأخرى» فطويى للغرباء» ولا مصيبة بعد ضياع 
الدين كمصيبة العدوان على الحراثر: ولا فاجعة بعد نقص الدين كهدر 
الأعراض: وليس ك ذكريات الرزايا والنكبات أسوأ من هذا الزمن الذي بيع 
فيه الشرف بدراهم معدودة؛ وكَنًا فيه من الزاهدين. 
وكما أن فرعون الفابر ذبح الأبناء واستحيا النساء» فان فرعون 
الحاضر بحكومته العلمانية تجاوز طلغيان الفراعنة» فجمع مع الاستحياء 
-وهو کشف حیاٹهن- استحاال عفافهلًء وبدلاً من الاقتداء بأسلافه 
الغابرين ل قتل الأبناء لكي يرتاحوا من رؤية أمهاتهم مكشوفات العورات 
مسلوبات الأعراض. فقد ذهب فرعون المعاصر إلى بشع من ذلك ؛فأبقاهم 
أحياء؛ ليروا أمهاتهم بين ذراعي كل خبيث وقذرء وهذا سبب حديثي عن 
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فاجعة البغاء التي نزلت بالأمة قبل قرنين وبقيت حتى اليوم؛ وما كان لهذا 
الخزي أن يبقى بط الأمة يوماً أو بعض یوم فضلاً عن بقائه قرناً أوقرنين 
من الزمان؛ لولا أن الإيمان 2 القلوب أوهن من بيت العنكبوت» فأصبحت 
المحارم تتقلب ب2 كبيرة حرّمها الله شرعاًء وة أقذر مرض اجتماعي. 

شم انتقلت إلى الحديث عن (الفيرة على المحارم)؛ هذه الخلَة العظيمة 
والصفة العزيزة التي وصف الله بها ذاته. وأسبغها على رسله وأنبيائهء ومدح 
صاحبهاء وذم مفتقدهاء وجملها فيصلاً لجوهر الرجولة الحقةء وآيةٌ بينةٌ على 
عمق الإيمان ورسوخه 2 القلب» فبها حُمي الشرف والعفاف من كل مجرم وغادر. 

وكان من المناسب أن أضيف فصلا لأقوال العلماء 2 (الدياثة). لغياب 
معناها الشرعي ب حياة المسلمين اليوم. وليميز الله ا 
قيل: «الضدّان لا يجتمعان» إلا أني جمعت الضدين ك تأليف هذا الكتاب 
لتتضح الفروق بين المعانيء وينفصل شیا ہش اة پا اء 
قضیة يشعلها خبيتٌ» ويروجها مغفلٌء ويتاجر بها شاي وتدفع ضريبتها 
الأمة بأكملهاء والويل للأعراض من مرضى القلوب. 


ونظراً لاتحاد الغيرة بيننا معاشر الغيورين ولتكرار المسرحية الفادرة التي 
جرت ئ تلك المرحلة ضد أعراض الأمةء فقد سمیت کتابي (الغيرة ومذابح 
الأعراض)» مشابهة لكتاب الشيخ محمود أبو العيون: (مذابح الأعراض)ء 
الذي كتبه عام ١١۹١م‏ ضد ظاهرة البغاء الحكومي المفروض على مصر 
آنذاك. وأسأل الله تعالى أن يجعل ما كتبته باباً لحفظ المحارم والشرفء وبعقاً 
ووقوداً ما أحبه الله من الغيرة. وعتاداً يوم القدوم عليهء سبحانه. 

عبدالله بن محمد الداوود 

الرياض ربيع الآخر ۸١٤٠١ه‏ 

جوال: ۰0411001۰۰401۲ 

mot3h @hotmail.com 


١‏ الغيرة ومذابح الأعراض 


البغاء 
الفكرة والمتشاأً 


رضن البغاء رسميا 4 أنحاء عديدة من ديار أمة محمد طابرم 
وبعد مشوار طويل من التدرج 2 الفساد» كما حصل ذلك 2 مصر عام 
۸م مع حملة نابلیون» و2 المغرب عام ۱۹۲۶م و4 تونس عام ۲٤۱۹م»‏ 
و سوریا عام ۱۹۲۲م و غيرها من البلدانء حتى إِنْ الحكومات كانت 
ترعاه بنفسهاء وتصدر له التراخيص, وتوفر له الحماية الأمنيّة"؛ لينزو 
اليه ودي والنصراني والفاجر على أعراض أمة محمد مايرا 2 
الأزقة والشوارع» فقَدّمت المسلمات بصفتهنٌ بغايا يستمتع بهن الجيش 
4 2 3 . 
المحتل» فانتهكت الأعراض طوعاً بيد التغريب أكثر من انتهاكها إكراهاً بيد 
الاحتلال المسلح» فأصبحت أعراض الأمة المحمدية رهن التسلية والاستمتاع 
0 ‌ ت 
من کافر لا تحل له 4 نكاح؛ فكيف تساق له بالمجان بے حرام وفاحشة. يقول 
صاحب کتاب تحریم البغاء: «وتدرجت البلاد بهذا السبيل إلى الانحطاط 
الأدبيء وتمهد الدور إلى خرابهاء وتسلط عليها الهوان ے4 كل شيءء ای 
جعلوا للبغاء فوق الإباحة نظاماً حكومياً لتأمين الزنى والزانيةء بعد ما جاء 
ارس راوص رر رح ے 
2 الكتاب العزيز: اڑوک تاخدک یہنا رأة فی دين اله 4 [النور: ay‏ 
(۱) ۱۸ ذي الحجة ۲۹۹١ه/١‏ أكتوبر ١۱۸۸م‏ أصدرت الداخلية المصرية ( منشوراً عامَاً) 
يشما بنوداً تنظم عااقة البغايا بالسلطة ممثة .2 الداخلية والصحة, ذكر ذلك فيليب جلاد؛ 
ونسب تاریخه إلى ١١‏ نوم بر ۱۸۸۲ م» كما ب قاموس الإدارة والقضاء» مطبعة بني لاغوداكي. 
الإسکندرية. ۱۸۹۵م .)۲٤۵/۲(‏ 
(۲) أنطون زكرى أمين. تحريم البغاء عند قدماء المصريين وحض الحكومة على إلغائه (ص ١١ء ٠)۷‏ 
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حین باي الحد بث عن البساء بأني ممه الإباام والإبذاء إلى قلب الغيور 
وعشاه! بل وسر مرارله م لمه! لہشاعا هذا اموضوع ولقذارة معانيه. 
ودساءة مفردالاه وها مجرد هراد اوضرع چلسئ أوراق کتاب. لکيف بمن 
کل به البسلاء رعاشه رالا مقروضا 4 حہاته الہومیا ولربها ابتلاه الله 
برؤیا إحدی مسارمه فد رامت ل تلاك الكارة وهو عاج عن منع العدوان 
علیها؛ ولیس سے بده الا القهر بالجرعا للحلرة الطرة؛ طالحكومات هي خصمه 
سه هذه البلية؛ وهي التي اختملفت عرضه» رهي الحامي لجريمة البغاء التي 
تهتك أعراض المسلمات. رالويل والعتوباة لن يحاول الاعتراض والنهي عن 
هذا المنكر. 

وعلى الرغم من استبشاهنا للبغاء؛ وبراءتنا من أهله؛ فإننا نعترف 
أن البفي فريس تنحر إنسانيتها بيدهاء وتقبل أن تكون أداة للجنس مقابل 
حفنة من مال. 


Î 
ي‎ e, 
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نواة الجريمة 


إنها فتنة البغاء التي بدا یدب دبيبها إلى المسلمين. جاءتهم من الإفرنج 
حين الاحتلال ومن العلمانيين بعد الاستقلالء فأصاب المسلمين الوهن حتى 
بردت دماؤهم وخمدت جذوتهم وغيرتهم وأغلقوا -وأصموا- أسماعهم 
عما يجري تحت ذيل هذه المدنية وخلف ستورها الشفافة المفضوحة. 

إِنّ من أعظم غايات الاحتلال استنقاص شأن الدين وتتفيهه ب4 قلوب 
المسلمين» تمهي دا لإزالته تماماً ومحوه بالكامل» وجميع ما يبذله المحتل من 
مؤامرات وحيلِ ليست ب2 نهاية أمرها إلا أسلحة لإزالة الإسلام من نفوس 
الناس» فالقوة الحقيقية التي يواجهها الاحتلال ويخشاها هي الإسلام.. 
والأخطار التي يستشرف حصولها هي من الإسلام. ولذا فإن فكرة نشر 
البغاء وفرضه وتقنينه وإجبار المسلمين عليه ما هي إلا السلاح الأعنف 
الموجُهة ضد الإسلام لأجل إبعاد أهله عن دينه م بالشهوات. وتأمل ج كل 
بلدان الإسلام التي ابتليت بالبغاء الرسمي لتدرك أنها ما كانت لتعرف 
البغاء لولا دخول الاحتلال وهيمنته على أراضيه اء وقليلٌ من أشار إلى 
هذا المعنى ممن كتبوا 2 موضعع البغاء؛ بل كانت أقلامهم تنحرف إلى 
الأهداف الجانبية ب4 موضوع البغاء؛ وهو الجوانب الرسمية أو التاريخية؛ 
أو جانب الحفاظ على صحة الزناة والزواني وحسب» ولقد أعجبني ما أشار 
إليه الطبيب البنغالي (فيروز م. كمال) من أن البغاء كان من أهم الأساحة 
التي استعملها الفرب ب2 مواجهة الصحوة الإسلاميةء فيقول: «لم يكن 
الاستغفلال والنهب والاستعباد والإذلال البدني هو الجرائم الوحيدة التي 
ارتكبها المستعمرون الأوروبيون 2 حق الدول الإسلامية والدول الضعيفة 
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التى احتلوهاء لقد ذهب المستعمرون إلى أبعد من ذلك فخططوا لتدمير 
البنية الأخلاقية للمسلمين... 2 صورة نشر البغاء؛ فالبغاء 4 بنغلاديش 
ما هو حقيقته إلا إرث استعماري... ولهذا عمد الأوروبيون إلى مايسمى 
ب(مأسسة الجنس)»'. 


والبلاد المصرية الأبية لم تكن تعرف البغاء إلا بعد دخول الفرنسيين 
إليهاء ومناداتهم بحرية المرأة ومشاركتها 2 عهد النهضة عام ۷۹۸١م‏ 
فكانت نهضتهم منذ البدء مرتبطة بالبغاء وامتهانهم للمرأة وإضسادها: 
«إذ أقاموا عام ۱۷۹۸م أبنيةٌ للبغاء على هيئة خاصة بغيط النوبي المجاو 
للأزبكية 2 القاهرة» وفرضوا على من يدخلها جعلاً معيناًء إلا إذا كان 
مصرحاً له بورقة يحملها صادرة من السلطات الفرنسية تبيح له الدخول 
قير اجر 

ولعلي أسوق بعض التحليلات التي خلت من ربط البغاء بحرب الإسلام 
ے2 حياة المسلمين» وهي تحليلات ينقصها كثير من الوعي بالمعركة مع 
الاحتلالء يقول عماد هلال: «وبعد ثورة القاهرة الثانية أخذ الفرنسيون 
كثيراً من نساء بولاق» وأجبروهنٌ على العیش كالغاتيات» وعاشروهنٌ 
معاشرة الأزواج؛ يقول الجبرتي: «ثم تلا ذلك هروب كثير من الجواري 
السود إلى معسكرات الفرنسيين بعد أن عَلمنٌ رغبة الفرنسيين 4 (مطلق 
الأنشى): على د قول الجيرتي ا ˆ 

ويقول فيليب جلاد: «ورغم هذا الإجراء الذي نعتبره البداية الحقيقية 
للترخيص الرسمي بمزاولة حرفة البغاء 2 مصر -رغم اعترافتا بأنْ 
الحرفة كانت موجودة ومعترفاً بها منذ ما قبل ذلك التاريخ بزمنْ طويل- 

(1) hitps://goo.gV/o93l4. 

(۲) الجبرتي (۲۵-۲۶/۲). جرائم البغاء (ص۲۷٠).‏ 


(۳) کریستوفر هیرولد (صس۲۱۷-۱۹۹). البغایا ل مصر (ص۲۱). 
)١(‏ عبد الرحمن الجبرتي: عجائب الآثار .)١١١/۲(‏ البغايا ل مصر (ص١٠).‏ 


١‏ الغيرة ومذابح الأعراض 


إل ّنا نری أن الإجراء کان مقصوداً يبه الوقاية ية الصحية لجنود الاحتلال 
-الذي وقع 4 سبتمبر ۱۸۸١‏ م- 2 المقام الأول (حصر الأمراض السرية 
وعلاج المصابات بها)»'. 


ويقول فيليب يوسف: «وحينما احتل الإنجليز مصر بادروا -حمايةٌ 
لصحة جنودهم- بإصدار منشور نظارة داخلية 4 ١١‏ نوفمبر سنة 
۲م بضرورة توقيع الكشف الطبي على العاهرات؛ منعاً من انتشار داء 
الزهري(“ 


ويق ول عماد هلال: «وتفسير ما حدث هو أن جنود الاحتلال قد وجدوا 
بك بفايا القاهرة متنفساً قوياً لرغباتهم. ولا لم يستطع قادتهم منعهم من 
الاتصال بالبغايا؛ أخذوا الإجراء الأسهلء وهو إجيار الداخلية المصرية 
باتخاذ إجراءات صارمة للضمانات الصحية لهؤلاء البغاياء قاضطرت 
الداخلية لإصدار هذا المنشور. ويتشابه هذا الموقف إلى ن بعید دمع ما 
حدث ے2 عهد الحملة القرشية؛ عند ما جز بوتآبرك عن مع جود سن 
الاتصال بالبغاياء فاتخذ الإجراء الأسهل وهوقتل البغاياء. 


وما لا یمکن إدراجه من قبيل المصادفة هو« أن آول عرض سينما تجاري 

ہے العالم کان 4 باریس ے دیسمبر ۱۸۹۵م وول عرض بے مصر کان 2 
يناير ۱۸۹1م 2 الإسكندرية؛ وبعدھا ے القاهرة ۲۸2 ینایر ۱۸۹٦‏ م؛ 
3 کان العرضس الثالٹث ے2 بور سعید سنة ۱۸۹۸م A‏ 
تفتحت 2 الإسكندرية أول صالة سينما عام ۱۸۹7 کل هذا جاء 
متزامةا مع صدور القانون الشامل -لائحة بيیوت العاهرات- القاضي 


)١(‏ فيليب يوسف جلاد: قاموس الإدارة والقضاء مرجع سبق ذكره (لائحة مكتب التفتيش على 
النسوة العاهرات صادرة ے شهر يوليو سنة )۸٩‏ (ص۱۸-۱۲۱۷١١۱).‏ 
(۲) فيليب يوسف جلاد: القاموس العصري» المجلد الثاني (ص۷١١١).‏ جرائم البغاء (ص۷١٠).‏ 
(۲) عماد هلال: البغایا £ مصر (ص۹٦۱).‏ 
)٤(‏ جرى نقلها باللهجة العامية كما وردت 2 المصدر؛ لأنُ الأمانة العلمية تقتضي ذلك. 
https://arz.m.wikipedia.org‏ )5( 


الغيرة ومذابح الأعراض ١۷‏ 


بالاعتراف الكامل رسمياً بالبغاء؛ وکلاهما کان صدوره أولٌ مرة بقرار 
حگومي» ولاعزاء ء للمسرفين 4 حسن الظن بخصومهم زمن الحرب a‏ 
لا يمكن تجاهله 4 هذا السياق التاريخي ذلك التزامن الدقيق بين افتتاح 
السينما 3 وتهيئة المجتمع للفاحشة والفجور'. 


Rae 


)١(‏ كان تركيز اليهود على ضرب الإسلام ب4 مصر ونسف الحشمة, ونقل التحرر والعري الغربي على 
خشبة المسرح آنذاك. وكانوا لا يخجلون من أسمائهم اليهودية الأصيلة؛ ولم يغيروا أسماءهم إلا 
بعد مجيء السينماء لكي يصلوا إلى النجومية السينمائية بأسماء مصرية محايدة. وليحققوا 
الأهداف المالية والأيديولوجية؛ والجهل بالحقيقية يجعلك فريسة لتصديق أي معلومة. 


۸ الغيرة ومذابح الأعراض 


قيمة البغي 
عتد نفسها وعند المجتمع 


البغاء كلمة احتوت حروفها على معاني الأسى والبشاعة» ولا تستسيغها 
إلانفوس ولغ فيها شيظان الإثم والفسوق والعصيان, وهو دركةٌ ومنزلة سفلى 
لا تليق بالمرأة التي شرفها الله تعالى بعبادته وتوحيده» وفصلها بأن جعل ب 
قلبها (لا إله إلا الله)ء ثم ترضى أن تحيا حياة الخليعة المستهترة. ذات 
العين الزائغة. والنفس الطامحة إلى رجال يرونها أحقر من ذباب» حتى إذا 
قضى أحدهم وطره نبذها نبذ النواةء جلها تندب شرفها وروا الذي 
تعجز عن استرجاعه ولو بذلت ملء الأرض ذهباً. 

ف إحدى البغايا بقيمتها فتقول بأسىً: «حسبك هذا لتعلم آي جیا 

ا أن يبغض من يشاء» وأن 
ا و ا کی ااا کال 
آخر غير عالمكم. 

إنٌعلينا أن نبدومتجملات متزینات خلیمات مستهترات؛ ولو کان علی 
غير رغبتناء مشرقات الوجوهء ولو كانت قلوينا تقظر دما ؛ إرضاء للزائرین. 


a" 0 


يغضب المرء ويثور إذا تُعت بذي الوجهين. ضما بالك ونحن على عام بأتتا 


ذوات مئة وجه؛ بل ألف وجه؛ بل بأوجه بقدر عدد من نرى من الرجال؟". 


)١(‏ محمد فريد جنيدي: البغاء-بحث علمي عملي؛ مطبعة النصر, القاهرة؛ ط۱ ۹۲۶م 
(ص۱۲۰-۱۱۹)؛ د. عبد الوهاب بکر: مجتمع القاهرة السري ( ٠‏ 1011م( (ص۱۱۳). 


الفيرة ومذابح الأعراض ٠١‏ 


وهذه الأسطر أشبه بالنزيف الحاد؛ يذزف بالألم والإحباط والحسرة. 
ولعل هذا الوصف خرج من رحم المأساة واكتوى بميسم المعاناة. 

وإن كانت البني محتقّرة به أعين الاس إلا أن الاحتقار يتضاعف 
عندما تلحق البغي بركب الأمومة, وتتحرك به أحشائها نسمة الروج ais‏ 
E‏ يدها فتصبح ب4 عداد النادمين» «كما أ الحمل يەطٌلھا عن 
العمل» ويفقدها زبائنهاء ولذلك نراها تحاول التخلأص من الجنين بشتى 
الطرق"'؛ لأن الجريمة تحدت 2 الخفاء". 
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ىحبة يوقا أو قأنمة رافية انا بل أا اذا 
خلت الى نما مات ها حقيقة م ركزه] وما هي 
فیا من بؤس و“ شقاء فتتر ك لدو ءا المنان ولع 

اما ا عل إلى بل الجتم الذي ادلام رها 
فدفتما ا اسجة الى ركوب هذا اركب الدأيءالسافل 
فان رآیته‌وها تمت أوتضداك فا ذلك الاکا رقص 
ااحابر مذو 8 ن الأ . .. وکا وقد أفاعت 
| کرام پا وفقدت عر ةما دون أن تلاق من ر جما 
الى صواہ باو دع 'عنہا شر ذلك الزلل. . قذفت 
نف مما الو ھەتالشاال تسر بتالىتقسيتپا میکروبات 
اة الفاسدة وأصبحث ”7 آری اما حصورة بین 
اركان ذلك اليدان فهى تخذرع وسيلة لاجتذاب 
النغوس وكتالعل ااميش من طريق الخاتلة والمجادعة 
والڪمما لو لات من بض افوس عبة أومن 
القارب ٠ن‏ عاف عاما کانت Lb‏ غر هدا 
الال وار عا كانت فى حياتما نم الال 


(۱) ديوان مجلس الأحكام» سجل رقم: س۷/١٠/٥۷.‏ البغايا ل مصر (ص١١٠).‏ 
(۲) وزارة الداخلية: تقرير عن حالة الأمن المام بالمملكة المصرية» مطبعة بولاق الأميرية القاهرة 
(ص۲۲). الہغايا چ مصر (ص۱۳۲). 


١‏ الفيرة ومذابح الأهراض 


إن البغايا الممتهنات بهذه الرذيلة لسن نباتاً قذفته الرياح إلى الجهات. 
بل كلهنٌ من عائلات وضيعة أو رفيهة'ء وهؤلاء البغايا جميما لم يسقطن 

من السماءء وإنما هم أبناء المجتمع دفعتهم ظروفٌ اقتضا ةو اة 
إلى انحدار 2 هاوية الرذيلة أو الجريمة أو التسور“. 

وأقول: إِنْ الإلف والاعتياد على الرذيلة هوبمنزلة القيود التي تمنعها من 
محاولة الفكاك حتى ولو سنحت لها الفرصة بذلك؛ بل إن يقينها أنٌ السبيل 
الوحيد لها هو البغاء ولا طريق آخر, يقول فلكسنر: «يعيش البغايا عيشة 
الأسرى مسلويات الحرية. مسخرات فاقدات كل أمل ب إصلاح حالهنٌ 
بفعل هذه المعيشة. وسوف لا يحركن ساكنا 2 سبيل استعادة حريتهن حتى 
4 حالة ما تسنح لهنْ هذه الفرصة.". 

وهذه المكانة المرذولة 4 نفوس المجتمع راعاها القائون المصري بوضوح 
4 بدايات فرض البغاء؛ حيث حظرت المادة ٠١‏ على المومسات أن (يوجدن 
بأبواب بيوت العاهرات. ولا بالنوافذ) . وإلى جانب الاحتياطات الصحية 
المتخذة ك شأن ممارسة البغاء. فقد كانت هناك بعض اللوائح المتصلة 
بهذه الحرفة. التي لها بعد اجتماعي هامح فقد قررت المادة الثامنة من 
قانون إجراءات واختصاصات مأموري ضبطيات الآأثمان لعام ٠۱۸۸م‏ منع 
إقامة البغايا ب4 المناطق السكنية ذات السمعة الجيدة» وجاء النص بلغة 
القرن التاسع عشر على النحو الآتي: «أنه ممنوع سكن حريمات بغاة 2 
وسط الأحرار؛ مثل اتخاذهم أماكن. وإقامتهم بها بصفة الأحرار مع كون 
إجراء اتن بضد ذلك فهؤلاء يصير التنبيه بمعرفة مأموري ضبطيات 


(۱) أنطون زکری آمين» تحريم البغاء عند قدماء المصريين وحض الحكومة على إلغائه (ص؛١).‏ 

(۲) عماد هلال: البغايا ے مصر (ص۷). 

(۳) المكتب الدولي نع الاتجار بالنساء والأطفالء بحث 4 منع الدعارة المرخص بها من الحكومة 
(ص۲٤).‏ 

)٤(‏ لائحة بشأن بيوت العاهرات عام ۱۹۰۵ م» مرجع سبق ذكره؛ د. عبد الوهاب بكر: مجتمع 
القاهرة السري (ص۱۹). 


الغيرة ومذابح الأعراض 
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الأثمان على مشايخ الأثمان والحارات بمنعهنّ وعدم وجودهن بوسطل 
محلات الأحرار والمراقبة لذلك بمعرفة مأموري ضبطيات الأثمان ومن 
يتوقف من تلك الحريمات يرسل للضبطية لإجراء ما يلزم»'. 

ويب دو أن يأ المومسس من حياتها كان يدفعها 4 بعض الأحيان إلى 
الخلاص منها بالانتحار: «أبلغت النيابة العمومية اليوم» من بوليس قسم 
باب الشعرية, أن بغياً دعى أمينة علي الطنطاوية» سكبت على ملابسها 
كميةٌ من البترولء ثم أشعلت النار فيهاء قاصدة الانتحارء ونقلت إلى 
المستشفى وهي 4 حالة خطرة . وقد تبين من التحقيق أنها تعمدت ذلك 


اوا م ن اقات و روا اراد جیا الذي ظلٌ يؤنبها منذ أن 
احترفت البغا 


يقول عبدالوهاب بكر: «وتصل المهانة وانتقاص مكانة البغي إلى حد 
التساهل حتى 2 قتلها دون مبالاة. وفق ما كشفت قضية ے2 عام ۱۹۲۰ م؛ 
حين عثر احد العمال الذين كانوا يحفرون 2 احد الشوارع قسم اللبان 
بالإسكندرية على عظمة ادميةء ومع إبلاغ مدير إدارة الطب الشرعي 2 
ذلك الوقت (السير سدني سميث S٤١‏ إعرفل؟) بهذا الاكتشاف,» فقد 
طلب استمرار الحفر الذي وصل إلى ما تحت أحد المنازل 4 ذلك الشارع» 
وكشف الحفر أجساداً لأربع عشرة جثة لنساء بين الثامنة عشرة وما بعد 
منتصف العمر» مسلمات «حیث کن جمیعاً ممن جری ختانهنً". 


ويقول 4 موضع آخر: «وتَصاعد النشاط الإجرامى ضد البغاياء وهو 


)١(‏ قاموس الإدارة والقضاء > مرجع سبق ذكره (قانون إجراءات واختصاصات مأموري ضبطیات 
الأثمان (صں .)٠‏ والمقصود (بالأحرار) ب4 النص (الشريفات) من النساء اللاتي يمشن 
ك بيوتهنٌّ معيشة سوي ليس فيها ما يخدش الشرف أو السمعسة . د. عبد الوهاب بكر: مجتمع 
القاهرة السري (۱۹۰۰-١١۹١٠م)‏ (ص١١).‏ 

(۲) مصر» العدد ۰)۱۰۶٤٤۹(‏ ۱۹۳۲/۶/۲۰م.د. عبد الوهاب بكر؛ مجتمع القاهرة السري 
(۱۹۵۱-۱۹۰۰م) (ص۱۱۲). 

(۲) البولیس المصري ۱۹۲۲م-۱۹۵۲م؛ د. عبد الوهاب بکر (صض۲۳۵-٠٣۲).‏ 


۲ الغيرة ومذابح الأعراض 


ما دضع إلى قتل الراقصة امتثال فوزي برقبة زجاجة مكسورة» حين رفضت 
الرضوخ لمطالب عصابة فؤاد الشامي بدفع إتاوات» فعمد فؤاد الشامي 
وعصابته إلى الاعتداء عليها بالضرب ليلة ۱۹۲۹/٠/۱١‏ . 

يقول د. أحمد خضر: «أوضحت بعض الدراسات أن نوعية الحياة. 
ومتوسط عمر الوضاة عند البغايا, أقل كثيراً من غيرهنٌ من النساء العاديات. 
أما الوصمة الاجتماعية التي تصيب البغايا قهي أشْدٌ وأصعب؛ فالبغايا 
يعشن ما يسمى بالموت الاجتماعي. تجبر هذه الوصمة البغايا على العيش 
بل حياة اجتماعية سرية منعزلة ومنفصلة عن المجتمع» أساسها الكذب» 
إتهن يمشن دات عن الجتمع. مذلولات غير قادرات على مشاركة الحياة 
مع الآخرين» يخفن من التحدث بانفتاح عن تجاربهنٌ والصعوبات اللاتي 
يواجهنها a SS‏ 
الجرائم ضدهنٌ والتعرض للمحاكمة. والتعصب ضدهنً. تت تریب البغاا 
هذه المشاعر 2 أنفسهن .ومن ثم يتضحُم عندهنٌ الشعور باحتقار الذات» 
گا أن مفازستهن اء تجاه يصاعن أنغسهن شاج القواع افق 
عليه ا التي تحكم الحياة الجنسية المشروعةء كما أنهنْ لا يتمتغقن ن بالحماية 
وردّة الفعل التي يقوم بها المجتمع تجاه النساء العاديات اللاتي يتعرضن 
للاغتصاب مثلاًء". 

«ومن النادر أن تتزوج البغي, إذا كانت من غير قبيلة الغوازي التي تتمتع 
بنظم خاصة بهاء والشخص الذي يتزوجها يقوم بفعل خير من وجهة نظره؛ 
لاله ينتشلها من الضياع الذي ستنتهي إليه لا محالة". 


و 


(۱) البولیس المصري ۱۹۲۲م-۲٥۱۹م؛‏ د. عبد الوهاب بکر (ص۲۲۸-۲۲۷) ٠‏ 
https://goo.g/sQSE3d‏ )2( 


(۲) دي شابرول: المصريون المحدثون (۲۶۲/۱). البغايا ل مصر (ص۱۲۸). 


الغيرة ومذابح الأعراض ۲۳ 


جريمة البغاء الحكومي 


عبارة (البغاء الحكومي) جمعت من الدقة ب4 الوصف ما يختصر 
الطريق إلى الوعي بالمؤامرة؛ فهي تنسب البغاء إلى مصدره الحقيقي؛ 
وهو الحكومة. لأنّ ما حصل هذه المرة هو انقلابٌ تاربخي ك ظاهرة 
ألبغاء» وتمرد على الضصورة التمطية لبيوت الدعارة تلك الصورة ا 
2 الأذهان بوجهها الدميم» ورائحتها الكريهة. والياب الردّة المتسخة 
لتنتقل من ذلك القاع إلى القمّة. وتنتقل فيها صورة القواد من ذلك الرجل 
الأعور. ذي الحاجب المبعثر, والأسنان المكسورة. والوجه المليء بالعاهات 
والتشويه» إلى صورة جديدة هي صورة الحاكم العلماني الذي يملك 
لشأن والصولجانء ووچ التاج» وبيده أمور البلاد» وبإمكانه بجرُة 
قلعم أن يحفظ أعراض الناس ومحارمهم ويصون شرفهم» فإذ به يختار 
لقرار القاضي بضدٌ ذلك تماما فجرى إصدار القرار باستباحة الفروج 
والتبرع بأموال الدولة لفتح المشاب2 بالملجان للكشف الأسبوعي من أجل 
لحفاظ على صحة البغاياء وللتأكد من سلامتهنٌ من الأمراض» ولضمان 
لصحة والسلامة للزناة والفسًاق؛ لكي يستمرً فجورهم محفوفاً بالراحة 
والطمأنينة. وتزول العوائق التي تمنعه وتقف ب4 وجهه. وزاد الحاكم على 
ذلك أن أوصى وزارة الداخلية بالحراسة المستمرة لبوابات المباغي» وراح 
يستحدث أنظمة البغاء ولوائحه التفصيلية الدقيقة؛ ليتحاكم الجميع إلى 
طاغوتها تحت أروقة المحاكم وأمام القضاء. 


وكم ستعاني الأعراض والمحارم حين تغيب عنها عناية الحاكم من 
السقوط 2 المهالك. وقطع جرثومة البغاء من أصولهاء وحين تغيب عنها 


٤‏ الغيرة ومذابح الآأعراض 


إقامة الحدود هسي الحبيتات والخيينين »فما بالك ونحن 4 حقبة صار 
فيها الحاكم هو الجرّار الذي تتلطخ يداه بذبح أعزاض شغبه وسقف دماء 
شرفهم؟۱ 


Re 


الغيرة ومذابح الأعراض ٠١‏ 


اتتشار البغاء الحكومي 


لم تقع الكارشة ب موضع واحر من جسد أمة محمد تيبر »بل 
تنوعت المطاعن > وتعددت الجراح» واستشری البلاء کأنه نارګ هشیم 
استدبرته الريح 2 يوم عاصف» وغاب اا عن جروح الأعراض 2 
جسد الأمة: 


ولوکانجرحاواحدأَيتقی لاتقیته 
ولكته جرخ‌وثان وثالتُ 

فغوائل السوء جعلت الأعراض بضاعة مزجاة ي سوق الرذيلة. ولافرق 
بين أن نسخط أو نشفق أو نبكي؛ ففي كل حالاتنا سنظل صامتين آسفين 
ونحن نرى الأعراض ب انحطاط ليس بعده انحطاط» وكير من البلاد 
تکتوي بشواظ البغاء الرسمي. ونظراً لأنّ الاحتلال يدرك أن زواله مرهونٌ 
برجوع الناس إلى الإسلام» ويدرك كذلك أن خير ما يؤخر ذلك الرجوع هو 
الفو حت وألشهوات أمهر أذتابة أن يقندو التساء» ويجعلوهن سهاما لا 
تطيش. والقوم لديهم من البراعة 2 هذه الفتنة ما يستفز الوقور الحليم؛ 
فراح الاحتلال يسعى بكل وسعه جاهداً لفرض البغاء 4 كل أرض تقع تحت 

نفوذه وانتدابهء وبين يديك بعض الأمظة: 1 


ترکیا؛ 


كان 4 تركيا نظام للبغاء ب4 سنة ۱۹٠١‏ م» وعلى أثر الثورة السياسية 
تكونت هناك حالة خصوصية, فقد كان الاتجار بالرقيق الوارد ناجحاً جداً 


١‏ الغيرة ومذابح الأعراض 


بلاد البلقانء غير أنٌ (إبطال الحجاب) ترتّب عليه اندفاع عدد عظيم 

من النساء التركيات نحو بيوت الدعارةء والذين يشتغلون بهذا الاتجار هناك 
لیسوا i A r aS‏ 
غالب الأحيان :اء 4 وضع آخر: «یوجد بترکیا اتجارٌ دولي بالرقيق 
الأبيض تتسع دائرته ويتقدم بسرعة أورجواي 
لبتان؛ 

يشهد لوجود البغاء الرسمي ب لبنان ما ذكره الشيخ علي الطنطاوي ب 
ذكرياته عن زيارته لبنان ووصف حال البغايا هناك فقال: «ذلك أن وراء 
صت الیمارا القائمة على أكبر ساحة ب2 المدينة حي كاملّ هوحي البغاء. 

فيه -کما علمت- امومسات» وعلی أبوابهنْ لوحات بأسماثهن وال توء 

تقناطعة فة وا منك رات معان شيءٌ ما کنت أن أن مثله یکون بے بلد من 
بلاد العرب وبلاد المسلمين. 

ومن اللطائف ما جاء ب2 الهامش» حيث كتب الشيخ تعليقاً يقول فيه: 
«ومن عجيب ما رأينا نما أطللنا من النافذة قبل أن ندع الغرفةء واحدة 
من نساء امحل (أي: من المومسات) بالحجاب الشرعي. والخمار الأبيض 
والسبحة 4 يدهاء لأننا كنا ب آخر شهر رمضان» فهي تتوب فيه» تدع ما 
كانت فيه فلا ييئس الدهاة إلى الله فما دام 4 القلب بقيّة من إيمان. 
فالإصلاح ممكن.. ˆ 

وجاء ب جريدة (الصباح) تحت عنوان: (البغايا يمتنعن عن دفع الرسوم 
فلماذا؟ ):2 بيروت -كما ب كل مدينة كبيرة- بيوت للبغاء الرسمي» ولكن 


)١(‏ المكتب الدولي لمنع الاتجار بالنساء والأطفال. بحث 2 منع الدعارة امرخص بها من الحكومة 
(ص٣۳).‏ 

(۲) المكتب الدولي لمنع الاتجار بالنساء والأطفال؛ بحث ب4 منع الدعارة المرخص بها من الحكومة 
(ص٣۳۱).‏ 


(۲) الذکریات (۲۰۹/۷). 


الغفيرة ومذابح الأعراض ۲۷ 


الأقدارشاءت"' أن تقع بيوت البغايا ب بيروت بك أجمل بقعة منهاء وأكثر 
الأحياء عمراناء وأقربها إلى قلب العاصمة والمدارس والدوائر الحكومية 
المركزية؛ ومن غرائب سخرية الأقدار ا ن الحيّ الذي يقيم فيه الساقطات 
يدع شارع (المتنبي)؛ وهو كائنْ شرقي ساحة البرج على عشرين خطوة من 
سراي الحكومة؛ حيث يقيم رئيس الجمهورية؛ ومدير الوزارات» ويجاور هذا 
المكان مدرسة (الأخوة) ومنازل للسكن, ولا بد للداخل إلى بيروت» سواء أ كان 
راكباً للسيارة أو ممتطياً قدميه من أن يمر بے شارع (المتنبي) القائمة على 
جانبيه منازل البغاءء وقد تعددت الشكاوى لإهمال الحكومة أمر نقل بيوت البغاء 
إلى مكان قصي» فلا يتعرّض الأحداث إلى السقوط به مهاوي الرذيلة....٠٠‏ 


سوریا : 

يق ول المحامي حااع السيد ك تاريخ جاتب المصور : تح المحل العمومي 
(دور الدعارة المرخصة) رسمياًے حي بحسيتا عام ٠‏ ۰ م» وکانت دور 
البغاء السرية غير المرخصة قبلها 2 منطقة كرم الكسمة قرب قشلة 
الأتراك (ثكنة هنانو). 

دو انيا كانت قريبة من تثكنة الجنود الذين يكثر ارتيادهم لهذا النوع 
من الدور؛ وقربها میخانات (خمّارات) الحميدية» کک 

ويذكر صاحب كتاب (جرائم البغاء) أن إلغاء البغاء ب سوريا جاء تب 
لإلغائه 2 مصر بعد ما يسمى (بدولة الوحدة)؛ حين اتحدت سوريا بمصر 
عام ۸م فکان النظام اللصري هو المهيمن والحاكم. 


)١(‏ الأقدار ليس لها مشيئة وإنما المشيئة لله تعالى, ولكنّ الأمانة العلمية اقتضت عدم التصرف ب 
المنقول. 

(۲) (سخرية الأقدار) عبارة فيها تجودٌ وغلط فأقدار الله تمالى ليس فيها عبت واستخدام 
(سخرية القدر) تشي بالعبث ب4 القدرء تعالى الله عن ذلك. 

(۲) جريدة الصباح, السنة الحادية عشرة, المدد .)۲٣۵(‏ ۹۲۳۲/۱/۱۶١م.‏ 

)٤(‏ علاء نديم السيد: تاريخ حلب المصور (ص۲۷۸). 


١‏ الغيرة ومذابح الأعراض 


وانضمت الجمهورية بالقرار الجمهوري رقم الصادر لا ۱١‏ ماو 
سنه ۲۹۵۹م إلى الإقليم املصري. اورب على ولف إلغاء البغاء المنظّم الذي 
کان لم یزل موجوداً بے سوریاء وقد صدر بهذا الإلغاء القانون رقم ٠١‏ لسنة 
١م‏ مكافحة الدعارة؛ وهو القانون الذي يسري على الإقليم الملصري 
والإقليم السوري'“ 

يقو يڻ الشوي ك مقالة بعنوان (الدعارة ب سوريا سلطة الظل): 
مخيڻ كانت مهنة قانونيةٌ. قامنف بيوت الدعارة ب سوريا تباعاً منذ العام 

۰م وکانت می (منزون). وبین العامین ٤۱۹۱م‏ و۱۹۲۰ م ازدهر هذا 
العمل أكثر؛ بسبب عوامل الفقر والحاجة التي رافقت الحرب العالمية الأولى. 
الانتداب الفرنسي جاء ونظّم هذه المهنة وکانت سوریا حصي رسمیاً ۷۱ 
عاملة فيه ا عام ۱۹۲۲م يدفعن الضرائب» وتّجرى لن فحوصات طبية 
مرتين 4 الأسبوع» كما كان لهنّ يوم عطلةء وأوقات عمل محددة ومعلومة. 
وأماكن واضحة لمزاولة المهنة. وكانت السلطات تعتبر ممارسة الدعارة بغير 
أماكنها مخالفة للقانون». 


الأردن: 


ورد 2 مجلة الفتح ما يثبت وقوع البلاء نفسه على الأردن؛ من استحلالِ 
للمحارم 2 حكومة شرقي الأردنء والمقال ينقل وصول الدعارة إلى يافاء 
ومدى انتشار البغايا 2 الفنادق» ويافا هي (بيت يافا) الواقعة شمالي 
الأردن ضمن محافظة إربد» وإليك الوثيقة. 


.)٠٤١ص( جرائم البغاء‎ )١( 
م.‎ ۲١٠۱/٤/۱۲ صحيفة السفير العربي»‎ )۲( 


الغيرة ومذابح الأعراض ٣۹‏ 


: امیس ع ذي المج ۲٤ ۱۳٤٩‏ ماي 4٩۸‏ 
يوت الدارة € 
وصبلت الدعارة قي يا الي درجة صار 
معا من الصهب أن يبد إلاذدان فندتا خاليا 
من المومسات » هذا فضلا ء نكثرة البيوت 
السرية الى تكون في إعض الاحيان ملاصقة 
لدرر الاحراز . ومن ال مسف ان لإ جد من 
البوايس اهاء] بالغرب مى يدي المتاجرات 
الاعراض فعمى أذ متم البو ليس ذا الامر 
فإ الاحوال في الترق العري > 
تشر المحف الرسا‌الطرال والمقالات 
الكبيرة هما تأيه حكومة شرقي الأردن من 
الاعمال المنايرة منم البعربة مع الذبن قاموا 
بحتجون على تلات الاتفاقية الثقيلة الي روما 
سلاسل واغلالا في أعناقېم وأعناق الاجبال 
الا ثية 
وخر ماحدث في ذلك القطر فعلة 
مقصرف أ ربد الذي أطاق آلنار نى التلاميذ 
الذبن لاذنب طم الا اهار شعورم حو 
بلادم الي بريد القائمون عليما أن ياوها 
مى تھەرة اتاج ال بطالی 


١‏ الغيرة ومذابح الأعراض 


المخرب؛ 


يقول عبد العالي الشباني ب4 مقاله (أشكال الدعارة 4 مغرب 
الاستعمار): «كانت الإدارة الاستعمارية قد أصدرت قانوناً ينظم البغاء 
بالمغرب» وهو المرسوم المؤرخ ٠١2‏ يناير ١۱۹۲م‏ المرخص لفتح منازل 
رسمية للمتعة؛ وتم تحيين هذا المرسوم سنة ٠۹١١‏ م» وهذا ما دفع المقاومة 
وقتذ إلى تخطيط عدد من العمليات ضد دور الدعارة من أجل الردع 
بالدار البيضاءء القنيطرة. آسفي» مراکش» مکناس» برشيد» الرباط» 
تافراوت» ابن أحمد» سلاء وزان وفاس» فیما بین ۲۲ ینایر ٤۱۹م»‏ و۲۱ 
دجنبر ۱۹١١‏ م. هكذا شجع الاستعمار الفرنسي الدعارة» وجعل منها أداة 
للتجسس'. 


الجزائر: 
أما ج مدينة الجزائر فيهبط 2 فصل الشتاء (من ديسمبر إلى 
فبراير) عددٌ كبيرٌ من السياح الأجانب» وهي معدودة ب4 أوساط البغاء 
بمنزلة (مركز طلب مهم) لتلبية الطلبات الطارئة ب أثناء ازدياد عدد 
السياج فإ سكاب وه الجقاء ومد تر هاه مير اتجراكي يتيج 
فيما بينهم لإيواء عدد كاف هذا الفصل من العاهرات استعداداً 
للطوارئ, وقد ثبت نهائياً أن بعض تلك البيوت 4 مدينة الجزائر تدار 
بالاتفاق المتصل بينها وبين المحال التي مثها 2 باريس» وهكذا الحال ب 
مدينة تونس» وعلى ذلك فان وجود بيت الدعارة والطلبات التي ترد ب 
خلال موسم السيّاح بزيادة عدد الخدم فيها مما يشجع على تجارة الوارد 
من الرقيق الأبيض”. 
https://goo.gl/bQFGon‏ )1( 


(۲) المكتب الدولي لمنع الاتجار بالنساء والأطفال. بحث ب2 منع الدعارة المرخص بها من الحكومة 


.)۲٣ص(‎ 


الغيرة ومذابح الأعراض ٣١‏ 


تونس : 

وعد أن يقارن عبد الله النديم بين حالة البغاء 4 مصر وبك تونس تحت 
الحماية القرنسية يوض س أن الحالة 4 مصر لم تصل إلى الدرك الأدنى 
كما تونس» وينقل عن جريدة (الزهرة التونسية) قولها عن الحكومة 
الفرنسية: «ولیس لها مأثرةٌ حمید ةذ کر أو صح جمیل پشکرء سوى تكاثر 
القواحش والفساد» والإضرار بالعباد» فمنذ تغيرت الهيئة البلدية السابقة 
عظم مصاب المومسات الأوروبيات» وتفاقم بخطب اتششارهن بین الخرائر 
2 معظم الشوارع» وكثرت أسواق الفجورء وكيف يرجى الإصلاح من إدارة 
مهملة مستبدة معتدية على قوانين لا دأب لها إلا استخلاص الفرنكين 
ونصف معلوم الأختبار الطبي من ساكنات الحوانيت؟)'. 

وتنتشر (المحال) 2 منطقة البغاءء فهذا محل (إلياس) بجوار شارع 
(عبد الخالق) بباب الشعرية»ء يجلب صاحبه النساء من تركيا وسوريا 
ولبتان وتونس,» ويرفع أجر الدخول إلى خمسة قروش» وهو مبلغ كبير 
بمقاييس العقد الاول من القرن العشرين» إذا علمنا أن ضابط الشرطة كان 
يتقاضی ۷۲ جنيهاً سنوياً (1 جنيهات 2 الشهر)ء إذا كان 2 رتبة الملازم» 
ولم يرفع المرتب إلى ۱۲ جنيهاً شهرياً إلا عام ١۹۲٠م7.‏ 


العراق : 


ومما یشهد على وجود البغاء الرسمي 2 العراق ما قاله معتز محيي 
عيد الحميد: «بعد دخول الإنكليز بغداد أصبحت هذه (الحرفة) علنيةء 
فقد جمعت القحاب 4 منطقة معينة من بغداد وهى (محلة الكلجية وكوكز 
نظر) المقابلة لسوق هرج وے هذين الزقاقبن كانت مجموعة من الدور 
)١(‏ الأعداد الكاملة لمجلة الأستاذء مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر (۷۷۹/۲)؛ البغايا 4 مصر 


(ص۲۰۱). 


(۲) عبد الوهاب بكر: البوليس المصري (ص٠۲۲).‏ 


۲ الغيرة ومذابح الأعراض 


امتلاصقة القديمة ومقاه ذات مدخل واحد قطل لی ردابت هارع آلرشید. 
وكذلك على عدد من الدكاكين والمقاهي. كانت القحاب المقيمات ب4 تلك 
الدور ملزمات رسمياً بإجراء الفحص الطبي والمختبري الدوري عليهن 2 
مواعيد معينة. ولدی كل واحدة ةمنهلٌإجازة (ممارسة) مهنة (القحاب) 
و یا ره 7ا السمسير إذا قام بتشغيل من لم تحصل 
على إجازة أو لم تخضع إلى الفحص الطبي,'. 


الكويت : 


يدل على ابتلاء الكويت بالبغاء ما ذكره عبد الله خالد الحاتم بقوله: 
«والبفاء 2 الكويت كان يقع داخل سور البلدةء الأمر الذي أقلق راحة 
العائلات المجاورة. وهذا القلق يسري بطبيعة الحال إلى المجتمع الكويتي 
بأسره. فتوجه ود من أعيان الكويت لقابلة المرحوم الشيخ أحمد الجابر 
وطلبوا إليه العمل على نقل البغاء إلى خارج سور البلدء فرفض الشيخ أحمد 
طلبهم هذا بحجّة أن نقله من موضعه الحالي إلى موضع آخر يعتبر اعترافاً 
رسميا به» ورأيي (أن تتركوا هذا الموضوع للمستقبل» خصوصاً وأن البلدة 
آخذة بك التطور والإعمار).. هذا هونص كلام أحمد الجابر» وقول الشيخ 
أحمد الجابر هذا فيه شيء من اللباقة.. إلا أنه غير مقنع ولا يغير من 
الشعور السين شيئاء ". 
البحرين: 

ويثبت وج ود البغاء الرسمي 2 البحرين ما جاء ب مقال بصحيفة 


الوسط لتوفيق علي يقول فيه: «ولم يكن قرار المستشار البريطاني لحكومة 
البحرين تشارلز بليغريف (۷-۱۹۲۹١۹٠م)‏ القاضي بإلزام (جميع 


3 ( ترات امن تاریخ الىغاء العلة والسري 2 بغداد https://go0.gVzoS5RWS‏ 
(۲) عبد الله الحاتم: من هنا بدأت الکویت (ص١٠٠۳).‏ 


الغيرة ومذابح الأعراض ااا 


العاهرات المجاهرات) بأن يسك با لمحل الملخصص للعاهرات المجاهرات, 
وهو (فريج قبلة) ب2 المنامة. ب4 ۸ فبراير/شباط ۷١۱۹م‏ إلا محطة سبقتها 
ستوات فن الاختراف غير التضبط. 

اكتسب (فريق جراندول) ب ضواحي العاصمة أهمية خاصة بدي 
من نهاية الثلاثينيات من القرن الماضي عندما قرر المستشار البريطاني 
لحكومة البحرین تشارلز بلیغریف (۹۵۷-۱۹۲۹٠م)‏ جمع كل العاهرات ع 
منطقة واحدة قريبة من المنامةء وتحديداً 2٠‏ النعيم (جراندول) »على أن 
یکون ع النساء ها مسجلات لدى الحكومة)'. 
بتغلادیش : 

يقول د. أحمد إبراهيم خضر: «أصدرت المحكمة العليا بها حكماً يقضي 
بمشروعية ممارسة الدعارة كوسيلة لتكسب العيش» ولم تكتف المحكمة 
بهذا الحكم؛ بل أصدرت تعليمات للحكومة بالإفراج عن المئات من البغايا 
حبيسات السجون» جاء حكم المحكمة هذا إثر فحصها لدعوى قضائية. 
رضعتها مجموعة من العاهرات كن محتجزات ب2 بيوت للمشردين٠.‏ 


الهند: 


وتكشف مجلة الفتح 2 عددها »٤۱٩«‏ بتاریخ Yo‏ جمادى الآخرة من عام 


۲۳ھھ عما يؤكد وجود البغاء الحكومي الرسمي 2 بلاد الهند عبر هذه 
المقال: 


٠)٤١٤١( على سرير الغرباء... تاريخ البغاء ب4 البحرين,» توفيق علي. صحيفة الوسط, العدد‎ )١( 
م٣‎ 10 


(۲) البغماء أفضل أسلحة الفرب بك محاربة الإسلام: بنغلاديش أنموذجاء نقلاً عن مجلة امجتعع 
الکویتيa www.mus|m.1¢t‏ 


الفيرة ومذابح الأعراض 


مقاومة البغاءف ألهنل 
اخم الال اشر ہیف تاا بر د) 


الواقمة في الشبال الفر يى #بند » عة البغاه , 
وقدم الى املكربة طلبا إلناء هذا الوه ر"هيا , 


وأطبير البلاد منه ؛ فراقالكرمةالانكلزية 
وأجلت جيم البنايا 

وبقال ان بض مال البلدیات ی 
«قاطمات أغرى من القطر المندى قدت الى 
الكرمة طابات فى هنا انثأن الا آنما م 
اعصل لى النليمة المطاربة حت الا ن رار جو 
أن عسل لبا » کا ترجو من المابلين أن 
لا ياوا س امأ رمضاعنة ايودي 
صلم هذا لا هس الاعبة ؛ ر لاني افق 
من المطر دلى المباة الانانية وما 

والح اه جب عل کل فعا املامی آن 
بق أمام هذا الاء مرنف انملس النشر ى 
ف (مرحد) لان اباحة البغاه جرڻ ءل 
اشر باو پلاتعتايىةورزانپاي نوا رال 
رلت صرح الاغلاق تة ميقل أرما قللة 
موداء في تارج المدلة الاوروية 


الغيرة ومذابح الأعراض ۴١‏ 


بقية العالم الاسلامي؛ 


من الإنصاف أن نشهد بان بعض البادان الإسلامية سامت من البواء 
بحمد الله تعالى وفضله» ولكنٌ بعضها الآخر أصابته شطابا البغاء وأحرن 
كيده وأضلاعه» ول ظلٌ احتلالِ مستتر. وردود فعل انحاسابة طعا آحد 
البقاء خبط شرا وخرما لایرقب ل مؤن إلأولك مازوق ولفت على 
بلدان إسلاميُة نزل بها البلاءء كما ينقل ذلك كتاب جرائم البغاء حف 
قال: «وقد صاحب انتشار الأمراضس الزهرية 2 أوروبا نشاط الأوروبهين 
الاستعماري 2 أفريقيا وآسيا فسوا 4 البلاد التي استعمروها أو فرضوا 
عليها حمايتهم تشريعات تنظيم البغاء» هادفين بذلك أصاد الى حماية 
جنودهم من عدوى الأمراض. فظهر تنظيم البغاء 4 الهند لوقاية الجنود 
الإنجليز عام ١۱۸۷م‏ و4 جزر هاواي عام ۱۸1۰م و2 طنجة عام ۱۹۲۱م 
و2 السودان عام ١۹۲م‏ و4 سوريا ولبنان والعراق وليبيا ومراكش 
والجزائر أثناء وجود القوات الإنجليزية أو الفرنسية أو الإيطالية...إلخ 
(راجع: Ab01‏ .اا .Bu‏ لسن ۹٤۱۹م‏ ص۷۱ did Rev. Ab01‏ 0م‘ 
صس۹۰» ولسنة ۱۹٤‏ م» ص۰۱ ۸۷ و۸۸ و٩۸‏ ولسنة ۱۹۵۷م ص۲۲ ولسنة 
۸م ص!» وكذلك ۶.82 .ك0 ). 


ga 


چ و ر 


(۱) جرائم البغاء (ص۱۲۷). 


١‏ الغيرة ومذابح الأعراض 


مصر 
ودورها بے مكافحة البغاء 


نظراً إلى أن باذ عضر تشرد بتوافر الوثائق وانتشار الصحافة وأقلام 
المثقفين بصورة أكسبت تاريخها كثيراً من الوضوح والدقة والتوثيق فان 
ذلك جعل ذكرها متكرراً ل معرض الحديث عن البغاء دون أن يعني ذلك 
انتقاصها بحال؛ بل يعني أهميتها التاريخية ب2 حماية الدين والذبٌ عن 
العقيدة والأعراض. ومواجهة الزحف الصليبي. 

ولئن نال مصر بلاءٌ البغاء العلنيء وآذى أهلها انتهاك الأعراض. فتلك 
لم تكن الطعنة اليتيمة 2 خاصرة الأمة؛ بل نزل الداء والبلاء نفسه 2 بلاد 
كثيرة وعواصم إسلامية ب الحقبة نفسهاء مستهم البأساء والضراء راقع 
المكر الكبّار صباح مساء. 

إن تركيز العدو على مصر أكثر من غيرها لم يكن محض مصادفة؛ 
بل جاء يحمل بين طياته إقراراً واعترافاً بأهمية مصر المباركة. وتأثيرهًا 
القوي 2 الأمة الإسلامية أجمع وهي التي شهد لها التاريخ بشرف التصدي 
للحملات الصليبية على مر التاريخ» ولأهميتها البالغة ب4 تغيير وجه العالم 
الإسلامي, ولأنرها 4 نبض الأمة وقلبها المؤمن» ولذا قال نابليون بونابرت 
كلمته الشهيرة: «من يحكم مصر يحكم العالم»» وقبله قال هرقل وقت 
حكمه لمصر: «إذا سقطت الإسكندرية ضاع ملك الروم» وهذه الاعترافات 
القديمة تفسر الواقع الحديث» ومن ذلك ما أشار إليه التقرير الصادر2 
عام ۷١۱۹م‏ عن (لجنة الخبراء الخصوصية) التابعة لعصبة الأمم المتحدة؛ 


الغفيرة ومذابح الآعراض ٣۷‏ 


الخاص بالاتجار بالنساء الر اشدات والقاصرات وقد أشار أحد التجارإلى 
أن هذه التجارة تعد تجارة رائجة بے مصر, فقال: : «إنك تستطیع عمل کل م 
تريد ك القطر المصري» حيث تجد محتربك تجارة الرقيق الذين يأتون من 
جميع أنحاء العالم . وقد كشف تقرير (لجنة الخبراء (الخصوصية) 
التابمة لىصبة الأمم المتحدة عن الاتجار بالنساء الراشدات والقاصرات, 
الصادر ل عام ۹۲۷٠م)؛‏ عن وجود حركة ضخمة لتجارة الرقيق الأبيض 
من أوروبا إلى القاهرة. وأوضح هذا التقرير كيفية تزويد العاصمة المصرية 
بالمومسات الأوروبيات. وأماكن تصدير هاته المومسات... إلخ". 


ga 


1) المكتبا نالات 1 أطة 1 
)١(‏ المكتب لدولي انع الاتجار بالنساء والأطفال. بحث 2 منع الدعارة المرخص بها من الحكومة' 
مطبعة الثفر ۱۹۳۱م (ص۲۲-۲۱). 


.)٥۳ص(‎ )م٠۹١۱-۱۹۰۰( د. عبد الوهاب بكر: مجتمع القاهرة السري‎ )١( 


۸ الفيرة ومذابح الأمراض 


المساندة الخفية للبغاء 


يحلو للبعض الدفاع عن أخطاء الحكومات لإعفائها من مسؤولية 
جرائمها وأنظمتها الظالمةء وإفسادها لدين شعويها ودنياهم» فيتردد كثيراً 
عبارة: (الحكومة لا تدري)ء أو عبارة: (الأمر ليس بسهل» ولا بد من إعطاء 
الحكومة فرص أطول). وتارة: (الحكومة مغلوبٌ على أمرهاء وليس ب 
يدها حيلة» ولو استطاعت لفعلت» ولكنها واقعة تحت ضغوط خارجية)ء 
وکما يمت الأمل بلا نهاية تمتدٌ التعليلات بلا نهاية؛ بأعذار أفقية وعمودية 
بوا سات سن سط إنی مقتواہ راگن تی ماوت الور صل حل خلاف 
ما يتوهمونه. فاللحوظ أن الحكومات العلمانية لها خطوات لا تعفيها من 
مسؤولية البغاءء وتجعلها المصدر الحقيقي وراء العدوان على الشرف 
والأعراض كما سيأتي: 


.١‏ خطابات الترضية التي لا يعقبها تنفيك: 

جرت العادة أنه بعد استثكار العامة لأيّ مخالفةء وكثافة الاحتساب 
تجاه الفجور والمخالفات» أن تستيقظ الحكومات بطريقة مفاجئة كعادتها 
من سباتها المقصود, لتعلن مبادرات الترضية وقرارات التعديل المؤقت ضد 
الفجور والمظالم» وبعدها يبدأ مشوار التماوت والتباط ؤ2 اتخاذ القرار 
الصارم تجاه الفواحش والرذيلة. حتى تسلو الشعوب عن مطالبهاء وتنام 
على وسادة النسيان» وبعدها تستأنف الحکومات ما بد أته سابقاًء فيستمر 
امشروع وينقطع الاعتراض. وهذه صورة من أبرز الصور المتكررة للدعم 
الحكومي الماكر» فالحيلة تتلخص ب هذه المعادلة: (الحكومات تفرض 


الغيرة ومذابح الأعراض ۳۹ 


الفساد, ثم تدعمه» ثم تتظاهر بمحاربته» ثم تستحدث جهات رسمية 
مكافحته» فتعبث بموازين القوى لتجعل الفساد أقوى من تلك الجهات 
المكافحة له فيستمر الفسادء ويقتنع الناس أن الحكومة أدت واجبها) , 
وهكذا الشعوب بطبيعته ا ميالةٌ لالتماس الأعذار» يقول يحيى بن سليمان 
العقيلي: إن من أهداف حركة التغريب تشجيع تجارة الخمور والمخدرات 
مع التظاهر بمحاربتهاء. 


۲. التغاضي الحكومي عن الانفلات الخلقي ؛ 

التهديد والوعيد صورة من صر الرفض والاعتراض» فضلاً عن 
استحداث العقويات الرادعة للناس عن أي مخالفة وخطا لا ترضاه 
الحكومة, وهذا ما لانجده 4 تعامل الحكومات مع البغاء الرسمي» يقول 
عبد الوهاب بكر: «بهذا الانقلاب الخلقي» وتغاضي الهيئات الحكومية عن 
مضاره» وعن سوء عواقبه» اندفعت الفجار والأسافل إلى تحسين كل قبيح. 
وتشويق كل غافل إلى الفجور وتطوراته السيئة, فاجترأت الجماهير على 
سكوك الفساد: ازا أسبق من الشياطين ے الدعاء إلى كل ضلالة. 
وبذلك استطاع الجهالء بالوقاحة والتشرد النفسي» أن يصموا أسماعهم 
عن دواعي الزجر ونصائح الإرشاد» حتى بلغ منها الخطاً جعل الزنا مهنة 
عامة كيعض المهنات المتخذة لالتماس الرزق"'. 


.٣‏ عدم فرض عقوبات على جريمة البغاء: 
من أوضح ما يبين تورط الحكومات عدم عد الفاحشة جريمة تستحق 


العقاب» يقول أنطون زكرى أمين: «فالضوابط التى وضعتها السلطات 2 
ذلك الوقت لم تَعْدٌ أن تكون ضوابط صحيةٌ واجتماعيةً لا ترقى إلى مستوى 


.)١٣ص( العفة ومنهج الاستعفاف‎ )١( 
٠)°اص( أنطون زكرى أمين. تحريم البغاء عند قدماء المصريين وحض الحكومة على إلفائه‎ )۲( 


٠‏ الخيرة ومذابح الأمراض 


العقوبة الجنائية"' فالجرائم التي توليه ا الحكومات اهتمامها هي 

ي 3# 5 
الجرائم المضرة بالحكومة؛ وما لم يرتق إلى اهتمامها فمصيره أرشية 
التجاهل المتعمد. 


: توفيرالضمان الحكومي لصحة المجرمين من خزينة الدولة‎ .٤ 

يقول أتطون زكرى: «أغرب ما4 هذا السبيل المنكر. وضع نظام 
لتأمين الزناة 2 فجورهم من انتشار الأمراض المعدية الفتاكة 2 
الأجسام»". 


ه. الاحترام الحكومي يعتي الاعتراف الرسمي: 

يقول د. عبد الوهاب بكر: «حيث احترمت (الشرطة) -خلال المدة 
المنازعات التي كانت تبدر بينهنّ؛ وكثيراً ما كان يقضى بإلزام المومس 
بالبقاء عند (البدرونة) إذا عجزت عن الدفع ولم تجد (بدرونة) أخرى 
تفتدي حريتها بالشراء. 

لكن العجيب 2 الأمر كان احترام جهات الكشف الطبي على المومسات 
لمواثيق الشرف المعقودة 2 مجتمع البغاءء فكانت هذه الجهات لا تسمح 
للمومسن بأن تخرج من ا1 متشفى بعد العلاج إلا إذا تسلمتها (بدرونتها) 
أو أحد أتباعها»". 
بمک بمكتب !| لكشفا|ا لطبي على المومسات من > جميع جهاته يوم الكشف الطبي 
(۱) د. عبد الوهاب بكر: مجتمع القاهرة السري (۱-۱۹۰۰١۹٠م)‏ (ص۱۷). 
(۲) أنطون زكرى أمين, تحريم البقاء عند قدماء المصريين وحضن الحكومة على إلغائه 


(ص۲٥).‏ 
(۳) د. عبد الوهاب بكر: مجتمع القاهرة السري (۱-۱۹۰۰١۹٠م)‏ (ص۱۰۷).۔ 


الغيرة ومذابح الأعراض ٤١‏ 


على مومساتهم» حت إذا خرجت المومسس بعد الگ کان جو نطاق 
منهم لا یمکن أن تفلت منه 

وقد ييدو الدعم الحكومي 4 صورة ! د إاقامة الحفلات التي ترعاها 
الشخصيات الرسمية» كما نقل ذلك ی عماد هلال بقوله: «وأشار إلى حفلات 
الباللو (الرقص الإفرنجي) التي كانت تقام تحت رعاية عباس حلمي 
الثاني وكيف كانت الخمور توزع فيها إلى حد أن عثمان بك مرتضى أفرط 
بط الراب حتى تبؤل على نفد ه يا حديقة القصر مام الحضور, فألزمه 
الخديو أن يقدم استعفاءه من الخدمةء وضرب مثلاً بعلي باشا شريف الذي 
بلفت دیونه ۰ ١‏ ألف جنيه بسبب مصاحبته للبغايا والخليلات» مما هو 
مشهور عنه بين الخاص والعلم؛ حتى إن المجاس الحسبي قرر الحجر عليه 
ب توفم بر ۱۸۹۵ م» كما يشير إلى أن إحدى زوجاته كانت جارية مغنية من 
جواري محمد باشا سيد أحمد وكانت سيئة السيرة جد EE‏ 
مجلة العروسة 2 ٠١‏ مايو ١٠۱۹م‏ زيارة محافظ القاهرة صالة المغنية 
(رتيبة وإنصاف رشدي)» وبعد أن شاهد الملاهي والمخالفات صريحة 
للقوانين واللوائح» أبدى عدم ارتياحه للرقصات المعروضة إرضاء لخاطر 
السواح» ووعد بأنه سيوقف هذه المخالفات» ولم يحصل شيءٌ مما وعد به؛ 
بل المجلة ذاتها تقل اعد دها السادر ۴2 إبريل 6م تيارقوتيد 
المالية وريس الدولة ب4 وقت واحد» وهذه صورة من المقالء والمكر القديم 
یتکرر ویتجدد: 


(۱) الآهرام ۱۹۲۲/۱۲/۲۷م. د. عبد الوهاب بكر: مجتمع القاهرة السري ( ٠‏ .1011م( 
ھی( ٠‏ 
(۲) عماد هلال: البغایا ± مصر (ص٥٤۲).‏ 


۲ الغيرة ومذابح الأعراض 


ال اروس فی۳ اويل سنا 4 
لیات سا ال ووا | 


دعاني اعد الزملاء لاء الشعار الأول من 
اليل بسن الكوزمو حيث برض فر الدكتور 
فرحات الذې بشترك في شیاه فوزي الجزارلي وأمبنة 
#د وي ززا رند طريفة . وانخذت مقعدي 
عاب صادتی وبدأت الس في عرض بروجرامم) 
ولکن) یکد بر من الوت عشر قائ حتی آمالی 
اماف وااتصفبق وال٬حث‏ عن اليب عرفت أن 
سمادة أ مد عرد الوهاب باشا وزير الالية قد حضر 
لشاهدة الفبر ٠‏ و! مد ان هدن المالة عدة قاملة اذا 
بي ار کل من بالصالة مون دفعة وأحدة وم 
مپتفون هنا رودت مداه حنبات الطرق فقمت 
م وهناك وجدت دول الرس ال ملل مصعانى 
انحاس إاشا داخ ا السب والجبع ممتفون يانه 
وحماة الوفد دات المال بعد ذلك الى أن أنهي 
رض ا فام اپور بتودیع دولة ارس با کار 
ما قاباوه به من تحية واجلال 


الغيرة ومذابح الأعراض ٤١‏ 


.٦‏ التدخل الحكومي مباشرة للدفاع عن البغاء: 

دون أخذ الإذن والرجوع للحكومة» رفضت الحكومة وقتها هذا الإلغاء 
بأسلوب سافر أمام التاريخ» وأعلنت الرفض صراحةء وكتبت الصحف 
وقتها بتدخل الحكومة الصريح 2 إلغاء الإلغاء واعادة البغاءء ثم 
الإعادة الفورية لنظام البغاء کسابق عهده» وخیر شاهد على ذلك قصة 
الشيخ أبوالعيون حين سعى إلى التواصل مع المديريات التي تعاني من 
البغاء الرسميء» وبعد أن وافق القائمون عليها بإلغاء البغاءء وأصدروا 
تصريحات بذلك» وكان مجلس (محلي بنها) أول من قرر إلغاء البغاء 
#عام 0٥‏ محم ووصل صدی هذه التصريحات إلى أروقة المجالس 
المحلية ع المديريات» فبدأت تناقش المسألة. وكانت المفاجأة أن الداخلية 
رفضت التصديق على هذا الشرار: جاء 4 صحيفة الأهرام: » لکن 
ذلك لم يمنع بقية المجالس من اتخاذ قرارات مشابهة وصلت قمتها د 
شهري أغسطس وسبتمبر ١۱۹۲م‏ وکان أولها مجلس (ميت غمر) ثم 
2 أواخر أغسطس ١۱۹۲م‏ قرر مجلس (محلي السنبلاوين) إلغاء البغاء 
من البندر» وك نفس التاريخ قرر مجلس طهطا إلغاء البغاءء وتلاهم 
مجلس فاقوسس» كذلك أرسل مراسل الأهرام 4 دسوق يعلن أن محمود 
بك الحنطور عضو مجلس دسوق قد تقدم بطلب إلى مجلس يقترح فيه 
إلغاء البغاء الرسمي 2 دسوق» ويق رر المراسل بأنٌ الأمل عظيمٌ 4 أن 
يوافق المجلس على هذا الاقتراج»'ء وتلا ذلك إلغاء مجلس دمياط البغاء 
من المدينة 4 أول سبتمبر ١۱۹۲م‏ وكذلك قرر (مجلس ملوى) إلغاء 
نقطة البغاء الموجودة هناك 2 مدخل المدينةء وے ۵ سبتمبر اجتمعت 


(۱) الآهرام 4 ۱۰ سبتمبر ١۹۲٠م‏ (صه). 
(۲) الأهرام ۱2 سبتمبر ١۱۹۲م‏ (ص؟۴). 
(۲) الأهرام» 2 ۵ سبتمبر ۹۲۱٠م‏ (ص٤).‏ 
)٤(‏ السياسةء 2 ٦‏ سبتمبر ١۱۹۲م‏ (ص٤).‏ 


افةو ماف راقن 


اللجنة المستديمة للمجلس المحلي لمدينة الجيزة برئاسة محمد بك صادق 
وشت وقررت إلغاء نقطة المومسات بالمدينة. 

جاء 4 مجلة السياسة: «بيد أن موجة الإلغاء هذه تحطمت على صخرة 
الوزارة التي قررت عدم التصديق على هذه القرارات ااا شروط 
لائحة العاهرات»› ۋفرردت الوزارة ذلك الرفض بقولها: إن الغاءها يترتب 
عليه عدم تطبيق لائحة البغاءء ولا يجوز للبوليسس ك هذه الحالة أن يتخذ 
إجوا ءات قانونية ضد العاهرات اللاتي قد يسك بجوار منازل الأحرارء كما 
أشارت الدوائر الرسمية إلى تجربة مدينة (شبين الكون) التي حدثت & 
عام ۸١۹٠م‏ والتي نتج عنها انتشار الأمراض الزهريةء" 1 


اون رت 


ل تمدر یوم ایس مرن کل وع چ 


KK جنير نة‎ ٩ ریم الأول تة ۱۳۳۴۵ س‎ ٣ EF 


البغاء الرسى 


وقرارات احالس احلة 

عار راء بان سمادة وكيل وزارة الداخلية کان قد مرح 
لنضيلة الاستاذ الشيخ:أبى الميون بان الرزارة مستعدة للراقنة عل ا 
قرازات‌المہالى الحليةاتملةة باغاءالبغا .اسىق الارياف المفرة ٠‏ 

ولكن لما تقدم بض هذه امالس بقراراته الى وذارة | 
الداخلبة طا لاا لمواققة علا أغلبرتالوزارة يئا منالتوقف وار 5 
خلانا لا مرح به سمادة وکیل الداغية وخلاةة للإعاديت ا9 
صرح با جیع الوزراء أ. تاذ أب ااميون على مارآ القراء : 

ذلك آذاع الاستاذ آبو امون على صفحات الاهرام ر 
اثلااء الاضی احتجاجا ضاف الذبول متتكرا به هذا اتا 
وطالب فبه بأن تتكون الوزارة عند ظن الامة اني هذا ابا 


(۱) الأهرام. ۸4 سبتمبر ١۱۹۲م‏ (ص؛). 
(۲) السياسة. بے ٦‏ سبتمبر ١۱۹۲م‏ (ص٤).‏ 


الغيرة ومذابح الأعراض ه0٤‏ 


يقول محمود أبو العيون: «عقب ظهور أحاديث حضرات أصحاب الدولة 
والمعالي الوزراءء نهضت المجالس المحلية والبلدية 4 كثير من المديريات 
وقررت إلغاء نقط المومسات المرخص بها 4 تلك الجهات, فأكبر الجمهور 
هذه النهضة المباركة. وحيُوا أهاها وأثنوا عليهم. فأخذت باقي المجالس تحذو 
حذو أولئك» فما وصلت القرارات إلى وزارة الداخلية حتى وقفت إدارة الأمن 
العام أمام تلك النهضة وأوقفتهاء فعلمت ذلك النباً المروع؛ فذهبتٌ مسرعاً 
إلى زيارة حضرة صاحب السعادة محمود فهمي القيسي باشا ي مكتبه. 
واحتججت عليه بشدة لإقد امه على مصادرة قرار مجلس ملوى المحلي, 
فكان بيننا حوار وجدل» ثم دخلت مكتب حضرة صاحب الدولة عدلي يكن 
باشاء رئيس الوزراء ووزي ر الداخلية؛ ولحق بي سعادة القيسي باشاء وهناك 
قصصت الأمر على دولة الوزيرء واحتججت على صنيع مدير الأمن العام 
أمامه» وهو كذلك شرح وجهة نظره فيما صنع» فهدأ دولة الوزير من روعناء 
ووعدنا خيراً كثيراًء وقال: «عليكم النصيحة والدلالة إلى الخير» وعلينا العمل 
بما نستطيع ونقوى» و2 اليوم الثاني رضت لدولته ذلك الاحتجاجي'ء فما 
كان من صحف الحاكم إلا أن انبرت تبارك القرار» وتعلن تأييدها لوزارة 
الداخلية 4 قرارها تجاه إعادة البغاءء وخذ مثلاً على ذلك ما جاء 2 صحيفة 
السياسة الأسبوعيةء التي نشرت 2 إحدى مقالاتها هذا التبرير: 


٠)٠٤-٤٣ص( محمود آبو العيون: صفحة ذهبية - آراء وزراء الدولة الصرية بك البغاء‎ )١( 


١‏ الغيرة ومذابح الأعراض 


ا ا سووعا». ر ریم لاون ۱۲٤۵‏ 
ومر ا ا وزارة اعا 
عيدة الامادة كايا وهي قف تنفيف. 
ةرارز بحاس علي ملوي لاء نقطلة 
البغاء الر “مي هناك » وتقفه ال أن تەم 
ممروع نلام جدید ورفق بین کلالذر ورات 
و محةق كل الرابات التي يوب تواأرهاف تلك 
الناحية اللاطيرة من لواحي الياة قى عصرنا 
المدرث . 


ویر أن تلم سير « الشرور العتومة €, 
من أن تقاومم) مقاأومة أا كن احکامہا 
فتنقلب وبلا وحسرة 


غالباً تتغافل الحكومات عن النصح الهادئ والتنبيه الهامس الذي ينطق 
به الناصحون, ولا تعيرها بالا واهتماماًء فيتحول البوح الخفي تدريجياً من 
i‏ ثم اتهام وغیظ؛ »ثم تؤول الأمور إلى إسلام 
سنا وهذاً ما تشير إليه الدراسات والواقع والتاريخ. 

إن المسوغين لتجاوز الحكومات والولاة لم تتغفير حججهم منذ قديم 
الزمن» ولكن الجديد ب مسوّغاتهم المعاصرة هو التزامن مع الاحتلال 
الصليبي فعلى الرغم من خضوع الحكام للاحتلال ظهر من علماء الشرع 
من يلتمسس الأعذارء ويس رغ الفج ور ويفلسف طرق الغواية. وان كانت 
مصيبتنا مع علماء السوء اليوم وعلماء الصمت» هي مثال یتکرر على مر 
التاريخ. 


Sa 


الغيرة ومذابح الأعراض ٤١۷‏ 


جريمة قوم لوط 


على الرغم من قذارة البغاء والزنى فإن ميل الرجل إلى المرأةء أو 
العكس» هي فط رة أودعها الله ب الأنفس السوية, وما عدا ذلك؛ من ميل 
الرجل إلى جنسه» أو ميل امرأة إلى جنسهاء فهو شذود لا يقبله إلا منتكس 
الفطرة. ومتى وقع هذا اميل الشادً فقد بلغ الانتكاس البشري مداه ذلك 
الانتكاسس الذي يجد مرتعه ومبتغاه تحت هيمنة الحكومات العلمانية؛ 
حيث يجري التسويق لجريمة قوم لوط وغض الطرف عن إجرامهاء 
والسعي الحثيث إلى تطبيعها 2 المجتمعات» ولعل ما يؤكد ذلك ما نقله 
كتاب (جرائم البغاء) عن القانون المصري بقوله حول جريمة قوم لوط: 
«لم يتعرض القانون الصنرى للأضال الجتسية المخالفة للطبيعة 2 ذاتهاء 
فهو يسوي بينها وبين الأفعال الجنسية الطبيعية» من حيث هي ضرب من 
السلوك الخاص الذي لا يجوز للقانون التدخل فيهء ويستوي 4 حكم المادة 
4 الخاصة بهتك عرض القَصر بغير إكراٍ» أن يكون ذلك راجعاً لعل 
جنسي طبيعيٰ أو غير طبيعي. فالعق اب 2 الحالين واحدء وسن القصّر 
فيهما -وهي ۱۸سنة- وأحغة كذلك» وإذا وقع الفعل المخالف للطبيعة لقاء 
أجر فلا عقاب عليه أيضاً 2 القانون املصري'. 

يقول عيد الوهاب بگر: مےعام ۱۹۱۱م عندما كانت القاهرة 
تعمج بقوات الاحتلال البريطاني والدمينيون, قرر (هارك باشا) 
حكمدار شرطة العاصمة اتخاذ إجراء يطهر به المدينة من العاهرات 


(۱) محمد نیازي: جرائم البغاء (ص٩۸).‏ 


۸ الغيرة ومذابح الأعراض 


غير المسجلات والغلمان المأبونين؛ الذين قفزوا خارج أحياء البغاء 
الرخضة". 


وأعلن محمود أبو الميون مخاوفه من تخطف ولده عنوة لاستغلاله ب 
مقل هت الجريمة فال : «يخرج ج ابني من امز إلى معه ده ا ابنيء لا 
ابنتي فحسب- - فيتخطفه أولئك اجار ويبيعونه رقيقا ادا تسوه المقادیرٌ 
إلى الرعيم (الغربي) يسه أيضا حياءه وشره ولاتمتنعٌ الحكومة من 
التّرخيص ره بالمهنة الجديدة, فلا أستطيع أن أراه بعد أو أتصورّم. 


ویقول 2 موضع آخر: «الذي نعلمه أن الحكومة ترخص للغلمان بالدعارة. 
وقد رایشا 2ة تقرير الدكتور فخري إحصائية رقمية لهؤلاء الغلمان لسنة 
۷م تقدر ب١٠١‏ غلاماً. ولقد بحث (المؤلف) عن إحصائية أخرى فلم 
يعثر على مبتغاه؛ لاجتهاد الصحة 2 منع ذلك؛ خشية التشنيع والفضيحة 
للبلاب. 


ویکرر ذ کر وجود جريمة الفاحشة بالغلمان؛ أو عمل قوم لوط صراحة 
4 كتابه (صفحة ذهبية) فيقول: «إنٌ الحكومة تنظمه وتحميه -أي البغاء- 
والمفاسق فيكون مصيرهم مصير الباغيات» وعندنا إحصائية رقمية 
بذلك» وأخجل من التصريح بأكثر مما ذكرت 6 


يقول عماد هلال: «مع العلم بِأنُ الرجل من المخنثين وغيرهم كان لهم 
d‏ 2 
دور 2 احتراف البغاء لا يقل عن البغاياء. 


)١(‏ مجتمع القاهرة السري (ص۱۳۸). 

(۲) هذا يثبت تشريع الحكومة لهذه الفاحشة. وإصدار التراخيص لها وليسس التفاضي والسماح 
الضمني بها وحسب. 

(۲) محمود أبو الميون: مذابح الأعراض (ص١١).‏ 

.)٥۷ص( محمود أبو العيون: مذابح الأعراض؛ حاشية‎ )٤( 

.)٠١-۲٠ص( محمود أو العيون: صفحة ذهبية-آراء وزراء الدولة امصرية 4 البغاء‎ )٥( 

(1) عماد هلال: البغايا ل مصر (ص١).‏ 


الفيرة ومذابح الأمراض ٠١‏ 


جاء به الأهرام؛ «ولقد كان للشواذ جنسياً نصيبٌ من التنظيم المصابى؛ 
فقد ضبطت 2 ۱۹۲۹/۱۰/۱۵ م عصابة من ١١‏ شخصاء تدير شبكة للاتجار 
بأعراض ٤۷‏ صبيا مأبوناً بتقديمهم للشواذ جنسيا (القضية ۲۸ سائرة 
الأزبكية ب4 .»)۱۹۲۹/٠١/٠١‏ وهذه وثيقة من مجلة الفتح تنص صراحة 
على إعطاء تراخيص رسمية لجريمة الفاحشة بالغلمان ب4 عددها الخامس: 


مال نصدر ہوم ا٣یس‏ من کل وع 
۵ مرم ۱١ - ۱۳٤٥‏ ولیو 1۹۲7 _ 


٠ي‏ أرانی أبمدت جداً ء لس ين أيدينا 
عله سمع ما ومرأىلساءخص من لازنارخس : 
رة آلیس مانن غلان بلاط بهم رخص 
إرسبة + آلی لرہا ما کن رسبیة کل بوم 
برغب في الذهاب الها وني الاقرامر اض ما عل 
ألسنة الجر اند السيارة ٠‏ أليس لخر حوايت ' 
اإزخص رسبية ة باع اع لکل مثتر 6 باع از 
واا ک۲ رکنالاند الکفز مر :الاوز ٠‏ 
الي بجر ا ااناس قأصبعح تؤلف فيه الؤلنات 


Ed 


(۱) الآهرام ۱۹۲۲/۲/۲۶م. ركد قت محم ة ايده ور داريا وغ شريه اة اعيا 
بالحبسس سنة ونصفا 2 ۱۹۲۲/۲/۲۲م. د. عبد الوهاب بكر: مجتمع القاهرة السري -٠۹۰۰(‏ 
١م)‏ (ص۱٤۱).‏ 


و الغيرة ومذابح الأعراض 


البغاء ومبادرات العتق 


إن سعي الحكومات (لإلغفاء الرق) خطوة تبدو للوهلة الأولى خطوة 
إنسانية نبيلةّء ولكن الحقيقة أن هذه الخطوة كانت الواجهة الرخامية البراقة 
لفرض البغاءء فكانوا و الدم بالدم» ويغسل النجاسة بالخمر. 
فما کان منهم إلا أن است ستبشعوا شيئ لیستحسنوا قبح منه فنقلوا الجواري 
ااانا جس اله شا لاوت إلى استعباد معنوي لم يشهد 
له التاريخ مثيلاًء ولكنه هذه المرة دون حبل نخاس فجعلوا من الجواري 
والاإماء بأعدادهنٌ الكثيفة خط إمداد بشريٰ لبي وت البغاء ودور الدعارة. 
تدعمها بالإماء والجواري المعتوقات واللاتي سهل عليهنٌ بيع الأعراض. 
وهذا ما جرى من الحكومة المصرية بالاتفاق مع بريطانيا المحتلّة؛ حيث 
اتفقتا على جعل (إلغاء الرق) هو الخطوة التمهيدية لفرض البغاء؛ وبذلت 
جھدهاا؛ واستمات تت ب حبك فصول هذا المكر الگبارء فادخلت (الرق) بج 
حلقات المسلسل الفاجر؛ فكانت الأعداد الكثيفة للجواري خير مزود لبیوت 
الدعارة بالعاهرات والبغايا. وجعلتهن الداعم الأكبر للمحال العمومية: 


الغيرة ومذابح الأعراض ٠١‏ 


o۲ 


الفيرة ومدابح الأعراض 


لابن عا په 


ام انا ارم یل , ہا اسای چر بره د برای 


i 2 0 ALS: 
می نا واا ہہ ھ سرو را برا ا لیے‎ ٢ 


را می فز ارا دا اج ٠‏ ما نمرت قہ پس پا مووا 


2 صاد رە قہہ ام عتو ریو ر 
4 الشروح ا عله ارہ دف بے انوع ااي > 
CBEST ْ‏ 3 


الغيرة ومذابح الأعراض ٥۴‏ 


تقول حليمة عبد الرحمن عن ارتباط البغاء بتحرير الرقيق ے 
السودان: «يرجع بعض المؤرخين تاريخ نشوء الدعارة 2 المجتمع السوداني 
إلى بداية القرن المشرين؛ وذلك عقب ما أطلق عليه حركة تحرير الرقيق. 
وانتقال المجتمع من مجتمع القرية إلى مجتمع الحضر» حيث واكب ذلك 
نشوء المدن. 2 الماضي كانت الدعارة علنيةء وتشرف عليها الحكومة حيث 
تلزم العاملين التقدم إلى الكشف الطبي دورياً للتأكد من سلامتهم من 
الأمراض المعدية. واستمر الحال هكذا إلى سبعينات القرن الماضي» حتى 
قام الرئیس جعفر نمیري (۱۹۱۹-٩۱۹۸م)ء‏ بإلغاء تراخیصهاء فذابت 
فئاتها 2 المجتمي'. 

ویقول عماد هلال: «بعد انتهاء نظام الرقّ وصدور قوانين تحرير الرقيق 
بداية من عام ۱۸۷۷م أصبح من حقّ كل عبد أن يحصل على ورقة الحرية 
4 أي وقت شاء» وانتهت رسمياً طوائف تجار الرقيق بنوعيها: الأسود 
(الجلابة) والبيض (اليسرجية). ولكن الحقيقة أن الذي انتهى هو الجانب 
الحسن من نظام الرقٌ؛ حيث كان السيد يرعى عبيده ويؤويهم» ويضمن 
لهم حياةٌ كريمةء بينما ظهر نوع جديدٌ من الرقٌ يقوم على خطف الفتيات. 
وإجبارهٌ على ممارسة البغاء» وتحويلهنٌ إلى ما يشبه الجواري؛ يعملن 
لخدمة سید مستفلٌ. ولكّه لا يستفل جهده ويشغله ن ي عمل ما؛ بل 
یستغل آعراضهنٌ ویشغلهنٌ بالبغای. 

ويق ول 4 موضع آخر: «بعد توقيع معاهدة الرقيق بين مصر وبريطانيا 
سنة ۱۸۷۷م تأسست بك مصر مكاتب لعتق الرقيق» مهمتها تسليم تذكرة 
الحرية لكل عبد أو جارية يطلب العتق» وبعدها يذهب إلى حيث شاءء وانفتح 
المجال من جديد أمام الجواري اللاتي لم يجدن فرصة عمل مناسبة للعمل 
ب الحرفة التي يصح أن نسميها (حرفة من لا حرفة لها)ء وقد استمرت 


٠م‎ ۲١٠٠/۲/١ صحيفة الراكوبة؛ بغم الواقي الذكري فقط» هل يكفي لإغلاق المايقوماء‎ )١( 
عماد هلال البغایا ل مصر (ص۱۱۷).‎ )۲( 


٤‏ الغيرة ومذابح الأعراض 


مكاتب التق المفتوحة تمنح تذاكر العتق حتى السنوات الأولى من القرن 
المشرين؛ لتمثل مصدراً لا يمكن أن نغفله لسوق البغاء؛ ولكن وجود الجارية 
كعنصر أساسيْ لم يصمد كثيراً خلال القرن العشرين؛ خوقاا نچ داهن 
أثراً بے الكرخانات بعد الحرب العالمية الأولى'. 

«لعل ظهور أبناء الطبقات العليا ب4 دور البغاء يرجع إلى إلغاء الرق 
منذ أواخر القرن التاسع عشر» وتحديداً منذ عام ۱۸۷۷م وصعوبة تمتع 
الأغنياء بما كان مباحاً قبل سنوات قليلة من التسري بالجواري وبدون قيود 
إلا قيود الشريعة التي تفرضها الشريعة الإسلامية". 

«وعلى أن الجارية كانت مجرد متاع تنتقل من تحت سيد إلى آخر؛ فإن 
إدراك الجارية لقيمة العمَّة كان ضعيفاً جداًء لا تشعر به إلا فة من الجواري 
البيض اللاتي صينت كرامتهنٌ وأعراضهنٌ 2 داخل حريم أحد الأمراء. 
وعلى هذا الأساسس كانت الجواري السود من أول الفئات التي التحقت 
بالحملة الفرنسية". 

«ومن خلال الوثائق نجد أن الجارية السوداء كان لها دور مهم 
داخل الكرخانة. حيث كان العمل الأول للجارية 2 داخل الكرخانة هو 
الخدمة. 


جاء 2 محافظ الوقائع الملصرية أنه: 4 أواخر القرن التاسع عشرء 
وبعد صدور قوانين تحرير الرفيق؛ حصلت الكثير من الجواري السودانيات 
على تذاكر الحريةء ثم عملن 4 البغاء» مما کان داعياً لإعادة التفکیر ے2 


(۱) عماد هلال: البغايا ± مصر (ص٠۷).‏ 

(۲) لمزيد من التفاصيل حول إلغاء الرق وحقوق التسري راجع للمؤلف: الرقيق بے مصر. القصل 
الخامس والفصل الثامن. 

(۲) إلهام محمد ذهني: مصر ك كتابات الرحالة الفرنسيين ب القرن التاسع عشر (ص۲۷۱). 
كتاب البغايا 4 مصر (ص۷). 

)١(‏ الكرخانة: كلمة تركية تعني: (منزل الكار) . وهو مخصص لأماكن البغاء الرسمي. 

.)٦۸ص( دیوان مجلس الآحکام. سجل رقم: س۷۱/۱۰/۲. كتاب البغايا چ مصر‎ )٥( 


الغيرة ومذابح الأعراض ٠١‏ 


طريقة عتق الجواري؛ حيث اشترط تسليمهنٌ للأسرة المعتبرة للعمل بصفة 
خادمات'. 

وجاء 2 ديوان الخديو تركي أن بعض الوثائق: «تشير إلى أن بعض 
المنتسبين إلى طائفة اليسرجية -تجار الرقيق الأبيض- كانوا يستأجرون 
بيوتاً £ بعض أزقة القاهرة» ويجبرون جواريهم على ممارسة أنواع الدعارة 
والفجوں. «ومع ذلك فإن هناك بعد العتق سودانيات معتوقات كن 
يمارسن البغاء 2 الكرخانات»'ء ويشير عبد الله النديم ب2 (الأستاذ) إلى 
أن «كثيراً من زباكن البغايا كانوا من أبناء الطبقات العليا الذين درجوا على 
تقليد الغرب ب كل شيء». 


ga 


)١(‏ محافظ الوقائع اللصرية. محفظة رقم (۱۱). البغایا ے مصر (ص۱۷۰). 
| (۲) دیوان الخدیو ترکي. سجل رقم: ۲۲/۶۰/۲ (ص1۰-۵۹). کتاب البغایا 4 مصر (ص۱). 
)١(‏ دضتر قيد النتائج بضبطية إسكندرية رقم: سں۱۹/۱۰/۷ (ص٤۲).‏ كتاب البغايا ل مصر 
(ص1۹). 


.)٠٣۲ص( الأعداد الكاملة لمجلة الأستاذ» العدد الصادر 2 ۱۳ دیسمبر ۱۸۹۲م‎ )٤( 


۵١ ١‏ الفغيرة ومذابح الأعراض 


البغاء الرسمي بين المواخيروالضن 


يغوي الشيطان بني آدم بتجميل صورة البغاء ب2 أعينه م حتی يسول 
لهم الرغبة 2 التجربة. مع أن الواقع الحقيقي للبغاء تمافه الأنفس. 
وتستقذره الطباع السليمة وتتعقّف عنه حتى البهائم» > فعيش البغاء أحطٰ 
2 المهانة وأقذر من عيش الحيوان, لأنْ الحيوان لا يتعاطى الجنس لأجل 
العبث أو الفجور؛ بل يتعاطاه لأجل الحفاظ على النوع» وأما أهل البغاء فعلى 
النقيض من ذلك فهم لا يتعاطون الجنس لأجل العفاف والحفاظ على 
النسل؛ بل لأجل الفسق والفجور والعدوان» ونظرأ لامتداد فترة البغاء 2 
القرن المتصرم: فإِنّه تدحرج بأشكال حربائية. مستبدلاً بجلده جلداً آخر. 
ومرتدياً قميصاً يواري به سوءة قمیص قبله. »لذا فإني سأعرض هنا مراحل 
التدرج التي مر بها من خلال النقولات التي وقعت بين أيدينا؛ بهدف إيضاح 
الصورة الأخيرة التي تهمناء وتخالط حياتنا ومجتمعاتنا: 


المرحلة الأولى (بدء الخزي التاريخي) : 

تكاد ترتسم المرحلة الأولية للبغاء الرسمي بوصف اللواء د. نيازي حتاتة 
حيث يقول: «كانت أماكن ممارسة البغاء منحطّة المستوى, وأعني بها 
منطقة (عرب المحمدي) 2 القاهرةء حيث كانت عمليات البغاء تتم بين 
مومس والعميل 2 حفر مجه زة 2 منطقة التلال التي كانت تشكل منطقة 
(عرب المحمدي) هذه ويك هذه الحفر كانت اموم تنتظر العميل الذي 


کان قد دفع الأجر مقذما للقواد. 


= د. عبد الوهاب بكر: مجتمع القاهرة السري (۹۰۰٠-١١۹١م). يذكر ذلك 4 إحدى‎ )١( 


الغيرة ومذابح الأعراض ٥۷‏ 


وأما من ناحية المال الذي تتقاضاء البغيء فيظهر ذلك ب2 الاستغلال 
البشع من جانب القؤاد للمومس وما كان يجري من نظام للمحاسبة 4 هذه 
الحقر» إذ كانت المومس تنتظر العميل الذي يكون قد دفع الأجر مقدماً 
للقراد الذي يسيطر على المنطقة التي بها الحفر» وعند نهاية اليوم تقدم 
المومس للقواد حصيلة إنتاجها (كيزاناً). 

وذكر أيضا: «أنّ منطقة (عرب المحمدي) قرب العباسية كانت مكاناً 
لنوع رخيص من البغاء؛ كانت محلات الممارسة فيه لا جاوز حفرةٌ 2 
الأرض ممهدةً للقاء وتغطى من أعلاها بستارة ثبت ببعض الحجارة من 
أطرافها بواسطة القواد /القوادة الذي أو التي تنتظر حتى يفرغ العميل من 
مهمته لرفع الحجارة وإزالة الستارة.. 

«وأما من ناحية الطعام الذي تتناوله البفيء فقد عثرت الشرطة عند 
تفتیشها منزل أحد کبار القواد وتجار الرقیق الأبیض ے2 عام ۱۹۲۲م على 
أكوام من (الدقة) وغراثر من البصل وقدور من (المش) لا حصر لها 
وتبين خا یما ية القواد لومساته اللاتي يحتجزهَنٌ 4 بیوته 
ااا 


«(أما) الملابس التي ترتديها البغي (فهي) بالية قذرة. أما فراش 
النوم فهويئن مما فيه من الميكروبات. غطاؤه خُلقّ لا يبدل إلا کل شهر أو 
شهرین» ال یکی لرا ان دآ ررب وی ما دم پا ولیس من حقها 


= محاضراته التي ألقاها على ضباط فرقة البحث الجنائي بكلية الشرطة عام ١۹١١‏ م. 

)١(‏ محاضرات اللواء الدكتور نيازي حتاته على ضباط فرقة البحث الجنائي بكلية الشرطة عام 
۱ م. د. عبد الوهاب بكر: مجتمع القاهرة السري (۱۹۰۰-١١۹٠م)‏ (ص٠١٠).‏ 

(۲) محاضرات البكباشي محمد نيازي حتاتة, كلية الشرطة ١١۹٠م‏ وقد اصطلح على تسمية هذا 
النوع من البغاء ببغاء (النقر). د. عبد الوهاب بكر: مجتمع القاهرة السري (۱-۱۹۰۰١۱۹م)‏ 
(ص۴۱). 

(۲) البغاء-بحث علمي عملي (صص۲١١).‏ د. عبد الوهاب بكر: مجتمع القاهرة السري ٠ “٠(‏ 
۱م) (ص۱۰۱). 


۸ الغيرة ومذابح الأعراض 


أن تمترضء» ولو أرادت... الهروب نا استطاعت. وبفرض هروبها فإنها تقع 
NOE 1‏ )( 
سيرة (بدرونة) "" أخرى. 


المرحلة الثانية : تجميل البغاء بمهتة الرقص: 

إن الاحتلال الذي سعى لجلب البغاءء هو الذي سعى لتطويره خلال 
سبعين سنةء يقول عبد الوهاب بكر: «إذا كان للأجانب الذين وفدوا إلى 
البلاد خلال سنوات القرن التاسع عشر والعشرين فضلٌ 4 إدخال مظاهر 
الحياة الحديثة على مصر بصفة عامة والقاهرة بصفة خاصة, فإنٌ 
دورهم 4 تطوير المهن الرديئة يئة ايا E‏ البغاء بالات کان لا 
کی 

الواقع أن شكل البغاء على الوصف الذي كان عليه 2 أول القرن كان لا 
بد له أن يتغير ويتطور ويساير تطور المدنية الذي كان يأخذ إيقاعه السريعء 
تاركاً وراءه قاهرة القرون الوسطى والقرن التاسع عشر. 

انتهت مرحلة البغاء المستتر, وتلتها مرحلة الظهور والاستعراض؛ حيث 
بدأت النفوس تقبل اقتحامه للحياةء والعيون تألف ما كان شبيهاً بالقذىء 
ففي وصف لما شاهده ب حي البغاء بالقاهرة بے شتاء عام ۱۹۲۹م» كتب 
(محمد فريد جنيدي) عن منطقة (كلوت بك): «سرت 2 طرق وعرة 

ضيقة المسالك» تنبعث منها روائح كريهة. قد وقفت على جوانبها المومسات» 
سافرات الأذرع والسيقان واللسوو رالابو منهنْ الواقفات يعترضن المارة 
ویرجرجن کفولهنٌ ويتراقصن 2 مشيتهن؛ إغواءٌ ء للشيان على الفسقء 
وهن -وربي- هتا مکاشات: غير أن الجلاق حو الک بطرم لقان 


)١(‏ البدرونة أو المايقة: كلمة إيطالية تعني المجوز الساقطة التي تدير بيت الدعارة والبغي بمنزلة 
الجارية المملوكة لديها. 

(۲) البغاء» بحث علمي عملي مرجع سبق ذكره (صس١١٠١).‏ د. عبد الوهاب بكر: مجتمع القاهرة 
السري (۱۹۵۱-۱۹۰۰م) (ص١١۱).‏ 

(۲) د.عبد الوهاب بكر: مجتمع القاهرة السري (۱-۱۹۰۰١۹١م)‏ (ص٠١٠).‏ 


الغيرة ومذابح الأعراض ٥١‏ 


کل مبتذلِ شائن, وبیع أعراضهنٌّ بأ رخص الأثمان ومنهنّ الجالسات يشعن 
ب السابلة النظر حاداً, ويتفوهن بألفاظ وكلمات ينبو عنها السمع» ا 
الذوق السليم .ومن ذلك الفريق أيضاً" -الجالسّات- د چ 
وقد شمرن أثوابهلٌ. وهن لا يرين 4 عملهن عيباًء وإلى جانبهنٌ وأمامهنٌ 
وحولهنّ أصحابهنٌ وأتباعهنٌ يتبادلون الحركات الدنيئة» ويملؤون الفضاء 
بألفاظهم البذيئة'. 

كان لا بد للبغاء من اتخاذ الأماكن التجارية ستاراً للأبصار عن إدراك 
حقيقته السافلة, فقد ذكرت مجلة المصور ما يأتي: «يعتبر إدخال الرقص 
بك المقاهي ب2 أواخر القرن التاسع عشر أول محاولة لتجميل مهنة البغاء ب 
القاهرة» فقد اقتربت الراقصات اللاتي كن يسمين (بالغوازي) » واللاتي 
كن يرقصن ب الشوارع أو أمام المقاهي لتسلية الزبائن, أقول اقتر قترین آکٹر 
قأكثر واختفين داخل صالات الموسيقى 4 هذه المقاهي التي حولت شكلها 
إلى مقهى له 2 الداخل منصّة خلفها ستارة ويجلس عليها الموسيقيون. 
بينما ترقص الراقصات أمامها على أنفام الموسيقى». 


)١(‏ البغاءء بحث علمي عملي» مرجع سبق ذكره (صس١١١).‏ د. عبد الوهاب بكر: مجتمع القاهرة 
السري (۱-۱۹۰۰١۹٠م)‏ (ص۲١١).‏ 

(۲) مجلة المصور, ينایر ۰٥۱۹م.‏ د. عبد الوهاب بكر: مجتمع القاهرة السري (۱۹۵۱-۱۹۰۰م) 
(ص۲٥۱).‏ 


٠١‏ الغيرة ومذابح الأعراض 


ج عل المروسة فی ۱ مابو سن ۱۹۳۵ 
0 البوليس*فير مرة إلفض على تات 
بات في شار عاد الدين واحاهن فلى الكشف 
٤‏ ټل اہن مریضات » وکثیرات مېن خفن ٥ن‏ 
بن الطاردة فتممد الواحدة مهن الى العم لكراقصة 
سان السالات نير اجر لايتجاوز ربالافي 
اة تمتتكف أن تقدمه لسائق العربة التي وساب 
ال البنسيون الذي تفم فيه 
واذا قدر وطاردها سابط ٠ن‏ باط ااباحث 
۰ أو بوليس الآداب رمان ما تجدها تذرعت بمذر 
نريب مجلا ترح وغرح وتندو وروح آمنة 
نة ولك الاعتذار لا بت دى قولما اا 
E‏ أرنعت » ومتى قالت هذا وسدقت ءلما مديرة 
اا أوأحد موظفما أطلق سراحبا وأعتبرت 
مرق فا من الفنون الجيلة 
8 وحاول البوليس أن نع الفتح في الممالات 
واجاع الافدات النفرجين أو الوس ممم حتى 
الانسطوالواحاة مهن مى جيب الرجل السكين 
المي استلطخه ونسنهويه بمباراته اامسولة وتفتاا 
في الاغراء د یستطع البوای كبح جاح هنا 
4 المي اموزعة وحداته على استحكامات الفجور 
1 وان د كتر هنا النو ع من ألأرتست الذي يطل 
3 من خان ستائر الفن ليرى المجبين من اانفلين ؛ 
والشباب له كه > وهنا الاو ع من البغاء اتشر 
متاح الى رقابة فمالة حفطا] لمسحة الشباب ومنا 
ترب فيرها إلى هذه .البؤر اللنية التمتمة 
الامیازات الفنية (الارتست) 


الغيرة ومذابح الأعراض “١١‏ 


E UCT 
أ ايوم فالوس أمامنا الا عات تثح باماء‎ 
تل هله اسما سالة وتلاف اسما کاز نو وهذه‎ 
می ماعا فرقة و مي »امن نکل مطاردة‎ 
مادام ت كامة ارةسث ها مداو ما وهي امسا محترفة‎ 
الرقص وهو فن من النون المي ية »مع آنا احق‎ 
من اومس جمامام) تلات امامل ۽ فان کشیرات منہن‎ 

ج ن ترفن البغاء وا-كنهن خفن من الشف 
لأسباب قد کون اارض واا مما فاجأوا اى 
العمل في المالات رامات 

عل ان هنالك فكرة أخرى وهي ان مص لحة 

الصحة اذا طبقت اللامة ط راقم ات المالات 

ينطب هذا امین الذي ای بفقاقیعه کل م فیلوث 

ا بجرام الذواية » وه_ذا ماپتمتاه کل مسري 

تى لا تد افتاة الطائشة نفسها أمام سبيل سالك 

لبم ان تلجه بام الحرية ولا وستطيم الوالد أو 

الوالدة أو الأخ ارجامما عنه لام تحصن بالقانون 

والجرية اأمنوحة لكل رد من ألا 0 
| هم نصا لما 


الغيرة ومذابح الأمراض 


ومما يثبت إقحام البغايا ب4 عالم الرقص قله الاهتمام بك بداية الأمر 
بمدی معرفتهنٌ بالرقص من عدمه فمرحبا بها إن كانت تجيد الرقص. وإن 
لم تتقن الرقص فإنها ستظل مقبولة ومحتفى بهاء يقول د. عبد الوهاب بكر 
واصفاً حال البغايا آنذاك وواصفاً جهلهنٌ بالرقص حين انتقالهنْ للمقاهي: 
«لكنهنٌ كن ممن لا يعرفن الرقص, ولا أيّ شيء من الفنون سوى البغاء.. 

«ويفهم من روايات المعاصرين أن المناظر الراقصة التي كانت تؤدُى د 
الصالات خلال مطلع القرن العشرين كانت بعيدةٌ كل البعد عن الفنون. 
فقد كانت الراقصات يقدمن أنواعاً من الرقص المثير للغرائز. والإتيان 
بحرکات لا يفهم منها إلا التعوة للجئس". 

البغاء وتعدّد أساليب النهب والاختلاس: 


إن الصورة القديمة للبغي تختفي وتنزوي 2 الأحياء الفقيرة؛ ليحل 
معلا ضووة ( الجر وة ):1 المقاهى: أو صورة سيدة الحقلذتآلراشة 
أو العاهرة الأرستقراطية ذات الوجه الاجتماعي البريء؛ التي تتولی مهمة 
المؤانسة والمضاحكة وفتح كؤوس الخمر. يقول عبد الوهاب بكر: «كما كان 
المفهوم أن القصد من (المجالسة) هو توفير الربح للمحل من خلال فتح 
أكبر قدر من الزجاجات من ناحية. ومن ناحية أخرى حدوث التفاهم بين 
(المجالسة) و(العميل) لإتمام اللقاء المنتظر". 


يقول إدوارد وليم لين: «لكن المتجرين بالبغاء انحرفوا (بالفنٌ) المشار 
إليه إلى وجهة أخرى بعيدة ةل البعد عن القن عندما ا على الصالات 
والکباریهات ظوانین المومسشات؛ لسلب أموال رواد هذه الأماكن بالمشاربة 
والمؤاكلة والمجالسة والمراقصة بك مقابل إتمام لقاء جنسي. أو التهرب منهء 
بعد تحقيق المطلب الأساسي» وهو الحصول على مال العميل. و2 هذه 
(۱) د.عبد الوهاب بكر: مجتمع القاهرة السري (۱-۱۹۰۰١۹٠م)‏ (ص٤١٠).‏ 


(۲) د .عبد الوهاب بکر: مجح القاهرة الري ٠‏ 1011م( (ص١٥۱).‏ 
(۲) د .عبد الوهاب بکر: مجتمع القاهرة السري ٠۹٠١(‏ -۱۹۵۱م) (ص٤٥۱).‏ 


الغيرة ومذابح الأعراض 1۳ 


الحالات التي عرضنا لھا کان الخاسرهوالفن السرحي يّ؛ الذي استبيحت 
باشمه الحرساتة وشتکت الأعراض» واتجر بالنساءء" 0 

ويقول د. عبد الوهاب بكر: «وتزايدت الأرباح نتيجةٌ لاختلاط الفنْ 
بالمجالسة والبغاءء فاتخذ العمل ب4 الصالات شكلاً جديداًء 4 هذا الشكل 
الجديد ترسل الراقصة التي تنتحي ناحيةٌ قريبةٌ من الرواد أحد الوسطاء 
(الجرسون -بائع الفول السوداني أو اللب- القواد) ؛ ليمي ل على من تقع 
عين الراقصة عليه بحسبانه منتفخ الحافظة أو مليء الجيب فیسر إلیه أن 
إحدى الراقصات المتواجدات عن قرب ترسل إليه e‏ فیرد الزبون 
على التحية بأحسن منها؛ متمثلةٌ 4 عشرات الزجاجات° 


ویکشف د . نيازي حتاتة خبايا الأمر بوضوح فيقول: زان شب كير قهن 
بغايا القرن العشرين كن يعملن 2 الملاهي كمغنيات أو راقصات» وكذلك 
كثيرٌ منهنٌ كن ممثلات ب4 الفرق المسرحية الجوالةء وكذلك ممثلات درجة 


قانیة": 


يقول د. عبد الوهاب بكر: «ك عقيدتي أن صالات الرقص والشراب 
التي كانت تباشر نشاطها بے العشرينيات والتثلاثينيات كانت -بما تقد 
من (رقص) و(مجالسة) و(خمور)- نوعاً من البغاء المستتروراء الفن؛ 
۰ 4 ۰ 5 0 * ِء 
ذلك أن هذا الفن المتمثل 2 (الرقص) الذي وصفناه لم يكن أكثر من نوع 
من الدعوة للبغاءء وأنٌ اللقاءات بين (العملاء) و(المجالسات) كانت غالباً 
مات تتم بعد الزيارة للمحل ودفع الرسوم المتمثلة 2 قيمة أثمان المشروبات 
التي يدفعها العميل مقابل جلوس المجالسة معهء حتى إذا انتهى من الشراب 
والإنفاق انصرف مع مجالسته لقضاء اللقاء 2 مكان ملائ . 
)١(‏ إدوارد وليم لين: المصريون المحدثون (ص١٠۲).‏ البغايا 4 مصر (ص١٤٠).‏ 
(۲) د.عبد الوهاب بكر: مجتمع القاهرة السري (۱-۱۹۰۰٩۱۹۰م)‏ (ص٣١٠٠-١١٠).‏ 
(۲) محمد نيازي حتاتة: ظاهرة البغاء ے القاهرة (ص۸۷). 
)٤(‏ د.عبد الوهاب بكر: مجتمع القاهرة السري (۱-۱۹۰۰١۹١١م)‏ (ص٦۹٥۱)۔‏ 


٤‏ الغيرة ومذابح الأعراض 


YE‏ مله المروسة فی ۱ مانو نة ۱۹۴۵ هه 


إن تطبى لواح البغاء على الراقصات |٣‏ 


بذووع یار یطبر ادن من حشرات الازسادية 


منه » والثائية عدم النائه » في سال الالناء کون 
8 اھاب کا تناب المية الرقمااه من وكرها | الرافمات والاجنات اانشببات إالذتيان هن حاملات 
| ی إلأمنين الطمئنين فتنفث مومسا في | الجرائم ولابد من ةط لباب الاش من ذلك 
إا دس ا 2 ل 

ی وتؤذي من م یت شر ھا المرم الاي 


نف إلنتاة ات لا جد لها رادم ولا مد 


وقد عبر أحد الصحفيين الأجانب عن هذه الصالات وطاناء اعام 4 ذلك 
الوقت بقوله: مإ القضيلة گانت تفتح ر 4 هذه الأماكنء ويحتمل أن تگون 
المشتفلات 4 الصالات من المصريات أيضاً قد اشتغلن كمومسات إلى جانب 
عملهنّ 4 الصالات. فخلال العشرينات كان أصحاب الصالات يستأجرون 
مومسات للعمل كراقصات. ها نحن انقترب من اختلاط البغاء بالفن.': 

يقول د. عبد الوهاب بكر: «كذلك فقد تأگد بما لا يدع مجالاً للشك 
أن العلاقة منبدّة بين مشاربة هاته الفنانات المزعومات ومؤاكلتهلٌ لرواد 
المحال» وبين الفنون بأنواعه ا المدَعَى بقيام هاته النسوة بأدائهاء وأنْ كل 
القصد هو عقد الاتفاقات وترتيب المقابلات لتحقيق (اللقاء) المطلوب. 

وخلال الحرب العالمية الثانية انتشرت (دكاكين) بيع البيرة والمثلجات 
التي تديرها المومسات قريباً من أماكن تواجد المعسكرات البريطانية؛ حيث 
يتردّد الجنود الأجانب على الدكاكين بدعوى شراء البيرة؛ لكنٌ أبواب هذه 
الدكاكين كانت تَقَمّل بعد دخول العميل» ثم تفتح بعد أن يتم اللقاء». 

«وزادت أعداد الراقصات زيادةٌ كبيرةٌ؛ فقد تزايد إعجاب الأجانب 
)١(‏ مجتمع القاهرة السري (ص۳١٠).‏ 46. ,ف1 


(۲) معلومات مستقاة من بعض سكان منطقة ساحل روض الفرج المتقدمين 4 السن. د. عبد الوهاب 
بکر: مجتمع القاهرة السري (۱-۱۹۰۰١۹٠م)‏ (ص٤۳).‏ 


الفيرة ومذابح الأعراض ٠١‏ 


(بديعة مصابني)ء أمثال (تحية كاريوكا سامية جمال» وحكمت فهمي) 
اللواتي تألقن بك تقديم هذه الرقصة ورقصات أخرى» وأعادت الراقصة 
(شوشوالبارودي) تسمية (رقصة البطن) (برقصة الحلفاء ونجاح 
الديمقراطية).'. 


يقول عبد الوهاب بكر: «وقد اشتهر فترة الحرب الثانية شكل آخر من 
أشكال (البغاء)ء هواستخدام (المحال) فتيات مراقصة من يطلب من 
الرواد. وقد عرف هذا النوع من النشاط ے2 الخارج باسم ٣1۶‏ ع1٨۲۵‏ 
وفحواه استئجار المحال لفتيات لمراقصة الرواد لقاء أجر. 


«وقد انتقل هذا التوع من النشاط إلى مصر خلال الحرب العالمية الثانيةء 
وشهدت المدن الكبرى ومن بينها القاهرة» صالات الرقص (المراقص) التي 
كان يقبل عليها جنود وضباط القوات المتحالفة باعتبار (المراقصة) واحدة 
من مجالات التسلية ۳۸۲ E٤۲۵۸‏ 2 هذه المجتمعات'. 


(1) Op. cit. pp.46-47. 

(۲) د.عبد الوهاب بكر: مجتمع القاهرة السري (۱-۱۹۰۰١۹١١ح)‏ (ص۹٥۱).‏ 

(۲) قدم نجيب محفوظ ل روايته (زقاق المدق) وصفا تفصيليا (لمد ارس الرقص) بك القاهرة 4 
أثناء الحرب العالمية الثائية, وأدى الفنان (يوسف شعبان) دور صاحب المدرسة والصالة التي 
تعمل فيها الخريجات به حين أدى الفنان (سمير صبري) دور معلم اللغة الإنجليزية والإتكيت 
لد داءأع-أ10 ا لمصریات» وكيف يتعاملن مع جنود الحلفاء وضباطهم هذا الشأن. راجع روابة 
وفيلم زقاق امدق للروائي (نجيب محفوظ). مجتمع القاهرة السري (ص۹١٠).‏ 


الغيرة ومذابحالأعراض 


سه ل المروسة فی ۱۹ بتار نة ۱۹۳ هه ا 1 


بورة الشعوب علييا 


ااثياب ااي بلهسونما ومماني المندية الي #ئلو نيا . 


كرامة اللندرة فى ااا أ بل ان مشي ليمم ي الاجذال الك جد ان يعارن 


بنراعيه ادى الرافسات وهي لابسة طربوشه وهو 
تدفق سيل سما باط ال ميش المري بيامم | ومالق الضحكات الماليةدون حياء أو وجل 
الرسحية على ارفص ميث لا ار مكان مهم ١‏ . وهذا اءر لا بايى ثافت اله أظر وزارة الاربية 
ا ذهٻٽت الى کازینو رة وانص۔ ان رشدي فانك | لاصدار اواءرها الى عوم صنار الفباط في الاورط 
نرام » وكذاك تشاهدم ي کازنو امین سدقي | الہ کر ة بالقاهرة إندم عة الراقمات في اللاهي 
وبدرمة عابني ٠ ٠‏ ترام واشاهدم جومم الماعة | وتماطي الور ممن 


المرحلة الثالثة ‏ البغاء ل قميص إعلامي 

حفظنا بے أيام الصغر مقولة لابن قيم الجوزية مفادها أن الغناء رقية 
الزناء ولكن حين هرمنا وشابت رؤوسنا استثقلنا الإفصاح عن ذلك علانيةء 
لأن انتشار الغناء ا 8ک أصبح مما عمّت به البلویء ولكن اتضح 
لي خلال بحثي ب مصيبة البغاء مدى الارتباط الوثيق بين الغناء والفاحشةء 
والتلازم القوي بينهماء ولعل خير مثال على ذلك أنْ الشركة الأولى والوحيدة 
التي كانت تنتج الأسطوانات للمطربين كان مقرها وبداية انطلاقها من حي 
البغاء الرسمي بك حلب بحي بحسيتاء وهذا ما نقله المحامي علاء السيد حيث 
يقول: «وقد كان هذا الحي معَرَاً لشركة سودوا الوطنية لصناعة الأسطوانات. 
وهي الشركة الأولى والوحيدة التي كانت تنتج الأسطوانات وطنياً. 

كان المطربون ي زورون المعمل لتسجيل أغانيهم» من حلب وجميع 
المحافظات السوريةء ومن مصر والعراق والبحرين واليمنء ينزل الغرباء 
منهم بك فنادق باب الفرج طوال مدة تسجيل الأسطوانة التي تستغرق ثلاثة 
أو أربعة أيام». 


(۱) لاء ندیم السید؛ تاریخ حلب المصور (صض۷-۲۶۹٤۳).‏ 


الفيرة ومذابح الأعراض ١۷‏ 


نحن الآن وصلنا إلى مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية؛ حيث جرى 
إلغاء البغاء رسمياً عام ۹۹٠م‏ إلا أن المؤسف أن هذا الإلفاء على الرغم 
من محاسنه الجمة فإنٌ البغاء ما زال يحظى بالدعم الحكومي الذي اضطره 
إلى التقولب والانصهار بشگل آخر. يقول عنه عبد الوهاب بکر: «فکان لا 
بد للبغا ء كنشاط من أن يطور نفسه تبعاً للتطور الاجتماعي والحضاري 
الذي مرت به الدنية على مدى نصف قرن َمل ب شكل الانتساب للفن, 
والفْنْ منه برا٠‏ لکن محاولات تطوير المهنة مستمرةٌ حتى وقتنا هذا 


تقول نجية إسحاق: «عقب إلغاء تنظيم البغاء» بل تجريمه وفرض 

عقوبات على ممارسته وعلى فتح وإدارة المنازل لهذا الغرض,. لم ينجح 
هذا الإجراء بل القضاء على البغاء» بل ظلّ باقياً متخذاً أشكالاً جديدة؛ 
ب محاولة لالات من قبضة القانون, فلم تعد هناك الصورة التقليدية 
للبغي. لكذّها تبرت عما كانت عليه فأصبحت تسلك ب مظهرها وأسلوب 
حياتها صورة لا تميزها عن النساء الأخريات.. 


ويقول د . عبد الوهاب بكر: «عندما ألغي البغفا ء المنظم ب4 فبراير عام 
۹ م؛ تحولت كيرات من المومسات إلى البغاء السري» كما أن كثيرات 
منهِنٌ لجأن للعمل كمستخدمات لمجالسة جمهور الصالات» وممارسة 
النشاط الذي كن يمارسنه سابقاً. 

وقد تأثرت حركة استتار البغاء وراء القن بعد صدور هذا القرارء فقد 
بلغت أعداد المحالٌ الموجودة ب4 دائرة المدينة نهاية الفترة موضوع الدراسة 
ستة فقط. 

ومن لطيف المعاني ما ينقله ياسر حمد. وهو ممن عاش 2 العراق؛ أن 
لقب (فنانة) يطلق رسمياً على العاهرة؛ فيقول: «خصص العراق بعض 


.)۱٦٤ص( د. عبد الوماب بكر: مجتمع القاهرة السري (۱۹۵۱-۱۹۰۰م)‎ )١( 
٠ نجية إسحاق عبد الله محمد: سيكولوجية البغاء-دراسة نظرية ميدانية (ص۸؛)‎ )۲( 
۔)۱٦۰ص( د. عبد الوهاب بكر: مجتمع القاهرة السري (۱۹۱-۱۹۰۰م(‎ )۳( 


۸ الغيرة ومذابح الأعراض 


التجمعات امارسة الدحارة. حتى إن الشرطة تحمي بيوت الدعارة ب 
بفداد؛ وتخضع العاهرات كذلك لفحص شهري للاطمثنان على خُلوهنٌ من 
آي مرض مما أما التصريح الرسمي الذي يحملنه فيسمي العاهرة بحسب 
رخصة ممارسة البغاء (هشانة)'. 

وکان‌ هد لوحظ چ الخمسینیات المبكرة (۲-۱۹۵۱٥۹٠م)‏ «اتجاه اليبعض 
من الفنانات والمستخدمات اللاتي سبق لهل العمل كأرتيستات بالصالات 
والکہارپهات ”وهن مومسات كما أوضحت ل السطور السابقة- إلى طلب 
السفر الخارج للممل"'. وأخيراً لم يجد البغاء شكلاً جديداً يستتر وراءه 
تحت دعرى الذنْ ليخرج من ماخوره الصغير كي يقدم محاولةٌ جادةٌ لنقل 
المجتمع إلى الدعارة الشاملة, وتقديم البغايا والمومسات بصفتهن قدواتء 
وهو ما تشرحه السطور النادمة: وأعني به تصدير البغاء تحت مسوغ تسفير 
البغاا إلى خارج أوطانهن بدعوى العمل الفني. 


)١(‏ مقال بمدوان كاه بالقاذون “ دول عربية وإسادمية تقأن الدعارة بشكل رسمي» ياسر حمد. 
Ups Avwwnminrtoon‏ 
(۷) ۵ هی الوهاپ بكرا مجاعم القاهرة السري (۱-۱۹۰۰١۹٠م)‏ (ص١١۱).‏ 


الغيرة ومذابح الأعمراض ٠۹‏ 


الإعلام وتصدير اليغاء 


كانت الخطوة الأخيرة ب4 مسلسل البغاء الإبليسي هي تصدير البغاء 
لينتق ل إلى كل دولة من دول العالم الإسلامي» ولم يكن لهذه الخطوة 
الفاجرة من جلباب سوى جلباب الأعمال الفتية الذي صار وظيفة معلنةٌ 
للبغاياء وخديعة لا تكتفي بس تر البغاءء بل تهدق إلى إققاع المصونات أن 
يقتدين بالبغاياء وين هن السيد ات الأوليات 4 عالم العفيفات» ويصبحلّ 
القدوات لكل نساء المجتمع: فمرور السنين كفيل بتحقيق ذلك وترويض 
نقوسس الطاهرات العقيفات عليه لتتقبل ممارسة الفاحشة» أو تتقبل النظر 
للدعارة باستقباج خجول اقتداء بالقدوات العاهرات. 


يقول د. نيازي: «فخطورة تسفير النساء من دولة إلى دولةء فرادى أو 
هيئة مجموعات. للرقص والغناء والموسيقى. أو للعمل 4 الحانات والأندية 
الليلية؛ قد ظهرت بوادر خطره عقب الإجراءات التى بدأت الدول تباشرها 
تطبيقاً لأحكام اتفاقية سنة ١١۱۹م‏ 2 مكافحة الاتجار بالرقيق الأبيض'؛. 
e e“‏ 
«وأصبح معروفاً منذ ذلك الوقت أنْ الكثيرين من تجار هذا الرقيق قد بدؤوا 
يستعيضون عن طريقتهم القديمة بطريقة أخرى مستورة» يتجنبون بها 
)١(‏ يقول نيازي: «الواقع أن الاتجار بالنساء وتسقيرهن لهذا الفرض باعتبارهَل فنانات لم يكن 
مجهولاً منذ بداءة القرن العشرين؛ إذ إِنٌ الأعمال التحضيرية للاتفاقية الدولية لكاضحة الرقيق 
الأبيض الموقع عليه ا ب باريس ١٠۹٠م‏ قد تضمنت مناقشة سفر الفنانات للخارج لاتصاله 
بتجارة الرقيق. وكان أن صدرت الاتفاقية وهي تتضمن 2ے المادة السادسة منها التزام الدول 


الأطراف فيها بان تقوم- بق در المستطاع, وب حدود القانون-بمراقبة محال التي تشتفل 2 
تخديم النساء أو الفتيات 2 الخارج». 
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أحكام الاشر مات اللي بر أت لحر اكاهها الدرادة الدولا ج گل ل مگان. 
ألا وهي طرباا إخراج الفابحات دن دولا إلى دوالا دوي العمل الام ¥ 
دور اللهو أو امحال العامة امال رلم يكن الخرض امساوي إلا لخر هلا 
الفابات ب مجالسا الر جال دن رواد مده الخال واسادراجهم للهراب أو 
الطمام أو ارفص اسا رارا لأر باج طا بالاسمها لجار لرل مع أصحاب 
احا ل علي حساب الصاقات ا پمال ي البفاد کا چا حامی لھا 
الاخدااط الشاثن بين الفات رالر جال : 


«وپسدو أن عدم کاماپا مال هده الإجرادات لم پگن من تصیب دول دون 
آخری فالشکری یراہ چ کل مگان چ المالم ضه شیر الفثانات فرادی 
أو جماعات العمل ب الاد الأجامس باعابار أن لصد العمل الفا ج 
الغالبية الساحشا من الحالات ام يكن إلا ستاراً بجشي لصد البغام. 


دوه لتت التحقيشات الرسمهاا هاي ااستويين امحلي والدولي .هذا 
النوع من اللشاط لہس إلا الجارا بالأعراضس ل آهل الأحوال؛ ر رل الكثير 
من العقود اللي تمشدها هاه اللسوة ليست إلا ضرا من (الخداع) يخفي 
وراءه الهدف الأساسي من هذا اللشاط؛ ره (الدعارق). 

وه مجال تسفير النساهء خارج أوطاتهن لاممل ل الف فإن سمعة 


الوطن تمرغ ب التراب؛ تيجا النشساط الحشيقي الذي تقوم به سشيرات 
8 )"( 
الفساد» '. 


وفصول هده امس رحا اللكد 3 هي اساالساځٌ وتر جما لشنصولها النكدة 
الغفرب فق کان من نائج الاتجار بالفنانات هناك بتصد البغاء أن 
استرت الصیحات لامالى من كل جانب بزيادة الإجراءات والتدابير 
الكفيلة باإبقاف هدا ان الجديد ١ن‏ البفاء؛ «رأآخذت الهيثات الدولية 


(۱) جراثم البغاء Nie‏ 
(۲) محمد لیازې الها جراکم الہهاء (س۳٤).‏ 
(۳) د مد الوهاپ پکر؛ مچاوم القاهر السري (۱۹۵۱۰۱۹۰۰م) (صض۲١۱١١١).‏ 
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الختلفةء المهتمة بمحاربة الاتجار بالنساء؛ تعلن استعدادها لتوجيه النصح 
للفنانات اللاتي ينوين مغادرة أوطانهنٌ للعمل 2 الخارج؛ وأخذت التقارير 
الرسمية الصادرة من حكومات الأرجنتین عام ۱۹۳۳م» وكوستاريكا عام 
م وهولن دا عام ۷٤۱۹م»‏ والنمسا و..نغافورة والفلبين وفرنسا عام 
۸م و ۱۹0م تۇكد أن هذا النوع من عمل الفنانات 2 المحالٌ لا يستهدف 
إلا احتراف البغاء» وأ هذه هي الصورة الجديدة من الاتجار بالرقيق 
الأبيض الواجب مقاومتها بکل الوسائل'. 


ES e 


چچ ن 
() جرائم البغاء (صا٤؛).‏ 
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تعهيرالعفيفات 


أقصى حالات الغفلة الدنيوية والضياع الديني نجدها 2 دور البغاء 
وعيشة الخنا وما يحيط بتلك الأجواء من فن وتمثيل وطرب راقص. 
وقد كان التمثيل المسرحي 2 بواكيره مقصوراً على الرجال دون النساءء 
وبالتالي كان الغلمان يقومون بدور العنصر النسائي وبارتداء الزي النساثي 
كذلك حتى بدأت «بديعة مصابني» بإقحام البغايا والمومسات والعاملات 
2 دور الدعارة إلى عالم المسرح والرقص داخل الكازينوهات؛ ومع بشاعة 
هذه الحقيقة إلا أن العلمانيين استطابوا نقل الشعوب إلى تلك الأجواء 
الغاظلة. واجتهدوا 2 جعل (البغايا) مثلدً أعلى آسراً لقلوب العفيفات» 
ورمزاً شامخاً تتطلع إليه أعين الشريفات» وأسرفوا 4 منح الفنانات ألقاب 
الفخامة والعظمة؛ كلقب: سيدة الشاشة, وملكة الاستعراض,» وبلبلة الشرق؛ 
ونجمة المسرح» ونجمة الشاشة البيضاءء وزهرة المسرح» وكوكب الشرقء 
والسندريلاء وسفيرة النجوم. وحسناء الشاشةء وآخر العظماءء ونابغة 
الطرب» وغيرهاء فكان الباطل وأعوانه يطمحون إلى انتقال فكرة البغاء 
من ماخورها المحدود ببضعة أمتار» وعدد محدود من البغاياء لتشمل عموم 
النساءء ولتكون قتاع وممارسة لهنّ قدر الإمكان» أو على اقل المكاسب 
الاكتقاء بأن تكون البغايا هن القدوات المعاصرات والمثل الأعلى لنساء 
المجتمع؛ ولو بتقليدهنٌ ب2 المظهر والسلوكيات العامة فقط. 


الغيرة ومذابح الأعراض ۷۳ 


اباخ الاسپوی دبوم الار باه بريه سن ٠٠۳‏ 


e:‏ الکواکب وا 


4 الغيرة ومذابح الأعراض 


بعد هذه الجولة المؤلة ے2 حياة البغايا والمومسات» أجد من المناسب 
التعريج على أبرز ملامح شخصية البغي وطباعهاء وما انقردت به من 
سجايا يراد زرعها 4 نفوس العفيفات» وغرسها 2 طباع الطاهرات» وقد 
جرى 2 الأمثال: (الطبع سراق)ء وهذه المرة بئست الطباع وبئست السرقة. 

«كثير من الحضارات القديمة والحديثة اعتبرت المومسات طبقة متميزةٌ 
بزيّ معين, ولغة معينة. وأماكن إقامة معينة. كما كانت تميزْهنْ ملابس 
وقصات شعر خاصة' 6 فالبغايا لا يتناغمن مع نساء الجتمع 2 مظهرهن 
وسلوکهنٌ؛ بل لشدة کره المجتفخ لهن؛ واستقذار التساء بالذات لظهرهن 
وش یرهن: ن أصبحن منفردات متميزات أشدٌ حالات التميّز عن الطاهرات 
العفيفات. ومن هنا يحسن بك أن تتكرم بقراءة فصل (البغاء والفن)ء 
حتى يتناغم الفهم بين ذلك الفصل وهذا الفصل الذي يتحدث عن خصال 
العاهرات وسجايا البغايا التي أرادت الأنظمة العلمانية نشرها بواسطة 
إعلامها؛ كي تنتقل فكرة ة البغاء من المواخير المنبوذة 4 أطراف المدنء 
لتشمل جميع البيوت» وتتغلغل طباع مومساتها بك كل أسرة عفيفة. وللأسف 
كان ما كان» وانتقلت صفات البغايا اللصيقة بهن إلى المؤمنات الغافلات 
دون شعور وبحسن غاية ونبل قصد» وسأعدد بعضاً من تلك الصفات: 

.١‏ نزع الحجاب عن الوجه: : وهو ما كان سلوكاً مستنكراً 4 المجتمعات 
المسلمة قبل حقبة البغاء الرسمي» ومثيراً للسخط»؛ ولافتاً للأنظار 2 


(۱) د. عبد الوهاب بکر: البولیس المصري ٠١۹١۲-۱۹۲۲‏ (ص٤۰.)۱۸‏ 
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أوساط العامة ولم يكن يصدر كشف الوجه إلا من الإماء والجواريء أو 
من نساء النصارى واليهود» أو من البغايا الفاجرات؛ حيث إِنُ من أبرز 
خصوصيات البغايا (كشف الوجه)» ويؤكد ذلك ما ذکره شمس الدين 
محمد بن أبي العباس الرملي الشاضي ك سياق ألفاظ القذف بقوله: 
«(قوله: يا قحبة) لامرأة (قوله صريح كما أفتى به) :قوادصي أنها تفعل 
فعل القحاب؛ ا E‏ > هل قبل أولا؟ فيه 
تظر؛ والأقرب القبول؛ لوقوع مثل ذلك كثيرأ' ویزید هذا کله ما ذکره 
سونیني 171٩1‏ 80: «أنّ دفوو ایروا ميد من اتسر تاتش الاد لان 
وجوههلٌ ويتواجدن قرب المقاهي» ويفرشن الخيام لاجتذاب الناس»ء زد 
على ذلك قول البكباشي 2 صفة خلع الحجاب عن وجوه البغايا حين قال: 
«ويمكن أن تراهم 2 طرقات الأزبكية حاسرات الوجوه والصدورء مسدلات 
الشمور. يغازلن هذا بالكلام» ويطارحن ذاك عبارات الغرام". 

۲. طلاء الوجه والشفاه والأصياغ الفاقعة لغير حاجة: «مما تميزت 
به البغايا عن نسا ء المجتمع الإسراف بے طلاء الوجوه والشفاه بكميات كبيرة 

من الألوان (صنا ۷14). فقد كان شغل البغي الشاغل طوال مدة ممارستها 
لهذا النشاط. حيث يرتبط الإفراط ب2 التجمُل والتزيُن ارتباطاً مباشراً 
بلقمة عيشهاء فرأسمال المومس هو قدرتها على اجتذاب العملاءء واجتذاب 
العملاء يتوقف على قدرة المومس على إقناع العميل بصلاحيتها للقاء؛ 
وافتتاع العميل بهذه السلعة يتوقف على مدى الجاذبية التي لدى المومس؛ 
هي حلقة أودائرة لا تند تنتهي إلا بفقد المومس لمقومات وعناصر نشاطهاء 


لذا قان هة ما تحرص هيه ا لوسى هنو اتف اا وقدرتها على 
الحتت © 


)١(‏ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للنووي (۲۷۲/۸). بتصرف يسير. 
(۲) عماد هلال: البغایا چ مصر (ص۲۹). 


)"( الحرية؛ العدد (١۹۰1/1/۷۰)۱۷١م,د.‏ عبد الوهاب بكر: مجتمع القاهرة السري (ص۴): 
)٤(‏ د. عبد الوهاب بکر: مجتمع القاهرة السري (۹۵۱-۱۹۰۰٠م)‏ (ص۷١۱).‏ 
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0 0 ‌ 
.٣‏ الإسراف 2 التعطر بالعطور الصارخة: وهي خصلة انفردت بها 
البغايا ب4 البدء دون نساء المجتمع» وقد كانت علامةٌ بارزةٌ كافيةٌ لتصليف 
المرأة. وكونها من البغايا أو من الطاهرات العفيفات. ولعلٌ هذا ما يفسر ٠ا‏ 
جاء 2 المراجع من وصف المومسات: «بالمبالغة 2 وضع المساحيق والأصباغ 
الفاقعة» والتعطر بالعطور ذات الرائحة الصارخة الذى كان أحد مظاهر 


شخصية اموس" . 


.٤‏ ارتداء الملابسس العارية: وهوعلامة فارقة تتميز البغايا بهاء 
أوضجها حسني عبد الرازق حبن وصف مواكب المومسات الذاهبات 
للكشف الطبي ب مكتب الحوض الرصود ي الأربعينات فقال: :دان هاته 
النسوة کنٌ یتین راکبات حناطیر. ویتمیزن بارتد ائه ملاس تکشف 
أذرعهنٌ ونحورهنٌ اهن كن تامعن ا تفطی 3 آفخاذهن ومواضشع 
أخری من امین 

ه. رقص الإثارة والإغراء: حيث كان المألوف من رقص النساء أنه 
يهدف إلى الرشاقة وخفة الحركة, ويتجه 2 اهتزازه وحركته إلى إبراز 
جمال الشعر والجزء الأعلى من جسد المرأةء ولكن بعد اعتلاء البغايا عرش 
القدوة ب حياة النساءء أصبح النمط الجديد السائد 4 رقص النساء هو 
ما يعرف (بالرقص الشرقي)؛ وهو استهداف مناطق الإثارة. والتهييج. 
والإغراءء وتحريك الغرائز؛ طامعين وطامحين أن يصبح هذا النمط من 
الرقص هو السائد المألوف الذي تنهجه جميع النساءء ولعل تفير نمط 
الرقص لدى نسائناء وانتقاله من نثر الشعر والتمايل لإظهار الجمال وإبراز 
الأنوشة إلى صورة الرقص الشرقي الذي ي برز جانب الإغراء الجنسي؛ هو 
نوع من تأثر العفيفات بسلوك البغايا ب2 مجال الرقص, دون إرادة سوء أو 
إضمار شر. 


(۱) د. عبد الوهاب بكر: مجتمع القاهرة السري (۱-۱۹۰۰١۹٠م)‏ (ص۱۱۷). 
(۲) د عبد الوهاب بكر: مجتمع القاهرة السري (۱-۱۹۰۰١۹٠م)‏ (ص۷٠١).‏ 
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مدرسة 


لاعائلات الڪرعة 


لا شك ان الرقص هو خير رياضة الفتبات 
فاذا ارادت العا ئات النبيلة ان تلم فتیا ہا هذه 
الرياضصة فليس أمامبا مدرسة الا مدرسة 
الاسعادذ ميردجارن القاصرة على العائاة 
الاوروبية والمصرية الكرية والكائنة بشارع 
قصر النيل رة ۲٣‏ مصر 

دروس خصوصية كل م . حفلات 
راقصة ام الاين والاربعاء والمعة رث 
الساعة رر ال العاشرة 


a 
ای ا‎ 


.٦‏ تدليل الأسماء الآنثوية: وما ظهرت ألقاب الدلال والتن شف بيد 
العقيقات إلامقتبسة من شاشات الإعلام. تلك الشاشات التي گانت هل 
واقع المومسات» لتقد مهن بصفتهنّ سي دات المجتمع وقدوات حقيقية ا 
ویهتاتاًء فانتقلت صورة التدليل إلى واقع المؤمنات الغاخلات «أسيح من 
الدارج آلقاب الدلال مثل: سوسو لوناء هتو شوشو گیگي لوسي زبزي 
ميمي» فيفي» توحه» زوزوء سومه» وغیرهاء ولذا یقول صاحب گتاب (مجتهح 
القاهرة السري) : «ما كان يصلح للأمس لا يصلح لليوم: (هسوارس)] 
اختفی وحلٌ مله الترام» ولمبة الجاز استبدلت بالصباح الكهرباثي. وذيتب 
الفحلة وفتحية العمشة ونفيسة الشبينية استبدلن بغوذية ورجاء وزوزي"“ 
وها ما ييدوے تلك المرحلة من انش ار هذا التمحل هن الأسماد د 
التاتاضوالراقسات بصررو ت كن مااوة د 2 المجتمع: بل كان منشذها 
مناخات الفنْ وما تمنحه من الألقاب المستعارة؛ هادياً لخلهور شخصياتهن 
الحقيقية. 


E 


۷. لاستقلال السكني والماثي عن الوصي والمحرم: ومن الجهود المبذولة 
2 تعهير العفيفات ما كان موجوداً 2 القديم: وما زال باقياً إلى اليوم. ما 
e‏ فخري ميخائيل حين قال: «وظهرت أنواخ جديدة من البغاء السري 
انتشرت 2 القاهرة والإسكندرية» من هذه الأنواخ -حسب تصتيف الدكتور 
الفخري-: وا اض للتسلي ar connie system‏ ويه حتخذ إحدی 
النساء شقةٌ أو منزلاً خاصاً تستقبل فيه عشاقهاء وتميش عيشة السيدة 
الفاضلة, ولا تخشى رقابة عرفية. ونوع آخر يعرف باسم (عحل نصف 
خاص للتسلي)» وفيه تشترك مجموعة من النساء ل مصاريف الشقة. 
وتعيش كل منهم 4 غرفة مستقلة؛ . وایرادها الشخصي خاص بها“ 


)١(‏ د. عبد الوهاب بكر: متمم القاهرة السري (ص١١٠).‏ ولقد جاء الذهي الشرعي عن وصف 
الفاسق والمنافق بالسيد. 

)٨(‏ د. فخري میخائیل خرچ : تقرير من انتشار البغاء والأمراطى التناسلية بالقطر المحسرت وجمضس 
الطرق الممكن اتباعها لمحاربتها . المطلبعة العصرية. القاهرة. :۹۲١م‏ (ص` NI-t.‏ 


الغيرة ومذابج الآهراضشن ١١‏ 


۸. . بقية السجايا: وأسرد هنا بقية السجايا والخصال التي تاباها نفوس 
الفيفات ب أي مجتمع ب بادئ الأمر فراراً من مشابهة المومسات» وي 
هي ! إلا مدة يسيرة من المخالطة الجسدية أو المخالطلة بواسطة شاشات 
اعام ی تسل جر العهر الفضائي لطباعهنٌ, والطباع لصوص, 
ولل 4 النص الآتي عدداً من تلك الخصال المشؤومة؛ يقول عبد الوهاب 
بكرعن البغايا : «كان يمكن تمييزهن بملابسهن الزاعقة. ؛وساتینهن 
الختصرة. وشعورهنٌ العقوصة ووجوههنْ ن امصبوغة بالأحمر؛ وتدخینهن 
للسجاير. وشربهنٌ للمشروبات الروحية؛ ولغتهنٌ السوقية؛ وسلوكهنْ الوقح. 
ویكلمات أخرى, »لم تكن التفرقة بين المرأة (الجيدة) والمرأة (السيفة) 
حادة فقط» ولکن کان یمکن تحدیدها بسهولة عن طريق التمايز الثقاے 
u1 Insignia‏ ... بالإضافة إلى ذلك فإن كثيراً من المومسات يشربن 
بإفراط, ويستخدمن المخدرات» و2 بعض الأحيان يصبحن مدمنات'؛ 
يقول د. أحمد خضر: «وتدمن نسبة كبيرة منهنٌّ المخدرات» ويدخلن سوق 
ممارسة الجنس, إما بالإنفاق على أتفسهنٌ أو رفقائهنٌ أو للصرف على 
المخدرات وشرب المسكرات. 


gre 


ج ی د 
(۱) د.عبد الوهاب بكر: البولیس المصري ۹۵۲-۱۹۲۲٠م‏ (ص٤۱۸).‏ 


(2) hitps://goo.gl/sQ5SE3d 


A‏ الغيرة ومذابح الأعراض 


تدييث المجتمعات 


سابقاً كانت العقوبة تطال كل بغْيٌ أو مومس تخرج عن سياق الآداب 
العامة 4 الطرقات. ولكنٌ كما هو المعتاد من مشاريع التغريب الوثني أنه 
يحرص على صرامة البدء. وتطبيق الضوابط والاحتياطات بقوة وقسوة. 
وهي جزءُ أصيلٌ من خطط العلمانية لتمرير القساد دون مصادمة المجتمعات 
الغيورة. يصف تلك الحال صاحب كتاب جرائم البغاء فيقول: «أصبح بعض 
القوانين يعاقب على مجرد الإخلال بحياء النساء بے الطرقات» ولولم يكن 
القصد من ذلك هو الدعوة الحقيقية إلى الفسق, وذهب بعضها الآخر إلى 
حماية النساء من كلّ ما يمس حياءهنٌء ولوب غير علانية(“ 

وبعد أن كانت القوانين الحكومية تراعي الآداب العامة وعدم خدش 
الحياء علاتی ووم بزل البغایا قرا عن المجتمع وتونن جين 
إخلالهنً بالآداب وسط العامةء انقلبت الحال واختلف اتجاه الريح تماماًء 
لتقف القوانين الحكومية نفسها خلف إدخال فكرة البغاء إلى المجتمع. إلا 
ا الجدي آل ايشامت اسرد وسال إلى اجج جسشك وديل ولم 
تخالط البغايا نساء المجتمع بصفتهّ فاجرات خبيثات؛ بل كانت اللقيا 
ف ات رسفو راداي لجل وسات بغي رتا قان اکان 
للأسباب التي دفعت العديد من النساء للبغاء يجد أن ولاة الأمور ومن 
بيدهم القرارأحالوا المجتمع إلى مناخ يحتضن تلك الأسباب لتكون ب 
متناول النساء العفيفات بعد أن كانت خاصة بفئة العاهرات؛ ولكن بعد أن 


(۱) جراثم البغاء (ص۱٣۲).‏ 


الغيرة ومذابح الآعراض ۸١‏ 


کان ما کان واختلط حابل العقيفات بنابل المومسات. تولّدت الحاجة إلى 
التفريق بين تلك الفئتين بسبب التشابه الكبير بينهماء كما جاء بل مذكرة 
وزير الداخلية 4 نوفم بر ۱۹۲١‏ م» مما يدل على الحاجة إلى التفريق 
بين الفاجرة والطاهرة. ومما جاء 2 المذكرة: «وتزداد هذه الصعوبة 2 
عصر اندمج فيه البغايا بالنساء الأخريات. وأصبح من غير الميسور دائماً 
تمييزهن عنهن,؛ بسبب التشابه بين الطائفتين بے الماكل والمشرب والملبس 
والتزين ووسيلة الحياةء. 

«أما اشتراط أن تكون المرأة بغياً عمومية فمرجعه إلى ضمان عدم 
الخلط بين البغايا وغيرهن. وإلى توفير حماية اوفر للتساء الشريفات ضد 
إجراءات قد وتعرطضنن لها ثتيجة للخطاً أو سو التقدين"'. 


(۱) جرائم البغاء (ص۱۸۰). 
(۲) انظر ي ذلك مذكرة وزير الداخلية بإنجلترا ج نوف بر ١۹۲٠م‏ إلى لجنة تحقيق موضوخ 
التحريض على الفسق بالطرقات. جرائم البغاء (ص۱۸۲). 


١‏ الغيرة ومذابح الأعراض 


دراسةه حول أسباب اليغاء 


كانت هذه الدراسة وهذا الفحص عبارة عن حوار دار بين صاحب 
الدراسة والمومسات؛ كلذ على انفراد: ما (السبب)؟ ما العمل الحاسم 2 
احتراف المومس للبغاء؟ وجاءت النتائج كالآتي: 

.١‏ علاقة مع رجل تنتهي بالاستسلام والتفريط 2 العذريةء ولعدم 
القدرة على مواجهة العائلة يحدث الهروب من منزل الأسرة إلى 
المجهول؛ حيث تلتقطها أيدي أهل الفساد. ثم السقوط. 

۲. المعاشرة الجنسية مع الخطيب قبل الزفاف. ثم حدوث حمل» ثم 
الهروب من المواجهة العائلية. ثم السقوط. 

۳. العلاقة غير الشرعية مع رجل» ثم فقد العذريةء ثم الهروب من 
المواجهة العائليةء ثم السقوط. 

.٤‏ التفريط ب العرض والإغواء من الجارة أو الصديقة. ثم السقوط. 

.٥‏ إهمال الأب واستهتاره» وتركه بناته يفعلن ما يحلولهنٌ ثم السقوط. 

1. تغرير الحبيب بمحبويته بعد وعد بالزواج» ينتهي بالخوق من العارء 
فالهروب» فالسقوط. 

۷. استهتار الزوج وترکه زوجته تعبث دون مبالاة. ثم السقوط. 

۸. الخيانة الزوجية. وطرد الزوج لزوجته الخائنة فتتلقفها أيدي السوء 
لتسقط ے هاوية البغاء. 


الغيرة ومذابح الأعراض "۸ 


.٩‏ فساد الأم وإغواؤها لابنتها لممارسة الرذيلة'. 


وفيما يتعلق بالروابط العائلية بين العاهرات والوالدين» فإن الحالات ال 
١‏ التي كان آباؤهن يعيشون» لم تكن على اتصال بالأب إلا بالنسبة د١۸‏ 
حالةء ولم يكن متصلاً بالرالد ین لا حالة» وهو ما يعني أنه رغم وجود 
الآباء2هذه الحالات فإنٌ أكثرمن النصف كان مقطوع الصلة الفعلية 
بهم 


ویمکن رد هذا الوضع إلى إهمال الآباء بج رعاية بناتهم E‏ 
البنات أنفسهنٌ من منازل عائلاتهنٌ خشية الآباءء أو ابتعاد الآباء أنفسهم 
عن بناتهم خشية العار والفضيحة. . و2 حالة وجود الأم -وقد قلنا ِن عدد 
العاهرات التي کانت تعيش أمهاتهن کان ۲۲۰- فقد تبين أن ۲۶١١‏ عاهرة لا 
تزال على اتصال ضلي بالأم. و١۷‏ متصلات بالأبوين. ويخلص من ذلك 


إلى أن نسبة صلة العاهرات الفعلية بأمهاتهنٌ مرتفعة عن نسبة صلتهنٌ 
بالآباء ° 
بالاباء .. 


gE 
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م٠۹۲٤ محمد فريد جنيدي: البغاء-بحث علمي عملي مطبعة اللصر, القاهرة: طا‎ )١( 
.)۱٤۰-۱۱۹ص(‎ 


(۲) عبد الوهاب بكر: مجتمع القاهرة السري (۱-۱۹۰۰١۹٠م)‏ (ص۷۲). 


٤‏ الخيرة ومذابح الأعراض 


البغاء ونزع الحجاب صن الوجه 


0 
0 
f 


i»‏ و احد اعان ومغ اغ اا 
ا اعبان و٥‏ اځ ابح ری تلل 


اله وملابه المربية مم صدیی له ولم ٠مه‏ عرءه اام 


ساورت‌ما في میدان رفادار ي قاب مدینة اندن 


الغفيرة ومذابح الأمراض ۸0 


و2 المصور ٠١‏ فبرایر ١۱۹۲م‏ هذا النقل عن حجاب | له ت2 لهند 


(۱۱( 


مرا ااا ف البتل 


ان جميع اساء الامراء والادباء الاين ' 
حتجبات مقصورات في البيوت لا رجن منا 
للا ولا تارا إل ذا اقست الذرورة ذلك 
كالذهاب الى الافراح وال تع واذا أردن اروج 
فتجتمع عدة من النساء ويتيرقمن و وکین الماد 
آو اودچ أو ال بات الغطاة أو شان راجلات 
ت الخادمات اذا كانت المسافة قرت . وتعامن 
القراءة والكتابة والحاطة في المنازل أو المذارشس 
القعاة و کدلف یکن اول دهن :وطن ن جن 
ا وارب أف شرن القطن واأصرف 

مترجة عن الانكازية . 3 الادم ] 


* 
3 
3 


شرفت المسلمة المعاصرة باستتارها وراء الحجاب» تحت برقع الهيبة. 
شأنها شأن كل العذارى المصونات عبر التأريخ. فطمح ت شياطين الجلٌ 
والإنس من بني جلدتنا إلى نزع حجابها وانتزاعها من بيتها وإرجاعها إلى 
البهيمية الرعناءء بأكذوية الحضارة والمدنة وك حضارة بلا إسلام فهي 
دون حظيرة الحيوان؛ عقلاً وقدراً وكرامة. 


تلك الشرذمة لم تكن إلا مدرسة استعمارية تردد ما ينفخ اليهود لتجمل 


١‏ الغيرة ومذابح الأعراض 


ارأة المسلمة أداة لإهلاكناء فسعوا سعياً حثيثاً ليحيلوا المرأة (الحرة) 
(حربة) يغرسوته ا 2 خاصرة الأمةء فجلبت هذه الباء لنا الوباءء وغدت 
المسبلمة المخدوعة معولاً لهدم الدين» وسيلة للمهلكات والنقائص وبتُ 
القساد. 
لتقد صويوا نحو الحجاب سهام الطعن ونبال القدح» واتهموا المحجبة 
بالأباطيل والمكر والخديعةء وقالوا: لولم تنطوعلى ما يسيء لما استترت 
وأحتجبة؛ وتجافنوا عمد أن استتارها قداسة لها من عبث الأيدي التي لا 
ترعى حرمة ولا ميثاقاً» وأبدع من قال: (السفور مطية الفجور)» ولا مراء 
أن اللوم يطال المدرسة العصرانية التي ضمت بين انحرافاتها المتعددة 
انحراف المناداة بكشف وجه المرأة تحت ذريعة (الخلاف الفقهي) 2 هذه 
المسألة. وسواءً علموا أم جهلوا فإنهم أسهموا 2 تسويغ الخطوة الأولى من 
مسلسل البغاء تحت مسوغ (إباحة كشف الوجه)ء وبالقرب من الحدث كان 
الاحتلال يراقب الأحداث ويبدي ابتسامة الرضا لهذا الرأي الفقهي. لأنْ 
الاحتلال يدرك أن المرأة متى كشفت وجهها فإنها ستتدرج إلى كشف ما 
عداه؛ فراح يجعل من كشف الوجه كاسحة ألفام تزيح العوائق المتصدية 
له وهذا اعتراف من مجاة (الاثقين والدنيا) 4 عددها ١١٠۱ء‏ الصادر 
عام ۱۹٩٩‏ م» ببعض نتاج نزع الحجاب» كاعتراض المجتمع أولاًء ثم سکوته 
ورضاهم بذلك» ثم إقحامها 2 ميدان التمريض» ثم قيادة السيارات» وکل 
ذلك الفساد لا بد له من أن يستند إلى فتوی» وکانت الفتوى 4 سوريا ضتادوة 
من سماحة مفتي سورياء الذي جعل نزع الحجاب عن وجوه المسلمات واجباً 
من واجبات الدين. 


الخيرة ومذابح الأعراض ۸۷ 


ڪس 


اباب ن امل اپا دعر | 


. وقےارے ازجت 


فتوی من سوریا 


قبل نود 2 فی سنه ٠۹۱۹‏ كان الاس بتحدئرن من الحجاب 
والسفور 

وند احندم بوملد اوار الممركة بين قاسم امين وطلعثت حرب ٠‏ ذلكيدعر 
للسهرر وهلا بناهض دمرته 

وحدت بوملد ان الفقث طالبات المدرسة السنبة على القبام بخطرة 
عبلبة لزع الحجاب لركين المربةالنى لمود بهن الى بيرتهن فى أخر 
الهار » ود كفن عن رجرحهن 

وراهن الناس ٠‏ فتكالبوا علىالمربة ولابمرها فى شرارع القاهرة بقلانونها 
بالطرب والحجارة »> حى جت رووس مدد كبر من الفتيات 

لم اندلنت لررة سنة ٠ 1١1١‏ فخرجت الراة نجاهد مع الرجال ٤‏ 
وحسرت سن وجهها نى يدان المعركة ‏ فلم بطع احد ان بتکم 

وانتهت الشررة » رانتهى ممماالحجاب ٠‏ 

ونا حدٽ فی نمر بالامس ؛ بحاٹ نی اللتبتة ا اليرم 

لقد نفرت الراة السوربة للجهاد. وقصرت جهادها ف اول الاسر على 
ميدان التمريض » ولكن دما دعبت السوريات الى الإستمداد لليقارمة 
النعبية)وطرلينللاشتراك فى التدربب المكري » ولملم نبادة السباړات 
وضرب النار الى جانب الشمربض 

وكان لا بد للنفيد هله الدصوةمن ولع الحجاب ٠‏ فثارت‌النقاليد > 
وند يدهشمك ان لملم ان البدةعتيلة الزميم- السررى المثل 
الاستال نارس الخررى كانت فى طلبمة الثارات لتقا 

ولکن سماحة مغن سوربا أفنی بان رفم الحجاب من اجل الجهاد 
ضرورة بو جبها الدین ا 

تماما كما حدت مندنا فى لررة ١١۱۹‏ 

وارفع الحچاب فی وریا ٤‏ واسبحث اری شرارع دیق | 
فاسة بلابات القطر الحببب و الر ا الج 


لقد سعى الاحتلال إلى تجنيد الفاسدين للدعوة إلى كشف وجه المرأةء 
واستمات ب نشر هذا الرأي الفقهيّ بصورة مكثفةء ليسهل له بعدها بقية 
الخطوات» كإبراز هذا الحكم الفقهي والترویج له حتى ينسف ما داو هن 
الأقوال المعتبرة 4 تغطية الوجه» فبعد أن كانت السلمات ج جميع أرجاء 
الأمة يغطين وجوههن رغم اختلاف مذهبهن » انقلبت أحوالهنٌ فصرن 
يخلعن الحجاب من غير رأي فقهي بسبب ضغط الاحتلال واستناده إلى 
أقوال أولئك المبيحين لكشف وجه المرأة. وهم ما بين ضالٌ من المفسدين أو 
مصاب بغفلة الصالحينء ثم تنفرط الخطوات المتبقية كانفراط الخرذ؛ 


۸ الغيرة ومذابح الأعراض 


کما أوضجت دل فصل وإسهاب به گداسي (هل پکسدب التاریع۱8)؛ 
ويحسن أن أسوق مذالاً ماہراً على تدج المامانيرن بك خطاواث الماد وهو 
ما جری بے الشام من طرض الاخدلاط ہے جال الطب حرٹ گات البواكير 
تنص على تخصيص مقامد للسد ات لف الذكور» كما تلل ذلاك المصور. 


جاء في ف دمشقی أن بض أولاءالاوالس 
المسامات في دمشق ( وهن من الفتيات التمامات 
الراغبات في لقي عل الحلب في المهد المادي العرني 
بدمشق!) رفموا عررضة الى الكومة بطلبون 
يها قبول ناهن في المعهد امار اليه فأ حيات 
طلبا م الى وزر المارف فكتب عليا الثرح 
الاي : 

« لا رى مانماً من قول السيدات في المعهد 
اللي وتدريسون مم الذكور على شرط أن مخصص 
هن مقاعد وراء مقاعد الذکور ونی باحترامہن 

وتدل الاخبار على أن المزءمات تمل الطاب 
من حصنات دمش ق کیرات وهذههي الو ةالاولی | 
في نقض التفاليد القدعة المتحجرة 


عنوان المقال وصفوا الاختلاط بالنهضة. وبل وسط المقال يتضح أنه 
قراز حكومي نافد ر ختام المقال يعيب من يخالف الإفساد بأنهم أسرى 
للتقاليد القديما المتحجرة. 


الفيرة ومذابح الأمراض ۸۹ 


ويكشف أبو الأعلى المودودي سبب انحراف المدرسة العصرانية مع 
الحجاب بقوله: «وذلك أن رجال الإصلاح من المسلمين لما رأوا المرأح 
الأوروبية وما هي طمن ا شج e‏ 
زائد بے الاجتماع الغربي. . 1 رأوا كل هذا بعيون مسحورة وعقول مندهشة 
تمنلوا -بدافع الطبيعة- أن يج دوا مثل ذلك بك نسائهم أيضاً ا 
تمدنهم تمدن الفرب أيضأ»» إلى أن قال: «كأنّ ھۇلاء تکاد تسوح بهم 
الأرض من فرط الخجل حينما يرون الغربيين يتهكمون بنسائهم المتنقبات 
المستورات 2 اللباس العاديء وينبزونهنٌ ب (الجنائز المتحركة)ء وإلى متى. 
يا ترى. يطيق القوم الصبر على هذه الوخزات؟.. لذلك استعدوا آخر الأمر 
-بالرضا أو بالكره- لأن يقوموا فيدفعوا عن أنفسهم هذا العار المخزيء''. 

ثم تأتي الخطوة التي تليها. وهي أكثر جرأة؛ وهي تشريع الاختلاط 
وفرضه بقوة الأنظمة. ثم تبعتها خطوات المسلسل المتكرر طويل الذيل للنيل 
من عفة المرأة وعرضها. 

ومن مظاهر الهزيمة وعدم الاعتزاز 2 المجتمعات المسلمة أن يتحدث 
الليبرالي والتنويري وصاحب الهوى عن حجاب المرأة على أنه (كشف 
الوجه) ‏ فيسود السكون والهدوء دون أن يعترضل عليه أحد, فإذا قيل: 
إن حجاب المرآة هو (تفطية الوجه). ضج الأفق وعلا الصراخ» وهاجم 
المعترضون بقولهم: ليس من حقك التنكر لبقية الأقوال 2 المسألة. فلا تقل: 
إن الحجاب هو تفطية الوجه. لأنٌ المسألة خلافية بين العلماء المعتبرين. 

لاشك أن الخلاف الفقهي وارد وسات ج أي مسألة لكل واجب الفقيه 
أن يراعي مآلات القول »وما يفضي إليه بين الخلق فرب قول فقهیٰ یجیز 
أمراماء »ولكن واجب العالم أن يمنعه منعاً باتاً من وجه آخر, كما يقول 
عبد الله بن مسعود تعت: «وما آتت بمحدث قوماً ا حديثاً لا تبلغه عقولهم 


.)؛۸-٤۷ص( أبو الأعلى المودودي: الحجاب‎ )١( 


4۰ الفيرة ومذابح الآعراض 


إلا كان لبعضهم فتنةء'ء وما أكثر الأقوال المفضية إلى فتح أبواب الفتن 
وأمواج البلاء. 

وهذا هو ما جلبته المدرسة العصرانيةء التي أضنت أتباعها من أجل 
زحزحة الإسلام وسماحته إلى أقصى نقطة ممكنة باتجاه إنسانية الفرب 
وسواحل العلمانيةء وراحوا يمتطون صهوةإغمال العقل فيم النص بطريقة 
تخالف النص أصلاً فبدأ تفريخ الاعتزال من جديد بنكهة دينية عصرية. 

ولقد كان الحجاب السائد 2 أنحاء العالم الإسلامي هوتغطية المرأة 
لوجههاء حيث تظافرت الوثائق المصورة والنقولات التاريخية والشرعية 
على ذلك» وخذ على سبيل المثال ما وصفه الشيخ علي الطنطاوي رثا 
4 ذكرياته من حجاب نساء الشام؛ فقال: «كانت التلميذات 4 المدارس 
الابتدائية فضلا عن الثانوية بالحجاب الكامل» حتى إن أختين لي» وزوجتي. 
كن يذهبن إلى المدرسة الابتدائية بالملاءة السابغةء وعلى وجوههنٌ هذا 
النقاب» أي القماش المثقَّب الذي كان يدعى عند العامة (المنديل)ء وأذكر 
أن دمشق أضربت مرد وأغلقت أسواقها كلهاء وخرجت المظاهرات تمشي 
ك جاداتهاء لأنٌ وكيلة مدرسة دار المعلمات جاءت المدرسة سافرق. 

يقول سلام خياط: «لقد ظلّت مكانة الحرائر 4 العهد الإسلامي تطغى 
على مكانة الإماء والجواريء وكان يرق بين الحرائر وغيرهنٌ بالحجاب؛ 
حيث كان الحجاب شعاراً مفروضاً على الحرائر دون الجواري والإماء 
اللواتي يمشين حاسرات» يقول الإمام الفخر الرازي: وكان ي الجاهلية 
تخرج المرأة الحرّة والأمة مكشوفات, فيتبعهن الزناةء وتقع الهم فأمر الله 
الحراکر بالتجلبب بقول الی: ا فل روبك ويازك وسا ممن 
يز لنب ...€ الآية [الاحزاب: ۹ه . 
(۱) رواه مسلم. 


(۲) ذکریات (۲۷۰/۸). 
(۲) سلام خیاط: البغاء عبر العصور (ص۹۳-۹۲). 


الغيرة ومذابح الأعراض 4١‏ 


1 ۹۲ 


وألفت النظر إلى حقيقة بالغة الأهمية أن حجاب الحرائر وهو تفطية 
الوجه, كان على خلاف وصف الإماء والبغايا بك العمالم الإسلامي حي 
كان على العكس من ذلك فيذ كر سونيني 50١1٣‏ أن eT‏ 
عدد من النسوة الساقطات يكشفن وجوههن ويتواجدن قرب المقاهي 
ويفرشن الخيام لاجتذاب الناس»'ء بل كان استياء الناس من كشف 
البغايا لوجوههلً يجبر الحكومة على إصدار قرار يلزم البغايا بتغطية 
وجوههلٌ حين مرورهنٌ 4 الشوارع» ودليل ذلك ما تقوله المادة الحادية 
والستون من القانون اللصري: «الحريمات الباغيات غير مرخص لهنُ 
بأن يمررن بالطرق التي بها مساكنهنٌ مكشوفات الوجوه وغير مستورات 
بالإیزار؛ بل ت چاو لے ١ا‏ برای زارا یاد 61 
منعهنٌ من ذللى»() 


ولنا الحق أن نتوقف هنا لنسأل دعاة تحرير المرأة: لماذا تجاهلتم هذا 
الاسترقاق العلني» » وتعاميتم عن هذا الاستعباد الذي هو أوضح وأبشع صور 
امتهان المرأة على الإطلاق, بل وتماديتم بالمطالبة بإزالة حشمتهاء ونزع 
القوامة عنهاء وأجبرتموها على الاختلاط بالرجال؛ لكي يسهل إيقاعها 2 
أفخاخ الاسترقاق والبغاء مرة أخرى؟٠‏ 


وإن كان مستفقع البغاء هو أحط مراحل العبودية وامتاجرة بالمرأة فلنٌ 
أولى خطوات العيودية هي نزع حجابها عن وجهوا والاستمتاع برؤيتهاء 
ثم التنادي باختلاطهاء ثم الالتفاف التدريجي للوصول إلى آخر المراحل 
ةأ وهذا ما نص عليه المكتب الدولي صراحةًء وربط جريمة البغاء 
بنزع المرأة للحجاب بقوله: : «غير أن إبطال الحجاب ترتب عليه اندفاع 

عد عظيم من الفنساء التركيات نحو بيوت الدعارة» والذين يشتغلون 
بهذا الاتجار هناك ليسوا خاضعين لمراقبة قانونية. والبوليس على اتفاق 


ا ب 
(۱) عماد هلال: : البغايا ا مصر (ص۲۹). 
(۲) یلیب جلاد: قاموس الإدارة والقضاء. مطبعة بني لاغوداکي, إسکندرية, ١۱۸۹م ٠)٠٠١/۲(‏ 


لغيرة ومذابح الأعراض 


معهم ومع المومسات ب4 غالب الأحيان. وقد وجدت كلاماً قديماً يريط 
الفاحشة بخلع الحجاب والاختلاط بالرجال» وهو ما جعلهم يترخصون 2 
وصفها بوصف البغاياء إذ يقول شمس الدين محمد بن أبى العباس الرملى 
الشاشي حين ذكر ي سياق ألفاظ القذف: «(قوله: يا قحبة) لامرأة (قوله 
صریح کما أفتی به) أي ابن عبد السلام» فلو ادعى أنها تقعل قعل القحاب 
من كشف الوجه ونحو الاختلاط بالرجال هل يُقبل أو لا فيه نظر, والأقرب 
القبول لوقوع مثل ذلك كثيراء. 

ولايحسن بعاقل أن يصدق مزاعم قاسم أمين التي تكومت 2 كتابه (تحرير 
المرأة) الذي صدرَعام ۸۹۹٠م‏ أي بعد سبعة عشر عاماً من معايشته لفاجعة 
البفاءء ومشاهدته لظلم المرأةء واستهانته بكرامتهاء بترخيص الحكومة 
للبغاء الرسميّء ومع ذلك خلا كتابه تماماً من أي مطالبة بحفظ عرض 
المرأة وأيّإشارة» ولوبإيماء . إلى تحريرها من أسْر البغاءء أومناصرتها 
-بالتلمیج أو بالتصريح- لتنجو من المتاجرة بها كرقيق أبيض,» بل ما كان 
منه إلا أن راح يح در من الحجاب ويعلن الحرب عليه » بقوله: إا اچاب 
ليس عائقاً عن التقدّم فحسب» بل هومدعاة للرذيلة. وغطاءٌ للفاحشة» 2 
حين أن الاختلاطً يهدّب النفس» ويميت دوافع الشهوة» . ولو ألغينا عقولنا 
وافترضنا جدلا أ حرب قاسم على الحجاب سببها هو أنٌ الحجاب يدعو 
للرذيلة -كما يزعم- فلماذا صمت عن الرذيلة مقن ة والبغاء المعلن وسط 
الميادين 2 رابعة النهار» وبذل قصارى جهده 4 البحث عن الفجور والرذيلة 
خلف حجاب المرأة فقط» وعمي بصره عن رؤية الرذيلة ومواخير الدعارةء 
ودور البغاء الرسمیء وحوانیت الزنى» 2 الطرقات والأزقة و2 المستشفيات؛ 
وعلی صفحات المجلات والصحف؟ فلعنة الله على الكاذبين. 
)١(‏ المكتب الدولي نع الاتجار بالنساء والأطفالء بحث 4 منع الدعارة الم رخص بها من الحكومة 

.)۴٣ص(‎ 


(۲) الرملي: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (للتووي) :)١۷۲/۸(‏ 
(۲) قاسم آمين: تحرير المرأة (ص۱۹). 


الغيرة ومذابح الأعراض ۳^ 


وقل مثل ذلك 2 مصداقية هدى شعراوي» التي كانت تزعم مناصرة 
المرأة. وقد عميت بصيرتها عن تعاسة البغايا وذ بيحات الأعراض وضعايا 
الإجهاض وأبناء السقاح» خصوصاً أن هذا هو الواقع المأساوي الذي كانت 
تعايشه هدى شعراوي آنذاك» فإذا كنا اليوم» وبعد مضي قرن من الزمان, 
ترى بوضوح ضخامة الفادحة التي أصابت المرآة ب ذلك الحين. فکیف بھا 
وهي امرأة تدرك معاناة المرأة أكثر من غيرها » إلا نها فقط استجمعت كل 
قواها عام ١١۱۹م‏ لأجل نزع الحجاب» وفرض الاختلاط» ومحاربة القوامة. 
والمطالبة بسفر المرأة بلا محرم» وغاب عن مقالاتها ومحاضراتها وتخبطاتها 
أي مناداة بتحرير الأسيرات 4 رق البغاءء وما حاولت ولو بمکر سیر أن توجه 
أتفادا نلحفاء الرسمي ولواتهاد خجرة يرق عنها الحرح هن مجاسة 
التاريخ لها ذات یوم وما ذاك إلا لانشغالها وصديقاتها بتمزيق الحجاب 
وحرقه 2 الميدان العام الذي أطلقوا عليه فيما بعد اسم (ميدان التحرير). 

وكيف لعاقل أن يحسن الظن بسعد زغلول الذي ملك السلطة والجند 
والإعلام» » واختفى دوره عن تحري ر المرأة من الرقٌ والبغفا ارسي 
واقتصر دوره على إفساد المرأة المصرية فقط» واستحب العمى عن معاناة 
المرأة البفيء > وتجاهل تصاريح البغاء الممنوحة لها من داخليتهء فلم يصلح 
حال البغيء ولم يمنع تصاريح اليغاءء ولا نحسن الظَنٌ بكلٌ من انتقد قد ولز 
الحجاب» ب4 زمنِ عشُش فيه البغاء الحكوميء وفرّخ فيه الزنى المقان. 


ga 


٤‏ الغيرة ومذابح الأعراض 


الحرب على القوامة 


يقول نيازي حتاتة: «إنْ إبعاد الشخص عن محل إقامته المعتاد يضعف 
من مقاومته. ويسهل الاستحواذ والسيطرة عليه ولا سيما إذا أصيح موجوداً 
ب منزل البغاء. والأصل ب4 نشوء هذا النص هو الاتجار بالنساء الذي كان 
يعرف بالرقيق الأبيض إذ كان يقتضي هذا الاتجار تقل التساء من مكانهنُ 
الأصلي إلى مكان استخدامهنٌ 4 البغاء؛ حيث تقطع الصلة بينهنٌ وبين 
ذويهٌ» ومن ثم يمكن التسلط عليه غير أنّ هذا النص أصبح عاماً؛ أي 
يمكن تطبيقه إذا كان الاتجار بالبغاء دولياً آم إقليمياًء'. 

تقول د. لطيقة محمد سالم: «واستفحل الأمر ے2 السنوات الأولى 
من القرن العشرين. مع انتشار المسارح والملاهي؛ وحصول الفتيات من 
الطبقات العليا على حريات مطلقة 2 التردد على تلك الأماكن. وقد خلقت 
هذه الظروف تغيراً كبيراً 4 أخلاق بعض الفتيات» وساعد على ذلك 
ظروف مصر أثناء الحرب العالمية الأولى. وقد ردت هذا التغفير بعض 
الصحف مثل: الأفكار. والعفاف. ووادي النيل» التي تتحدث عن انتشار 
التهتك والخلاعة لدرجة قيام بعض الفتيات بالتزين بأفخر الأزياء» وخروج 
الفتاة من بيتها حيث شاء لها الهوى أن تفازل من يعجبهاء فإذا ما كانت 
الإشارة أو الابتسامة. كان الكلام فالموعد فاللقاءء. 
(۱) محمد نیازي حتاته: جرائم البقاء (صض۳۳۰)۔ 


(۲) د. لطيغة محمد سالم: مصر ب4 الحرب العالمية الأولى. الهيئة الملصرية العامة للكتاب. القاهرة 
(ص۱۹۹). 


الغيرة ومذابح الأعراض ٠١‏ 


وتشير (اللطائت المصورة) إلى انتشار التبرج بين الفتيات وخروجهن 
على حدود الطاعة الأبوية والعمادات القويمة»؛ وساعد على ذلك التبرج 
والتهتّك اتتشار البضائم اليابائية الرخيصة. n ke‏ 
أن نتتمشی مع سید تھا ے4 هند امهم . 


ویقول د. تیازي أيضاً ؛ ولم تعد خمطورة استخد امن لهذا الفرض قار 
على حازة اتتقالهنٌ من دولة إلى أخرق؛ بل تقشی مئل هذا الاستخدام بين بین 
المقيمات 2 داخل الدولة. ٣‏ 


هل تققد الأب صلة بممارسة حرفة البخاء؟ 


تأتي الإجابة بالإيجاب؛ فوج ود الآباء يوفر حصنا يمنع من سقوط 
القتيات» ذلك أن الأب بصفة عامة ينفق على الأسرةء ويراقب سلوك أبنائه. 
ققد أقبتت الدراسة التي تقدمها أن ٠٠١‏ فتاة من بين ستمئة فتاة اللاتي 
ضفحصت حالتهنّ قد تو آباؤمنٌ, وأنٌ ۱۷۲ فقط یعیش آباؤهنٌ, وان ه غير 
معروقات الأب »وان ۲ كن من اللقيطات» 4 حين لم تتأكد حالات ۰ منهلٌ. 


فقد الأب أو غيابه يمكن أن يكون له آثاره الخطيرة على البنات» 
خاصة عتدما يفقدته 2سن صغيرة» فهل لوجود الأم أو عدم وجودها 
علاقة بسقوط البنت إلى هاوية البغاء؟ 

وهل هذا يعني أن حكمة الأب أكثر ضرورة من حتان الأم؟ 

ليس من المستطاع تعليل النتيجة بسهولة» لكن ما يمكن قوله هوأن 
)١(‏ اللطائف المصورة. 2 ٠١‏ يوني و ٣٠۹١م‏ (صسه) . قلت: وهكذا تد أب الحكومات العلمانية 

على توفیر ما یخدم غایاتها المفسدةء وجعلها ميسورة د حتى ے متناول أيدي الفقراء؛ بصورة 

مستفربة لاتنسجم مع تعمد تدج تفقير الشعوب الذي تسعى من خلاله إلى تركيعهم» فتفاجأ بصورة 
متناقضة تجمع غاية الفقر مع إتخام الأسواق بآخر الموضات العارية وأقل الأسمار وتجمع شدة 
السوز مع أحدث وسائل الترفيه الجالبة للفجور والإفساد وما عدا ذلك من متطلبات الشه 

فالحكومات العلمانية تتجاهلها تماماً. 

(۲) جرائم البغاء (ص٤٣٤).‏ 


۹٩‏ الغيرة ومذابح الأعراض 


الأمهات قد يكن أكثر تساهلاً من الأب 4 مراقبة سلوك البنات» أوقد 

کے 2 6 & 6 
یکن أكثر تساهلا 2 إصلاح اعوجاجهن. بل إن بعضهن يغرين بناتهن على 
الفساد؛ ابتغاء الكسب'. 


كذلك فقد أثبت فحص حالة ۱۹۰ من أمهات العاهرات أن ٠٠‏ منهنٌُ من 
المومسات» و١٠‏ مديرات متازل للدعارة؛ و٤٤‏ من سيئات السمعةء ولكنهنُ 
لسن عاهرات» و١١‏ مسجونات 2 جرائم متنوعة ولم يكن هناك من الأمهات 
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العادیات سوی ٥۸‏ امراً 


ولعلً وجود المحرم» وقوة السلطة الأبوية» هو السبب الحقيقي وراء ندرة 
البغايا 2 الريف» حيث المجتمع صغير وأفراده معروفون للجميع» ولذلك 
فلن البغيّ بك الريف لا بد أن تكون غريبة عن مجتمع القريةء أما المدن قان 
البغفي تستطيع أن تذوب ب4 زحام المدينة. خاصة القاه رة" ومع غياب 
السلطة الوالدية تمتد المطامع إلى المحارم» وتحوم حولها قلوب أهل الشكوك 
والريب. 


4a 


(۱) د.عبد الوهاب بكر: مجتمع القاهرة السري (۱-۱۹۰۰١۹١م)‏ (ص۷). 

(۲) د.عبد الوهاب بكر: مجتمع القاهرة السري (۱۹۵۱-۱۹۰۰م) (ص۷۲). 

(۲) عماد هلال: البغايا ± مصر (ص٤٥).‏ قلت: وهذا ما يفسر اهتمام الحكومات العلمانية 
بالوصول إلى الأرياف.» ومحاولة اختراق التماسك الاجتماعي هناك وبذل أموال الحكومة 
لأجل تكثيف جوانب الإفساد هناك» وتولية مديرين ورؤساء يفقهون تلك الغاية؛ ويتشطون 
لنشر الفساد سراًء ويتعامون عن معاقبة المجرمين وذوي الانحلال والتضييق على من ينشط 
للإصلاح» وكلما ازداد التدين والتمسك ب منطقة ازداد الغموض وراء سرعة تحللها وسبب 
تعدد انحرافاتهاء ويبقى المجرم لدى العامة مجهولاًء والتحليلات مضطربة. 


الغيرة ومذابح الأعراض 4V‏ 


إحصائیات 


ومن دراسة أجرها نيازي حتاتة على ` ۰۰ بغي اتضح له أن ۵۰7 منهن 
واتضح أن ۲۲۲ امرأة منهنٌ تزوجت ‏ سن ٠١‏ سنة أو 
أقل. واتضح أن ۷۰ ممن تزوجن ب سنْ مبكرة قد تعرضن للطلاقء ومن 
ا . ويشير حتاتة إلى أنّ ال زواج كان وسيلة مهمه لإيقاع 
التي ات واجیارهن على البغاء؛ وکثبر من القوادين مارسوا هذه الوسيلةء 
إن أحدهم تزوج ۲۷ مرة. کان يحتفظ بزوجتين ن فقط يقدمهما للدعارة 
أو نصف عام شم يطقن ونستبدل بهن غیرهن. وکان حریصاً على 
الزواج من الفتيات الأبكار. حتى بلغ عدد الأبكار اللاتي تزوجهنْ ۰ تا . 
ولهذا فإِنّ خمس اللائي كن يعملن وقت إجراء ا مسح ۱۸١(‏ بغيا أو 
٤‏ من العاملات) كن يعملن خادمات ل المنازل (خادمات مقيمات 
أو غسالات يترددن على آكثر من منزل) حين أن قرابة ربعن ٠٠۲(‏ 
ا ,من العاملات) كن يعملن 2 أعمال تجارية. وأكثرهنٌ من 
البائعات الجائلات. ويتناقص عدد البغايا 2 المهن الأخرى فنجد أنُ ١(‏ 
بغياًء أو ٠‏ من العاملات) كن يعملن ب2 أعمال (هنية) وأغلبهنٌ من 
فتیات الکومبارس. أو كن يعملن 4 صالات الرقص والملاهي الليلية. 
ويتناقص عدد البغايا اللائي كن يعملن 2 المهن الأخرىء فيبلغ عدد 
من كن يعملن 2 المصانع ۲١(‏ بفياً. أو 1,٤‏ من العاملات) وعدد من 
كن يشتغلن بالحياكة -سواء لحسابهنٌ الخاص أو لحساب الآخرين- ۷" 


')۲٣ص( محمد نيازي حتاتة: ظاهرة البغاء 4 مدينة القاهرة (ص۸۲-١۸). البغايا ل مصر‎ )١( 


۸ الغيرة ومذابح الآأعراض 


بغياً أو۷ ,0 من العاملات» وهناك ۱١‏ بغياً فقط, أو ۲,۹ من العاملات. 
کن یشتغلن 2 أعمال التمريض» سواء 2 المستشفيات أو العيادات الخاصة. 
وهناك قلة من البغايا (۷ بغاياء ٠‏ أو ١,‏ من العاملات) كن يدرن مقاهي 
ثابتة أو متنقلة. ٠‏ ولم يكن يشتغل 4 أعمال كتابية سوی ١‏ بغايا فقط. أو 
۳ من العاملات» وثمة ۲۲ بغياً أو ۷, ٤‏ من العاملات» كن يعملن ب 
مهن أخرى مثل بيع تذاكر تبرعات للجمعيات الخيرية. وتعليم الرقص 2 
صالات الرقص. أو قراءة البخت. 


وقد اتضح أن ما يقرب من نصف البغايا الماملات (١۳؛‏ بغياً أو 
۲ منهن) بدأن بالخدمة المنزلية» وان ٠۰۵‏ بغایا أو ٠١,۹‏ بدأن 
بأعمال تجارية؛ 2 حين تبلغ نسبة من بدأن بالمهن الفنية ٠١,۲‏ ومن 
اشتغلن 2 المهن الصناعية ۹ ,/,, ولا يخفى أن طبيعة العمل ب2 هذه المهن 
تيسر للاإناث تكوين علاقات بالجنس الآخر. إما بسبب الزمالةء أو تتظيم 
العمل ب2 المهنةء أو بسبب التعامل مع الجمهور'". 

ولعلّ ما يدفع أولئك اللائي يرد إليهن دخلّ من مصادر أخرى (غير 
البغاء) إلى ممارسة البغاء. هو أن دخلهنٌ قليلٌ لا يكفي بمطالبهنٌ الكثيرة. 
ولا يحميهنٌ من إغراء الدخل الكبير نسبياً الذي توفره ممارسة البغاءء إذ 
إل أعلى دخل شهريّ من غير البغاء لا يزيد كثيراً عن اقل متوسط دخلٍِ 
شهريّ من ممارسة البغاء“ 


(1) ال د بالمقاهي المتنقلة العربة التي تحمل أدوات المشروبات لتقديمها للجمهور 4 زوايا بعضن 


الميادين, أو نواصي الشوارع 2 الأحياء الشعبية. أو أمام بعض المنشآت التي ما زال العمال 


یقومون علی عملیات بنائها. 

(۲) البغاء چ مصر» مسح اجتماعي ودراسة ! اکلینیكية (ص۳۸-۲۷)؛ البغايا £ مصر (ص٣۱).‏ 

اب الثلائة ١‏ 

(۳) البغاء 2 مصر مسح اجتماعي ودراسة إكلينيكية (ص۳۹). . قلت: وهذه الأسباب الثلائة التي 
جادت عابرة. وساقها المؤلف عفو الخاطر؛ هي مما يحرص الإعلام 2 الحكومات الملمانية على 
نشر ثقافته. وتطبيعه 2 النفوس» وجعله حضارة وعلامة للمثالية والمدنية والتقدم» ومن امتنع 
عنه أو احتسب وأنكر عليه فقد جمع طباع التخلف والتشدد والرجمية-زعموا-. 

.)٤؟ص( البناء 4 مصر. مسح اجتماعي ودراسة إكلينيكية‎ )١( 


الغيرة ومذابح الآعراض ۹٩‏ 


فد تبین لنا فیا سبق أن ٤٠٤‏ بغياً أو١, ١‏ من مجموع البغاياء قد 
اعترضن بممارستهن البفاء, وعند تصني ف آعمارهن عند بدء ممارستهن 
البغا ء ينضح أن نسب كبيرةٌ منه ن تقع أعمارهنْ بين الخامسة عشرة 
والخامسة والعشرين. وكلما تقدم العمر» أو صغرت السن عن الخامسة 
عمشرة. تناقص مدد البادثات بممارسة البغاء تتاقصا ملحوظاً. فقد بلغ 
مدد من بدأن الممارسة بل سن أقل من ٠١‏ سنة +١‏ بغيأًء »أو ٠,٤‏ ممن 


ارقن 
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.)٤۹ص( البغاء ب4 مصر» مسح اجتماعي ودراسة إكلينيكية‎ )١( 


٠١‏ الفغيرة ومذابح الأعراض 


البخاء والزواج 


ينف رد المجتمع المصري بكونه الأكثر صموداً اف أهله أمام رض 
البغضاء الرسمي «شارنة بغيره مسن دول المالم الإسلامسي» التي ضربت هي 
الأخرى أمة راثمة غ الصمرد أمام تقارن البفاء الحكوهي؛ رأود آن 
ألفت النظر إلى أن هذا الصمود بالذات أمام رض البقاد الرسمي كان 
أقوى بمراحل وأملول امتداداً من مدد تلاك الدول أمام اللالربك الفاجر 
(تأخيرالزواج -ومحاربا تمدد الزيجات وإلفاد الرق): إ3 نجح هذا 
الثالوث ببراعا ل رسم خملل ا ماعا الفاحشة ج الذين آمنراء وج 
تعهير المصونات العفيفات أضعاف ما لججت مذامرة البغاء الرسمي 
فاالجتممات الإسلامية حين جرى فرش البغاء الرسمي كانت تمم بالجواري 
والإماء اشک جنها مس البق وهار تة الفرا سكي شالشاب لم 
يتزوچ ییا ويمدّد الزوجات. فأمامه لرمة الزراج براحدة: فإن عجز 
هن الزواج بواحدة. طله سن الإماء ما أحل الله ثمالى» ولكن من غير الوارد 
الحسبان ا ذلك الوت أن يتع ل الداه الفاك داه الفاحشة والزنی. 
فبادرت الحكومات الملمانة إلى فرض ذلك الثالوث؛ لسرت أمور النكاح» 
رسيت أسباب الرذيلة والسشاح» وتبزعت غير مشكورة بإلغاه الرق إجباراً 
على رغم أنوف الالكين؛ لتلاسزح الإساء والجواري »من أيديهم وتضعها 2 
أيدي القوادين وملاك بہوٹ الدعار ثم بطر أولثك المالكون بعد ذلك 
للحت عن جواريهم وإسائهم ‏ المباخسي» لبتواصلوا معهن بالحرام. ثم 
أسرفت الحكومات الملهائ هة ل الإلحاش لمت زواج القاصرات بحجة 
إنسانية مگررر. ولكلها حين انت البفاء وفرضته رسمياً لم ترحم براءة 


الفبرة وهذابح الأمراضص ٠١١‏ 


القاصرات؛ ولم تتعفف تراخيصها عن استفلال براءتهنٌ؛ بل جمعت الخبث 
والفجور من أطرافه» فمنعت زواجهنٌ من رجل ب حلال بحجة أنهنُ 
قاصرات, واستباحت أعراضهن لكل الرجال 2 فجور ورذيلة وامتهان. 

كانت الشفقة العلمانية الكاذبة خير مسوغ محاربة زواج القاصرة. 
زاعمين أن السبب وراء شفقتهم هو أنها ما تزال صغيرةٌ؛ وقد بان كذب 
دعاواهم 2 هذه الحقبة المظلمة التي أماطت اللثام عن المكر الكبارء وعما 
يزعمونه من (حقوق المرأة) والرطق بها ذإذا بها مستباحة المرض بسبب 
قراراتهم. وإذا بها زادً للرائح والغادي بسبب مؤامراتهم وبسبب مشاريع 
البغاء والفجور. 

إن انتشار بي وت الدعارة سيب جتمي ف تأخير الزواج» حيث انفلات 
الشباب» وحيث البديل الأسرع والأقل تكلفة وثمناًء وه وما نراه 2 العالم 
الإسلاميّ بسبب كثرة الاختلاط وتسهيل الزنى» ثم تكشير الأنياب بالمطالبة 
بمتع زواج القاصرات» فكانت النتيجة تردد الشباب على بيوت الدعارة 
والاستغناء عن الزواج» وانتشار جرائم الفسق وهتك العرض» ولكن هذه 
المرة صار المعتدي على المرأة المسلمةء والذئب الضاري الذي يمزق إهاب 
الفضيلة ويهيض جناحيها هو أخوها المسلم وفضحت شمس الصباح الغاية 
الحقيقية من وراء الشفقة على القاصرات وأنها حرب على الدين» بسلاح 


العهر والدعارة. 
لا يلام الذئبُ 4 عدوانه إن يك الراعي عدو الغتم 


الزواج المبكر درهم وقاية من الاضطرار إلى الفواحش. وشتان بين قرار 
الدولة العثمانية إجبار الرجال على الزواج وعلى تعدد الزوجات, وبين قرار 
الحكومات العلمانية الذي اضطر الشباب إلى تأخير الزواج» وإلغاء ارق 
وتقنين الزنا وتسهيل الفاحشة بالغلمان رسمياً. 


۲ الغيرة ومذابح الأعراض 


الاز واج ا es ke‏ 


نع رجا 0 اواج بم س۲۵ بلامر 
الارغام ع تعدد الزو جات 


بوتويلا ا اکر و 


| رک اف عدد سابى ن اامروسة ان ا ذریع الاه 
| ن ان تفرض الزواج ع يكل شاب يبا | وفع في البناك 1 زراعی لفق ی 
ki‏ ن . ع ان سن الزواح | الزواج ٠ن‏ ااه 
ا شر وتن a - E ° . k‏ ی aN!‏ 
O‏ 8 
ا يۇخذ ەن ٠و‏ : 
4 الاتز اة ۴ a‏ ن ا رادا لننفق لبقا الادة الزاة دبا 
زاون ٍ لک و ES‏ 


م باځخذ زوجته همه 
2 بعد سن ياء ل جقتغی 
الادة الرابعة ولا وغلف (illa‏ ف ما الحكودة 
العم وهية واللعودية ولا يتخب في هيثة ٠ن‏ 
!4 يثان ولا یع اليه في اءر ٠‏ من الامور وان ن 


E‏ يعد من الستعفين 


۷ کل من ن جاوزت سنه اتسين وکان ا 


ا ا ت اغلات ال و ان بزو 
اخری كاف الزواج مرة اة ايكون مارا و 
سد حاجة ٥ن‏ لاان الاج اعية اذا اعتذر باسباب 
عير «مقولة E‏ ماعدة اولاد الغةراء والايا 


لى ااغر الى بلد آخر 

ية او وظينة او لاي 
ق یشم وتربدهم من واحد الى "لاب 
إستطاعته الااية 


وبعد زوال الدولة العثمانية وتلاشي أنظمتها العفيفة وعنايتها بالزواج. 
واجبار الرجال على إحصان النساءء زالت دولة الخلافة الإسلامية. وافتقد 
الأتراك رقي الدولة العثمانية 2 التعامل الأسري. ليذوقوا شراسة آتاتورك 
وعنف حكمه» وليتجرعوا الاستبداد المهين yT‏ 


إن الزواج اة ففاوب إاليها شرعاًء وال تعدد الزوجات هو الأصل 2 
العلاقات الزوجيةء وحبن كان الإسلام مهيمنا على دول العالم الإسلاميء 
كانت الإماء والجواري يسهمن ب الإعفاف وزيادة الإنجاب» فالذي يميز 


الغيرة ومذابح الأعراض ٠٠١‏ 


هذه الأمة المحمدية أنها أماة مبارك ولود. وأنْ تموها المددي يموض أهداد 
شهداثها الأبطال ل الجهاد. وهذا ما جمل أعداء الأمة يشمرون بخطورة 
النظام الأسري والاجتماعي الذي تقوم عليه هذه الام فما كان من الغرب 
إلا أن صاغ انتقامه منها بإبمادها عن دينها ونبذها لشريمة الله تعالى. 
وكان خير أدراته 2 ذلك هووأد المفاف ونشر الدعارة والانحلال الذي يمر 
بإفساد المرأة. رتعطيل الزواج؛ ووضع العراقيل أمام نكاح الحليلات» وتسهيل 
الزنى بالخليلات وتقليل أعداد المسلمين. وانظر إلى التعداد العام الصادر 
عن وزارة المالية رالاقتصاد 4 مصر رقت انتشار البغاء. والذي جاء فيه 
ما يأتي: «اتضح من البيانات الخاصة بديانات البغايا أن الأغلبية الساحقة 
منهن مسلمات ٠١١۲(‏ بغياًء أو۹۸/ من المجموع). أما الباقيات. وعددهنُ 
۲ بغياً فقط. أو ۲ من المجموع. فكنْ مسيحيات. وجدير بالملاحظة أن 
نسبة المسلمات إلى مجموع المسلمات والمسيحيات ل محافظة القاهرة فقط 
التعداد العام للسكان لسنة ۷٤۹م‏ كانت قرابة ۸۷ . 


أدرك الفرب خطورة الزواج ك أمة الإسلام» وغدا التنامي السكاني 
بعبعاً قادماً يزعج مصالحهم. وهذا ما يسوغ حربهم الشعواء على الزواج 
وكثرة الإنجاب بط العالم الإسلاميء يقول باترك جيه بوكاتن: «ما تزال 
آمريكا وأوروبا واليابان متقدمة بأجيال للأمام» ولكن العالم الإسلامي 
يتمتع بشيء قد فقده الغرب» وهو الرغبة ب4 أن يكون لديه أطفال, والإرادة 
متا بعة حضارتهم وثقافتهم وعاثلا تهم وإيمانهم. ومن الصعب اليوم أن تجد 
آمة غربية لا يموت فيها السكان المحليون. ومن الصعب على الغرار نقسه 
أن تجد أمَةٌ إسلامية لا ينفجر فيها عدد السكان المحليين. قد يكون الغرب 
تعلُمَ ما لا يعرفه الإسلام. ولكن الإسلام يتذكر ما قد نسيه الفرب: (ليس 
هناك روية إلا بالإيمان)""؛ وحتيقة أصبح محلم الشَبّان الآَنْ مُضربا عن 


)١(‏ انظر التمداد العام للسكان لسنة ۱۹۷م مصلحة الإححساء والتعداد. وزارة المالية والاقتصاد. 
القاهرة. ۲١١1م‏ (ج١).‏ 
(۲) موت الغرب. آذر شيخوخة السکان وموتهم وغزوات المهاجرین علی الفرب (ص۲۲۹). 


٤‏ الغيرة ومذابح الأمراض 


ت ت 0 0 
الزواج؛ لانتشارٍ أماكن الدعارة ووجودهاء ولولاها لكان الإقدام عليه كثيراًء 
وانتصار الفضيلة عظيماًء وإليك بعض النصوص الصادرة عن دراساتهم: 

«حيثما تنتصر العلمانيّة» يبدأ السكان بالانكماش والموت“ 

« كلما ازداد الوعي الديني عند شعب؛ سواء کان سا أم مسلماً أم 
بھودياً کان معدل الولادة عنده أعلی. 

«اقتل إيمان الأمة. فيتوقف شعبها عن التوالدء. 

«إِنٌ الإنجليز لا ينجبون ما يكفي من الأطفال لإعادة إنتاج أنقسهم» 

e e ى‎ 

وهذه هي المرة الأولى 2 التاريخ -كما تقول لندن اوبزيرفر- التي يصير 
فیھا سکانْ محلٌّیون رئیسیون. طواعية منهم» أقلية من غير طريق الحرب 
أو المجاعة أو اترک 

إن إعلان الحرب على الأسرة هدف علماني ظاهرٌ للغافل والمتأملء 
وأسلحة الحرب على الزواج كثيرة, تبدأ بإضساد المفاهيم» ثم تبشيع 
صورة الزواج» مروراً بالحرب على التعدد والتعقيد المرهق للطلاقء وخلق 
الخصومات بين المرء وأهله ختاماً بإفساد الجيل الذي يحقق مزيداً من 
الفساد العلماني حيث يجد المناخ مهيئاً. 


E 


.)۳١٠ص( موت الغرب» أثر شيخوخة السكان وموتهم وغزوات المهاجرين على الفرب‎ )١( 
.)۳١١ص( موت الغرب» أثر شيخوخة السكان وموتهم وغزوات المهاجرين على الغرب‎ )۲( 
.)۴٤۲ص( موت الغرب. أثر شيخوخة السكان وموتهم وغزوات المهاجرين على الفرب‎ )۲( 
.)٤٦ص( موت الغرب» أثر شيخوخة السكان وموتهم وغزوات المهاجرين على الغرب‎ )٤( 


الغيرة ومذابح الأعراض ٠٠١‏ 


البغاء الحكومي وتفقيرالشعوب 


N ees e 
يصح القول بأنّ المرأة الفقيرة ة سبيلها المحتوم أن تتخذ من البغاء مهن‎ 
وحرط بللا بد من توافر استعدادات داخلية لدى المرأة تعطي هذه الجريمة‎ 
قسطا وافراً و الھ رل وال رکا قد دی اکان ارب سا کد هنا‎ 
المعنى بقولهم: تجوع الحرة ولا تأكل بثدبيهاء ولو كان الفقر سبيلاً للزنى.‎ 
فضل عن أن يكون سبيادً للبغاء. لخافه المصطفى يبَر على أمته.‎ 
ولناله نصيبٌ ضخم من التحذير الشرعي. خصوصاً حين يرتبط ذلك‎ 
السبب المزعوم بأشد الفتن وهي النساءء فالقرآن الكريم لم يربط الفاحشة‎ 
بالفقر مطلقا؛ وإنما ربط الفاحشة والمراودة بمجتمعات الغتى والقصور.‎ 
حيث إن امرأة العزيز وهي الغنية راودت نبي الله يوسف عبالكآم وهو الفقير.‎ 
وليسس إلى هنا وحسب؛ بل إِنْ مجتمع الفنى والترف يقدم أنموذجاً آخر‎ 
من دعاة الفاحشة؛ وهن (نسوة المدينة) صويحبات امرأة العزيزء ويقدم‎ 
آتموذ جا خاتا كذلك وهم (علية القوم)ء والذين أشار إليهم يوسف (بواو‎ 
۲۳ الجماعة) بے دعائه: 3 َرَت الجن حب إل مسا بترن د 4 [يرسف:‎ 
فدل ذلك على أن (علية القوم). وهم الأغنياءء هم الدعاة الوحيدون‎ 
للفاحشة بل القصة, وهم فقط المطالبون بها.‎ 
ولم يتوقف القرآن الكريم عند هذا وحسب؛ بل أوضح أنهم ليسو! دعاة‎ 
فاحشة وكفى. بل إنهم يعاقبون العفيف ويعادون الطاهر, ولا مانع أن‎ 
يسجنوه بضع سنين بجريمة عفافه وامتناعه عن الفاحشة,ء فالمشهد القرآني‎ 


٠٠١‏ الغيرة ومذابح الأعراض 


وطح أن الفقر لہس سببا للفاحشة؛ فالفقير يوسف بالا استمسك 
بالمفاف على الرغم من فقره واستعباده» وضرب المثل الأسنى 4 العفاف 
والصمود أمام الرذيلة والاستماتة 2 الفرار منهاء وعلى العكس من ذلك 
أرباب الغنى والثروة؛ كامرأة العزيز والنسوة 2 المدينة وعلية القوم وهم 
الأغنياء. ضربوا المثل القبيح ب الدعوة إلى الفاحشة والمطالبة بها حتى ولو 
بالإكر اه والسجن. 

ثم إِنٌ المؤمن يتأمل خوف النبي مَلالاتبركار على أمته من الغنى» دون أن 
يخاف علينا من الفقرء ثم إنه أقسم -وهو الصادق المصدوق- أنه يخشى 
على أمته الغنى وبسط الدنيا والتنافس عليهاء دون أن يخشى من الفقرء 
فقال: «فوالله ما الفقر أخشی عليكم...». وکانت حياته دليلاً ساطعاً على 
عدم خوفه من الفقر؛ بأن عاش مَرَاَ٤َََِاٍ‏ فقیراً» هووزوجاته فقراً دون حدٌ 
الموز؛ وعاش صحابته رة حياة الفقر حتى ربطوا بطونهم بالحجارة؛ 
ونال قومه وعشيرته ما نالهم من الفقر» وكانوا حينها على الكفر 2 حصار 
الشعب ثلاث سنين حتى أكلوا أوراق الشجر, ومع ذلك لم يؤر 4 مرحلة 
فقرهم حادثة زنى واحدة وقتذاك بسبب ظروف الفقر العصيبة. 

وأقام رسول الله صلاتاعيبرعا حد الرجم على المرأة الغامدية عة 
حين زنت» ولم ينظر إلى السبب المالي» ولم يعط اهتمامه لوجود فقرها من 
عدمه» ولو كان الفقر سبباً معتبراً وحجةٌ مقنعةٌ لجرى السؤال عنه. 

وقد جمعتني الظروف بأحدهم فجادلني 4 قصة الثلاثة الذين 
انطبقت عليه م الصخرة ك الغار'ء ليثبت لي أن الفقر والاحتياج إلى 


(1) الحديت رواه البخاري ومسلم والشاهد فيه ضول الذي اور "وقال الآخُر: الهم كانت 
لي بت عم كانت أحب الئاس إلي فاردتها عن نفسها فامتنعث ملي حى أت بها سنةمن 
السنين فجاءتني فاعطيتّها عشرين ومئة دینار على أن ُخلي بيني وبين نفسها. :ففعلت حٌى إذا 
قدرت علبْها قالت: : لا أحلَّ لك أن تفص الخاتم إلا بحقّه. فتحرجت من الوقوع عليهاء قاتصرفت 


cA 


عله ا وهي حب الاس إلي وتركت الّمَّب الذي أعطيتّه اء اللهم إن SS ES‏ 


" 


فافرج علًا ما نحن فيه فانفرجت الصُخرة غير الهم لا يستطيعون الخروج منها... ' لحديث . 


الغيرة ومذابح الأعراض ٠١١‏ 


امال كان سبباً قوياً ب إجار المرأة على الخضوغ للماحشة فقات له الأدر 
خلاف ما ذهبت إليه. فالواضح من سياق القصة أن ابن عمها (الذاي) در 
السبب الرثيس للفاحشة, وهوصاحب المطالبة الماتكررة بالزني؛ وهوالاي 
سمحت له شهوته أن يستغلٌ فقر ابنة عمه وحاجتها؛ راح لوي ذرامها 
بطلب الفاحشة مقابل أن يتصدق علیها ہماله؛ فاحدر أن پخ هاف الانطباخ 
الأرلى للقصة. فتظن أن الفتر هو الدافع للوقوع ل الفاحشة؛ بل الصواب 
أ الغنى هو الذي يؤدي له بعض أحواله إلى الفاحشة وإلى المحاولة المتكررة 
للابتزاز. حيث إن الرجل الغني هو الذي ابتدأ بالمرض وهو الذي كرره. وهر 
الذي حاول استغلال فقرهاء وهو الذي اعترف بجريمته لأه تمالی. وآعلن 
توبته منها 2 آخر القصة. فتاب الله عليه. رختاماً انفرجت لهم الصهرة. 

إن الدافع الحقيقي للفاحشة هوضعف الإيمان. وان انع من الوللوخ 
فيها هو قوة الإيمان. يتساوى ب2 ذلك الأغنياء والفقراء فابناة العم الفنيرة 
المحتاجة امتنعت من الفاحشة خوفاً من الله تعالى حتى اللحظة الأخہرة. 
وما زالت تذكر ابن عمها باللّه وتخوفه من عقوبته. وتقول: «اتق الله ولا 
تفض الخاتم إلا بحته». حتى أيقظت موعطلتها إيمانه؛ وأزالت غشاوة 
البهيمية عن قلبه فاحتسب الأجر وقام وتركها . وتوانفت دواهع الفاحشة 
بتوقف سببها الأصيل وهو الرجل الغني. 

وهذا الرأي يؤيده د. نيازي حتاتة؛ إذ ينقل ب إحدى دراساته؛ «آن 
امومسات يجمعن ب الغالب بين مهنتهن (البغاه) ومهِنٍ أو حرف أخرى 
بنسبة عالية ٠وهوما‏ يبين إلى أي مدى تغلغلت مهنة (الغا ) ب شرائح 
المجتمع المصري خلال الفترة موضوع الدراسة فقد بين الجدول المرفق أن 


ثلث المومسات فقط القتصرن له معيشتهن على البفاء. بینها کان یهن 
وسائل أخرى للمعيشة بچانب الدعارة.'. 


ویقول د. فخري میخاٹیل: «کما أن معظم العاهرات الرسميات 4 مصر 


)١(‏ د.عبد الوهاب بكر مجتمع القاهرة السري (۹۰۰١١١١١١م)‏ (صا۸). 


۸ الغيرة ومذابح الأمراضص 


ينتمين إلى طبقة فقيرة. والنتيجة الطبيعية لذلك هي أنه لا بد من وجود 
بشاء غيررسمي بين الطبقات المتوسطة والغنية, تسد حاجة الرجال من 
هاتقين الطبقتين. خاصة وأنٌ الوضع الاجتماعي للطرفين لا يسمح بالتواجد 
4 تلك البؤر الحقيرة.'. 


Ebe 


(۱) د. فخري میخائیل فرج: تقرير عن انتشار البغاء والأمراض التناسلية بالقطر المصري وبعض 
الطرق الممكن اتباعها لمحاربتها المطبعة العصرية, القاهرة؛ ۱۹۲۶م (صس۲۸-۲۷). كتاب 
البغايا ± مصر (ص۱۹۰). 


الغيرة ومذابح الآعراض ٠٠۹‏ 


وبعد قرن من الزمان 


ربمسد وشت كلمح البصر أو هو أقرب. رحل ذاك الزمان وانطوى عن 
الصالحات ومن الطالحات. وانتقل الجميع إلى الدار الآخرة» فالفقيرة 
المفيفة تعبت وصبرت, وأحصنت فرجهاء وستلقى ربها لتتقاضى ثمن 
صبرها من الكريم الأكرم. وكذلك الفقيرة الخبيثة التي باعت عرضها 
لأجل الفقر رحلت دون أن تصبر أو تحصن فرجها؛ وكانت تختلق لفجورها 
الأعذار, وسوغت لنفسها الوقوع 4 الرذيلة. ولو أنها صبرت على الفقر لكان 
خيرا لها وأعظم بركة. ولكن الشيطان أخذ بناصيتها إلى الفجور والإفساد 
أمة محمد ا6ر . فعاشت سنين ثم ماتت لتقابل ربها -سبحانه- 
وذهب عملها معهاء والله أعلم بحالها إلى أي مصير تصير إليه. 

وأقسم بالل إن البغي لو صبرت وعمّت عن فمل الحرام وعن الال الحرام 
الذي تتقاضاه من البغاءء لفازت بالأموال نفسهاء ولكن ستنالها رزقاً حلالاً 
طيبا؛ فالله تعالى كتب لكل نفس رزقها الذي ستستوفيه لا محالةء فإن 
تمجُلت وأخذته ب حرام فات عليها أخذه من حلال» وإن صبرت عن أخذه 
من حرام أخذته ب حلال» وهذا ما وعدنا به النبي صلاعَيّيرع؛ بل وأقسم 
على ذلك الصادق الصدوق» كما 2 الحديث: «والذي نفس محمد بيده 
لن تموت نفس قبل أن تستكمل رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا 2 الطلبء ولا 
يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه 2 غير طاعة الله فما عند الله 
لا يؤخذ !¥ بطاعتهء'. فالأرزاق من الله تعالى وحده» ولا يمكن بأيٰ حال 


؛)٠٠١١( رقم‎ .)۱۸١/۲( رواه أبونعيم ب الحلية (١٠/۲۷)؛ والقضاعي 2 مسند الشهاب‎ )١( 


١‏ الغيرة ومذابح الأعراض 


أن تحصل البغي على درهم إلا بإذن الله ثعالى؛ إن كنب الله لها الق 
فإنها سوف تناله لا محالة. فلیکن اجتهادها های أن تأخاہ ا حلا 
وحينما شرح المناوي راد هذا الحدي. فال گلاه] حطيماً يوضح هاا 
المعنی» فقال: إن نفساً لن تموت حتی تستگمل آجلها الد گتبه لها الاد 
وهي 2 بطن أمهاء فلا وجه للوله, والتعب. والحرص, واللصب إلا عن شال 
4 الوعد. (وتستوعب رزقها) كذلك. فإنه -سبحانه وتمالى- قم الرق 
وقَدّره لكل أحد بحسب إرادته. لا یتقدم ولا یتأخر. ولا یزید ولا پاقهس 
بحسب علمه القديم الأزلي؛ ولهذا سثل حكيم عن الرزق. فقال: إل قسم فلا 
تعجل. وإِن لم يُقسّم فلا تتمب.. (فاتقوا الله) أي ثقوا بضمانه. لك أمرنا 
تعبداً بطلبه من حلّه» فلهذا قال: (وأجملوا ل الطلب)؛ بأن تطلوه بالطرق 
الجميلة المحلّلة. بغير كد ولا حرص. ولا تهافت على الحرام والشبهات. 
(ولايحملنٌ أحدكم استبظاء الرذق)! أي حصوله. (أن يطابه بهمصسية 
الله فإن الله تعالى لا يال ما عنده) من الرزق وغيره (إلا بطلاعته))'. 


وصححه الألباني له (صحيح الجامع). رقم .)۲٠۸۵(‏ 
(۱) فيض القدیر .)٤٥۱-٤٥۰/۲(‏ 


الخيرة ومذايج الأهراض ١١١‏ 


شبهات المطالبين بالبغاء 


الجميع يعلن مقته لهذه الفعلة الشنيعة» ولكن البغايا له أعذارٌ 
ومسوغات يزينها الشيطان بهالة براقة» ويضفي الإعلام على فجورهن 
فيض الرضى والاستحسان» ورغم تعاقب الأعوام؛ > ومرور السنين فان 
أعذار الخبیثات عاث شت زمناً أطول من أعمارهٌ البائسة» وتكررت شبهاتهن 
قرابة القرنين» رؤج لها التفريب» وأسهم 4 ترويجها بغية الدفاع عن البغاء 
وفاجراته» وانطلاقاً من قوله تعالی: وكين سيل ألْمجرمين % [الأنعام: 
٥‏ فقد جمعت عدداً من شبهاتهم» وأعرض أشهرها هنا للرد عليها: 


: شبهة : إلقاء التبعة كاملة على الرجال» وتبرئة البغايا متها‎ .١ 

فالبغي الجانية -من وجهة نظرهم> بريئة؛ والرجل هو الجاني! وهذه 
الشبهة قد انطوت على خداع شيطاني لانفس الخبيثات وامتدت كذلك 
لأنضس البريئات المتعاطفات مع الرذيلة؛ ولك أن تتخيل مقدار الارتياح 
نفوسس البغايا والفاجرات حين يأتي من يوهمهنٌ بالبراءة ويقنعهنٌ أن 
تجاوزاتهنٌ مغفورة. وقواحشهنٌّ جاءت من باب الاضطرار؛ تماماً كما يأكل 
الملضطر لحم الميتةء وهكذا تقع الخبيثة 2 الخديعة» ويتلاشى من قلبها 
الشعور بالذنب أو الانكسار أو الحياء من الله تعالى حين تبيع عرضها. 

إن الناظ ر كتاب الله تحال دة أن السؤولي ةب جريمة الفاحشة 
متبط بالرجل والمرأة. وکل امری بما كسب رهينٌ؛ بل إن كتاب الله تعالى 
يأتي بذكر المرأة مقدّماً على الرجل ل ميدان الفاحشة بالذات» ويمًلها 
المسؤولية منفردةٌ دون إلقاء التبعة على الرجل. كما ب قوله تعالى: َة 


١‏ الفيرة ومذابح الأعراض 


رم ت و 


ونی ادوا کل وود اة جلدَر [النرر:۲]. بخلاف تقديم الرجل على 
المرأة حين الحديث عن نكاح الزناة والزواني؛ حيث قَدّم القرآن الكريم 
الرجل على المرأة: SEESEEND‏ و عة % [النور: ۳]. 

الفاحشة جريمة مشتركةء وحين جاء الحديث عنها كان التقديم من 
حق النساءء فبدأً الله تعالى الحديث عن المرأة فقال: فرآلی يات 
َة من سايم € [الساء: .]٠١‏ ثم أعقب الحديث بعدها عن حكم 
المرأة والرجل معاً ج مجال الفاحشةء فقال: رادان ينها رسكم 
فََاذُوهًُا 4 [النساء:١٠]ء‏ وقل مل ذلك عن تقديم النساء على الرجال 
بعد الحديث عن قصة الإفك» كما 2 قوله تمالى: ظ ليت ْح 


مج 2 ی 
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واشت سلب [النور: .]۲١‏ 


فالمسؤولية 2 هذا الإطار تقع على المرأة أولا؛ لأنْ انجذاب الرجل إليها 
أشد من انجذابها هي للرجل, ولذا جاء الأمر لها بالحجاب والقرار 2 
البيت» واختصها الله تعالى بكثير من الأوامر التي جاءت تخاطبها وحسب» 
دون أن يؤمر بذلك الرجل» فهي أشد الفتن على قلب الرجلء حيث قال النبي 
كااتييرس: «ما تركت بعدي فتنة أضرٌ على الرجال من النساء. 


۲۔ شيهة : التماس العذر للبغي بالحاجة والفقر: 
الكتاب. وأعاود الإ لماح هنا إلى أن عذر الفقر لممارسة البغاء كان وسيلة 
لخديعة البسطاءء ولكسب تأييدهم وتطبيلهم للفكرة» مع أن الله تعالى يبين 
< م چ ا ا ت 
ان الفقر بلاء يجب | لصبر عليه کما 2ے قوله تعالی: ‏ بوتکم ىء يَنَ 
آلنوفي وَالْجُوع مص ت امول نمی ومر وبر ادرت (ابقر: 
TIO .‏ الفاحشة فعليه لزاماً أن وغ للمرأة 
.]٥‏ ومن سوغ للبغي وقوعها 4 لفاحشة فعليه لز ا 
القبيحة الفقيرة وقوعها 2 جريمة السرقة والسطو؛ بحجة أن النفوس 


)١(‏ رواه البخاري. 
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تعافها ولا تقبله ا للفجور, ويلزمه كذلك أن يسؤغ للعج وز ارتكاب جريمة 
الاختلاس والتزوي ر أو الربا من أجل الحصول على المال؛ لدم أهليتها 
للفواحش» أو مناسبتها للبغاء. 
ومهما تشدّق المدافعون عن الفاحشة بحجة فقر المرأةء واحتياجها إلى 
الالء فإنّ دعاواهم المفسدة مردودة بما تؤول إليه طبيعة المرأة الزانية 
وأشيرة البفي من استمراء الفاحشة والاعتياد عليهاء حتى لو توافر 
لديها كفايتهاء واستغنت بالمال مستقبلاً عن الفجور. ولعل مصداق ذلك 
ما حدث عام ۹4۹ م4 مصر؛ «عندما أغلقت الحكومة المصرية منازل 
البفاء الم رخص به نهائياً . وأقامت وزارة الشؤون الاجتماعية مؤسسة (بيت 
الضيافة) ك طرّة؛ ؛ لاستقبال الراغبات 2 التوبة والاستقامة من المومسات 
المرخصات بعد غلق بيوتهنٌ. فاه لم تتقدم لهذه المؤسسة امرأة واحدة من 
هؤلاء واضطرت المؤسسة أخيراً إلى غلق أبوابهاء وربما كان ذلك راجعاً 
لكونهنّ من محترفات البغاء لسنوات طويلة. وان نفوسهنٌ لم تعد مستعدة 
لقبول أي عمل آخر'. 
تقول نجي إسحاق: ءإِنّ النظرية الاقتصادية ب تفسير البغاء قد 
تطورت, بعد أن كان الافتراضس ضس الأساسي الذي تقوم عليه هو أن البغايا 
يجبرن على ممارسة البغاء تحت ضغط الفقر والحاجة إلى متطلبات 
الحياة الأساسية. وأنه لا بديل لبغائهنٌ سوى الجوع» تحول الأمر وحلً محله 
الافتراض الذي يرى أن الحاجة لوسائل الترق والرفاهية والبذخ والكسب 
الوفير هو الداع إلى البغاء. 
تلك هي أهم الآراء التي تأكر من خلالها دور العوامل الاقتصادية د 
تفسير البغاءء ويؤخذ عليها عدة تحفظات؛ أهمها: 


أ) أثبتت ثبتت الدراسات التي قام بها العديد من الباحثين أن كثيراً من النساء 


(۱) جرائم البغاء (ص۹٤۲).‏ 
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لايصبحن بغايا لأسباب اقتصادية. إذ إنهنّ قادرات بوسائل آخرى على 
اأخضول على مشك وئ معيشي ستاسب» وأ هذا یفضل بکثیر ممارستهنْ 
لسلوك يتنافى مع اعتبارات وقيم المجتمع. 

ب ) يترتب على الاقتصار على العوامل الاقتصادية أن يصبح من المعمكن 
أن تتحول جميع النساء اللائي لديهنْ ضغوط اقتصادية أو رغبة 4 مستوى 
معيشي أفضل إلى بغاياء ولكننا نرى أن كثيرات ممن يعانين من الحاجة 
الاقتصادية لا يتحولن إلى بغاياء. 


٣‏ شبهة : المطالبة بالبغاء العلني من أجل تقليل البغاء السري؛ 


«المدافعون عن البغاء الرسمي المعلن يعللون ضرورة البغاء به السور 
الذي يحمي العائلةء والحارس الذي يدافع عن الآداب العامة» ويحمي 
اران العفيف ات اوخو الجر الاق الذي يفف عدوان الشباب أو 
محاولات المساس بشرف المتزوجات» ووصفوا البغايا نهن البوتقة التي 
تضم ر قيا خطايا الرجال: اهن جما الفضوة وقد مور لزا 2ة 
أحد مؤلفاته كيف تضحي البغايا للإبقاء على النساء الأخريات» ولحماية 
اماكلات الشريدة كما وسذهن شورتوار بانهن الشجايا البقريةة سبيِل 


تجتب تعدد الزوجاك(° 

TT OTT 
وبدلاً من أن تكون هذه الشبهة أضحوكة وتهريجاً تنبذه العقول نيذ الحذاء‎ 
الباليء أصبحت حجة متداولة تقفز على أفواه الأدباء والمفكرين وأرباب‎ 
الشأن, فإن كانت هذه الشبهة ذات وجاهة وقبول عند أولئك القوم وعند‎ 
حكوماتهم بحجّة أن الجرائم المعلنة تقلل شيوع الجرائم السرية فإنّ على‎ 
تلك الحكومات أن تقبل أيضاً بهذه الحجة 4 التنظيمات السرية المسلّحة.‎ 


.)٠١ص( نجية إسحاق عبد الله محمد: سيكولوجية البغاء. دراسة نظرية وميد انية‎ )١( 
.)۲۲٤ص( محمد رجب بیومي (ص٤۲۷-٥۲۷)؛ کتاب البغایا ± مصر‎ )۲( 
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فتفتع لها لمجال عاناًء بحجّة أن الإرهاب العلني يقال شيوع الإرهاب السري 

ضد الدولة» وعلى تلك الحكومات أيضاً أن تفسح المجال لبيع المخدّرات 
والمسكرات علانية بحجّة تقليل بيعها سرا وبدلاً من محاربة السطوومنع 
السرقات التي تحدث ب2 الخقاء وجنح الليل. فعليه ا أن تسمح بكل ذلك 
علانيةً؛ كي لا يزداد السطو سرا وبدلاً من التحفظ من نشر فضائح الملوك 
والرۋسا ء التي يجري تد اولها 2 السرء فعلى الحكومات -تحت هذه الحجة- 
أن تسمح بتداولها علانية تفادياً لشيوعها سرا وصدق من قال: إن الجنون 

وهذه الشبهة مردودة كذلك بوج ود الزواج الذي هوالبديل الفطري 
الصحيح. أو الصوم وهو البديل الآخر. وبإقامة الحدود الشرعية الرادعة 
وبتشديد المراقبة. ويقظة المجتمع» والتنفير المتواصل. وإشاعة الإيمان الذي 
يخرج لنا نماذج تقتفي سيرة يوسف بن يعقوب كيالا 
.٤‏ شبهة؛ إلغاء البغاء الرسمي سيتسبب به ثورة شعبية ؛ 

تزعم الحكومات آنها تسعى لإبقاء الحال كما هونظراً لتلك الاعتبارات! 
وهذا التخويف المزعوم ينفيه أن الحكومات 2 بداية فرض البغاء الرسمي 
تجاهلت مشاعر الناس وتجاهلت ردود الأفعال الشعبية؛ فلم يكن 4 حسبان 
الحكومات أو حساباتها ردود أفعال الشمب أو غضب الجماهير المعترضة. 
وكما يذكر عبد القادر عودة: :یوم أباحت الحكومة المصرية المسلمة الخمن 
لم يكن مصر واحدٌ ي كل مثة يعرف ما هي الخمرء زلم یگن ةمصن 
كلها شخص واحدٌ يطالب بإباحة الخمر. أويشكومن تحريمها(٠‏ »علماً أن 
المجتمعات طوال عهد فرض البغاء كانت مستاءة منهء وتتطلع إلى الخلاص 
عاجلاً غير آجل» ومن دواعي سرورها وفرحها أن تخلو البلاد من‌ هذا 
الختجر 2 خاصرتهاء ومما يؤكد فرحهم وسعيهم للخلاص من البغاء ما 


)١(‏ الإسلام وأوضاعنا القانونية (ص۲۳). 
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حصل من بعض المحافظات حين بادرت بإلغاء البغاء بصورة مفاجئة دون 
وجود هذا التدرج المزعوم؛ كما ری من ماس فاکو ی الهاي وسیاشی 
بلبيس المحلي ومجلس ملوى المحلي» ثم أخذت المجالس المحلية تتبارى 2 
هذا المضمارء وتقول مجلة الفتح متفائلة بقبول الناس لهذه البادرة: «ونظنٌ 
أنه سوف لا يمضي غير زمن قليل حتى لا يبقى أشر للبغاء الرسمي»» وبين 
يديك بقية المقال: 


تمدر ہوم الخیں مرن کل ابرع چ 


عقب هرير مجلس فاقوس الملل وج 
بلبيس امحل و مجلس ملرى اجى الغا الفا 
رسا من بلاد تقك ارا كز اللمرية أ 
المجالى الملبة تبارى ني هذا الضبار قزر ا 
مجلس ليطا الملى من ومين الغا الغا مسن |٠‏ 
مدر لبلا ۳ 

راتترح جود بك حنطور عضو ملسن 
دسوق‌الحجل على ذلك البلى الفاءالبغاء سيئر 
ابلس نى ذلك بأرل جلسة 


على اقنراح الفاء البغاء ‏ 

وان رزارة الداخلية كلا أبلفتها الجا 
الحلية قراراتما من هذا القييل تبادرالى اقرا 
وتآمر بتنتیڈعا 

ونظن آنه سوف لا فی غیر زمن ق 
خي لایقی ئر #بغاالرسي الا بضع مدا 
کری من الملكة المرة يضار الاجا 
إلى عدم الرقوف في طريتق إجابة الم 
الاسلاي فى مصر الى رغبه في تطبر ی 
ابلاد من هذا اوٹ الزری ا ا 
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. شيهة ؛ إن البغاء آفة مستاصلة من القدم فلا يمكن الغاؤه بقرار, 

العادات تمحوها عادات» والطباع المتأصلة يكون اقتلاعها بطب آخری. 
وهكذا فطر الله تعالى بني آدم؛ يعيشون ولديهم الاستعداد للتقلب الدؤوب. 
ولوسايرنا أصحاب هذه الشبهة وافترضنا جدلاً قبول هذه الذريعة. 
وللاستسلام أمام شبهة أن البغاء آهةٌ بشرية قديمةء فإنه يلزمنا إهمال 
جميع الرذائل وجميع الجرائم بالحجة نفسها؛ حيث إن كثيراً من الجرائم 
موجودة 2 حياة البشر منذ القدم» ولكن من الخيانة للمريض أن نسكت 
عن أمراضه المزمنة حتى يحالفه الموت دون السعي إلى علاجه؛ بحجة 
أن أمراضه تلك هي أمراض مستأصلة منذ القدم. فجريمة القتل جريمة 
قديمة من لدن قابيل حين قتل أخاه هابيل» ومثلها جريمة السرقة وشرب 
الخمور فقد رافقت الإنسان منذ فجر البشرية» وقس على ذلك طبائع السوء 
التي تشملها طبيعة الإنسانء فهوظلومٌ وجهولٌ ولربه كنود وهویطغی أن 
رآه استغنى» وغيرها من الخصال السيئة التي ذكرها القرآن الكريم عنهء 
وزامنته منذ هبط إلى الأرض. والاحتجاج بهذه الشبهة يستلزم التوقف عن 
إيجاد الحلول لكل إشكالياته الفطرية قبل إشكالياته المكتسبة» وهذا مالم 
يقله عاقل» فالمنطق السليم يوجب أن تتضاعف الجهود بقدر انتشار الجرم 
حتى يتم النصر للفضيلة 2 النهاية. 
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موقف العلماعء.. وموقفتا متهم 


إن الذين عاصروا سرقة القرامطة للحجر الأسود من علماء الأمةء كانوا 
منهمكين 2 تعليم الناس أمور العبادات كصفة الحج والعمرة» وكانوا 2 
تصنيفهم لكتب الفقه يقولون: «ثم يستلم الحجر الأسود إن كان..'؛ أي: 
«إن كان الحجر الأسود موجوداً ب4 بنيان الكعبة وقتهاء ورغم القسوة على 
النفس 2 هذا اللفظ. ومرارة الضيم 4 معناها إن العلماء لم يعلنوا النفير 
للجهاد 2 سبيل الله من أجل المطالبة بإرجاع الحجر الأسود. وانتزاعه من 
أيدي القرامطة الذين سرقوه» ولا أدري كيف ساغ لهم الحديث وقتها ج 
(ستَّة من السنن) وهي أداء العمرة. وساغ الصمت لكثير منهم عن (واجب 
مق وجات وغو اچوا مل اناا 


ولو سألنا أولئك العلماء قبل سرقة الحجر الأسود: ما قولكم للحاجّ 
والمعتمرلوأراد أن يستلم الحجر الأسود ولكن لم يجده 4 موضعه من 
الكعبة؛ لأ القرامطة قتلوا الحجيج وسرقوا الحجر الأسود إلى البحرين. 


)١(‏ اقتلع القرامطة الحجر الأسود (2 أحداث سنة ۷٠۳ه)ء‏ وحملوه إلى البحرين؛ ثم نقلوه 
بعد ذلك إلى الكوفة (كما 2 الفرق بين الفرق للبغدادي (صس )۲۹۱-۲۹۰‏ وبقي عندهم 
قرابة اثنتين وعشرين سنة» وقد رده بعد ذلك من الكوفة إلى مكة أبوإسحاق إبراهيم بن 
محمد بن حيي النيسابوري شيخ نيسابور 2 عصره» وأحد العباد المجتهدين المتوضى سنة 
(۳۹۲ھ(). 
ولهذا؛ حين ألف الإمام الخرقي-رحمه الله تعالى-(المتوفى سنة ١١٠ه)‏ مختصره ب الفقه بل 
تلك الأيام العصبية. قال حين جاء على ذكر مناسك الحج (ثم آتى الحجر الأسود-إن كان- 
فاستلمه(. قال صاحب المغني (۲/١۳۷):ء‏ وقول الخرقي (إن كان) يعني إن كان الحجر به 
موضعه لم يذهب به كما ذهبت به القرامطة حين ظهروا على مكة.. 
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فما الواجب بي حق المعتمر حينها؟ إن المتوقع من العلماء أن يصرخوا وقتها 
رافضين معارضين لجرأة السؤال ولو كان محض خيال. 

السالم الشرعي بشرّ ممن خلق الله ولديه قابلي ة للتأثر بالهزيمة 
الستاسية: اوت داراو اد یی وامستوى الأخلاقي »وتراجع الفيرة 2 
قلوب الناس» ومن طبع العوام أن يقتفوا خُطا العلماء دون أن يدركو! الفارق 
بين صلاح دينهم وتأثير فساد البيئة عليهم وعلى فتاويهم. فريما ضعف لهيب 
الغيرة 2 قلب أحدهم» فراح ذلك العالم يصف الغيورين بالمبالغة والتشدد. 
ويتهمهم بالإفراط المذموم البعيد عن الانضباط والوسطية والاعتدال. 


إن الله تعالى أمرنا أن تُخضع كلام الناس ومستوى مطالباتهم ميزان 
الشرع الرباني المستلهم من الوحيين؛ (قال الله قال الرسول ابرا ). 
لا أن نمنح التسليم المطلق لقول العالم ضلانٍ أو موقفه الذي اجتهد فيه 
فخالف کكتاب الله وسنة نبيه مَرإسَْعَيَِرَكَّ » فربما تأر ذلك العالم بانفتاح 
عصره أو قربه من السلاطين أو بالهزيمة الروحيّة التي تكتنفه» أوربما 
لانحرافه بعد صلاحه وبیعه لدینه بثمن قلیل. ٤‏ 

إن مرحلسة تقنين البغاء شهدت صمتاً رهيباً من قطاع كبير من العلماء. 
والمجیب أن صمتهم لم یکن شاملا لتفاصيل حياتهم» بل كان لهم الحضور 
البهي والصوت العالي 4 صولات وج ولات ومؤلفات تزامنت مع ذبح 
الأعراض وهتك المحارم واستحلال الرذيلة التي غابت آثارهم غياباً تاماً 
عنها -إلا من رحم الله وقليلٌ ماهم-. ءولذا فيصدق 2 كثير من علماء اليوم 
ما وصف به محمود شاكر علماء الأزهر الكبار الذين صمتوا عن عدوان 
نابلي ون وإفساده» وصفهم ب(المشايخ المدَجُنين). ونقل رسالة نابليون إلى 
كلي بر كبش الفداء يقول فيها: «يجب أن تحذر روح التعصب وتنرّمهاء إلى 
أن تمن من استأصالهاء إذا حزت ثقة كبار مشايخ القاهرة. فإك تجمع 
حولك أفكار مصر بأجمعهاء وأفكار كل زعي من زعماء الشعب. لاشيء 
أقل خطراً من المشايخ الذين يرهبون القتال ولا يعرفون طرقه» ولكنهم مثل 


١‏ الغيرة ومذابح الأعراض 


القسيسين يوحون بالتعصب دون أن يكونوا 2 أنفسهم متعصبين»» حتى 
قال: «وموقف المشايخ الكبار له تفسيرٌ ليس هذا مكانه الآنء ولكتّهم ضعفواء 
وجبنوا» وأخطؤوا على كل حال" . 

ولحمد جلال كشك تفسير مقن لهذه المشكلة, يمل ك احتواء 
الاستعمار لعلماء الدولة التي يستعمرونها بصورة ماكرةء تجعلهم مكبّلي 
الأفواه والأيدي» كما يصف حال الأزهر وسيطرة E‏ عليه فیقول: «کان 
رفض الوجود الغربي على أرضنا رفضاً عاماً شاملا وعنيفاًء وكان لا بد أن 
تَصمّى قيادة الأزهر؛ لا عن طريق احتلاله بالخيل» ولا بتسمير أبوابه» بل 
بتسمير باب قيادته الفكريّة للأمة؛ بتغريب المجتمع من حوله حتى تقطع 
جذوره أو تذوي» ویبدو نشازاً متخلُفاً» بل ويصبح رمز (للقخلّف). ومثاراً 
للسخرية والتندر. 

هذه هي المهمة التي تولاها بنجاح رجل الغرب وممثل مصالحه (محمد 
علي باشا) الملقب (بالكبير)ء مؤسس مصر (الحديثة) وباعث (نهضتها)ء 
ومستّمها فريسة عاجزة إلى الاستعمار الغربي. 


امدلیندرا اانطامالسكري المد عل أسانذة 
ن الافرنم . وفي سنة ٠۸٠٠‏ _ألفاً مدزبة 


.)٠١۸ص( محمود شاكر: رسالة ب الطريق إلى ثقافتنا‎ )١( 


الغيرة ومذابح الأعراض ٠١١‏ 


وعندما جاء نابليون بجيشه» واجه شيوخ الأزهر: القيادة الشرعية 
والواقعية للأمةء لذلك كانت سنواته الثلاث هي سنوات حرب متصلة. 
ومقاومة لا تهدأء ولكن بعد ثمانين عاماً من تحضير وتمدين وتغريب أسرة 
(محمد علي) لمصر, انتقلت القيادة نهائياً من الأزهر» وأصبحت بك هذه 
المرةك الجيش... ونَعم الإنجليز بهدوء دام أكثرمن ربع قرن؛ لأنّ الأمة 
كانت بلا قيادة. لأنٌ قيادتها الطبيعية كانت قد تُحيت وصفّيت؛ لأنْ عملية 
التغريب كانت قد تمت بنجاح» وأصبحت البلاد ناضجةٌ لكي يتناولها السيد 


الغربي» وقد كان . 


ا جحل المروسة ني ۲ ينابر سنة ۱۹۳١‏ ىه | 
الحوف على عة مصر وجرى هذا القل ينبه السثولين 
بوزارة الداخلية الى ضرورة اخاذ الميملة مم هذه 
الشركة من الآن . . . فقد سبق أن حضر اليا في 
عد الطنيات النقرض بعض شركات سيناثية 
فساعدما حكومة الفساد عبدثذ على التقاط مناظر 
فاسدة منحطة شت با عة البلاد ومرغ تكرامتها 
ني الطين والأوحال . : وندكر من ذلك ان احدى 
تلك الشركات رمزت الى « شيخ الاسلام ٩‏ برجل 
حقير هائل المامة مسبل الزر يعتطلي عربة كارو ويمقد 
قران النساء على الرجال باجلة . . ١‏ 

ما ترناله واهبنا بشيخ الأزهر الحرم أن يتقدم» 
والکن الشيخ راج واختنی واحجم ودمدم .. . 
واظبر خاذله الماوم امام كل ما يسيء العربية والاسلام 
لا اروم لنقليب القدم . . وحن الآن . حيال 


دامة مقبلة سوف تنةض علينا لايد الدور الحسيس 
الذي مثله الستر جاك هولبرت بطل فم الجال قادمة 
والفمل البارد الذي لمبته ش ركه اوفا . . , 


.)١۷ص( محمد جلال كشك: ودخلت الخيل الأزهر‎ )١( 


الغيرة ومدابح الأعراض 


وقد كتب الشيخ محمود أبو العيون إلى محبٌ الدين الخطيب وصحيفته 
(الفتح) خطاباً فيه من الصراحة والحزن على صمت العلماءء ما جعل 
محب الدين الخطيب يتردد كثيراً 4 نشر الخطاب» كما يقوله هوعن نفسه 
4 المجلةء وجاء 2 ذلك الخطاب: «حضرة الأستاذ الجليل السيد محب 
الدين الخطيبء» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد» فإذا كان أداء 
الواجب يعتد فضيلة ترفع من قدر صاحبهاء فما أجدرك بأن ترفع فوق 
الهامات وأن يضرب بك المثل الأعلى 2 الاضطلاع بأقدس واجب تقاصرت 
دونه أعناق العلماء وهم كَّر؛ ذلك الواجب هو خدمة الدين الحنيف. والذود 
عنه ذياداً حقاً أحوج ما يكون إليه 2 ذلك المعترك المادي الصاخب. 


رفع المبطلون وأهل الزيغ والهوى رؤوسهم» وتطاولت أعناقهم» وتبوؤوا 
بأيديهم كبراً وفخراً...»» إلى أن قال: «خلا الجو لهؤلاءء ونام العلماء... 
ذلك لان الغيرة على الفضيلة, والذياد عن الدين لم يكونا متوفرين ب2 
النفوسس» ولم يكونا خْلَمين فيناء فما أجدر ألا يثبتا إلا كما يثبت الزبد. ولا 
دفغا إل كا بابك خاب الضف 

إن الحرب بين الدين والإلحاد أصبحت نظاميةء وإِنّ الملحدين دائيون 
على نظام صفوفهم» وتعبئة جيوشهم.... أما نحن -وقاك الله السوء- فلا 
صفوف منظمة ولا جيوش معبأة ولا قوامة ولا حياة. 

تب علينا القعود. ولزمنا الجمود. فلا جرم أن يثور الناس ويجأروا 
بالعيب فيناء والح من كرامتناء ولكن هل بقيت لنا كرامة.... الدين يا 
سيدي أصبح غریباً یندب حظه ویشکو أهله» ویودع مجده ویدعو ثبوراً 
فإذا كنت أيها السيد تقارع خصوم الدين» قلست واجداً من أهله ما 
یخس ظټرك ویش عضدك» فجاهد ما استطعت» وکن قوياً بربك» صائَلاً 
يإيمانك. مؤمنا بوعد الله فإ صر آله سن نهر إت آله قوی 
عر Ç‏ [الحج: ٤٠‏ . 


(۱) مجلة الفتح؛ العدد ( ٩۰)۱٤‏ ربیع الأول ١٣۱۲ھ/۹۲۱١م.‏ 


الغيرة ومذابح الأعراض ٠١١‏ 


ولم يكن الشيخ أب و العيون هو الوحيد الذي شكا 4 ذلك العهد من 
خور العلماء وخرسهم عن الصدع بالحق؛ فها هي الشكوى نفسها يعلنها 
عبد الباقى سرور نعيم حين يستصرخ العلماء بلهجة شديدة فيقول: «يا 
حضرات العلماء.. كنتم ورثة الأنبياء» وسادة الحكماءء ومرجع الكبراءء 
وموضع ثقة الأمراء» وقادة الأمم. ومصابيح الظلم» عندما كنتم من ذوي 
النظر البعيد ١‏ والرآي السديد»» حتى قال: «وأما اليوم -وما أدراك ما اليوم- 
قأنانية ممقوتة, وفرةة وانقسام » وتحاسد وخصام» وعملً لأشخاصكم 
لالدينكم وربكم» فشُفلتم بذلك عما یدبره أعداء الدین للدین؛ ویکید به 
المارقون من الملحدين لهذه الأمة التي ضيعتموها فضيعتكم» ويوشك أن 
يجتاحكم ذلك العدو الذي لا يجد سبيلاً إلى ما يريد من الإباحة المطلقةء 
إلا أن يبيد خضراءكم ويستأصل شأفتكم وأنتم ساهون لاهون. وكأنكم 
نسيتم الله فأنساكم أنفسكم. 

فیا قوم إِن لم تعملوا لدینکم فاعملوا لدنیاکم» فإنه يراد بكم وبالدین 
ب أشخاصكم -والله- أمرُ عظيمء ومن لم تنبهه الحوادث وتوقظه الكوارث 
فهو ساثر إلى الفناء غير صالح للبقاي. 

إن احتساب اله المدافعة عن المحارم حينها كان شاهداً على انقرادهم 
بالذود عن نساء الأمة وأعراض المسلمات ب تلك الحقبةء حيث انبرت تلك 
الفرقة اللصطفاة من العلماء والأخيارء وصدعت بما أوجبه الله عليهم تجاه 
الذي عن الأعراض. كالشيخ محمود أبو العيون وعبد الله النديم ومحب 
الدين الخطيب وآخرون. وكان لقربهم من عصر الخلافة والتمكين الأثر 
الواضح به نخوتهم» طهم ما زالوا يحملون ب كيانهم اعتزاز المنافح لا تبعية 
الذليلء وغيرتهم على الأمة تجاوزت غيرتهم على الأوطان. وهذا هو الشيخ 
مجمود أبوالعیون يشكوبلّه وحزنه إلى الله ويقول: :«استر وجهك يا صاح» 


فحسبك من شر سماعه» فلعمري لا يسمع ذلك القول كريمٌ إلا استغشی ثوبه 


)١(‏ مجلة الفتح العدد ٤ »)٩(‏ صفر ٠١/٠۲٤١‏ آغسطس ۱۹۲۱ م. 


4 الفيرة ومذابح الأعراض 


وغطًّی وجههء وتمتّی لو انفرجت الأرش تحت قدمیه فابتلعته» أو مادت به 
فأهلكته.. 

إن الأسى الذي يكسو حروفه وأسطر كلامه يجعلك تتوهم أن الشيخ 
أبو العيون يكتب ما يكتب وهويمرّق من شرايينه؛ ليخطً المعنى الذي يمور 
بخاطره» مع أن الوثائق التي وصلتنا عن زمانه تدل على أن احتشام النساء 
أوفر من احتشام نسائنا اليوم» وأنّ نسبة الفساد وانتشار الرذيلة 4 وقته 
أقلٌ عشرات المرات من انحلال نسائنا وانتشار الرذيلة بل عصرهل» ومع 
ذلك لانرى ألسنة العلماء اليوم تردد ولوشطراً من كلماته التي قالهاء 
فضلاً عن أن تجد كتاباً تخطه يمين تنبض 4 شرابينها غيرةٌ كغيرته. 

لامست أسماعهم لكنّها لم تلامس نخوة المحعتصم 

وتأمل بناظريك كل بد إسلامي حل فيه البغاء الرسمي» وانتهك فيه 
شرف المسلمات بقوة النظام؛ لتعتريك الدهشة من علماء ذلك البلد 
وصمتهم عن الكارثة؛ حين علت أبصارهم غشاوة» وارتضوا لأنفسهم مغْبّة 
الجمع بين خطيئتين؛ خطيئة الصمت عن بيان الحق للناس وإنكار المنكر. 
والخطيئة الأخرى أن يورث صمتهم تطبيع اللنكرات فيصبح الحق باطلاً 
والناطل قا وأن يصبخوا -بصورة غير مباشرة- أداءٌ لشرعنة اجون 
والفسق» حيث إن بقاءهم على تلك الحال يؤكد للعامة شرعية حكوماتهم» 
فإذا ما نطقوا وجدناهم يسبغون الألقاب المتدينة على حاكميهم ارم 
سیون ام نون ّا © [الكهف: .]٠١ ٤‏ 

وأمجز عن إحسان الظن بعالم شرعيْ يش رحاله شرق وغرباً بهدف 
الاستجمام» ويسرج خيله مهاجراً إلى بلاد مسلمة ابتليت بتقنين الرذيلة. 
واستباحة أعراضل أخواته المسلمات, ثم لا ترى إنكاره لتلك الكارثةء ولو 


)١(‏ صفحة ذهبية - آراء وزراء الدولة الملصري ةة البفاء وآراء رجال مسؤولين وأمير من كبار 


الأمراء (ص۲). 


الغيرة ومذابح الأعراض ٠١‏ 


بتمعر وجهه على أقلْ الأحوال. دضلا عن أن يغص بطعامه؛ أويتجرع شرابه 
هلا يكاد يسيغه. بل يمر على المصيبة مبتسم الثفرء يرفل برغد العيش. 
وليب اللحظات ل الأجواء والحلبيعة الخلابة, التي يقضيها مع زوجه 
وأولاده قد اكتنفه البرود وعدم الاكتراث. أمام أعظم انتهاك تار يخي 
للأعراضس. دإذا ما أنكرت صمته عن هتك الأعراض. راح يلتمس لنفسه 
المعاذير ويردد: «الله المستعان هذا مما عمت به البلوى. 

فأين علماء الوهن والصمت عن صرخة الشيخ أبو العيون حين قال: «ها 
إن ذثاب الأعر راض ومناسر الغي تجوس خلال الديارء وتختطف كل طفلة 
وەەصىر وتنهل من كرامة الأمة وتعل. ويد العدالة لا تصل إليهم وأحكام 
التضاء لا تنزل بهم ذهل مات الإحساس وغاض الحياء وفقد الشعور؟! 


هإن دتم لم تغضبوا بعد هذه فکونوا نساء لا تغب من‌الکحل» 


إلى أن قال: «أواد لقد شقيت بنا أبناؤناء وستشقى بنا -إن لم يتداركنا 
الله- أحفادنا وذراريناء رحتى الأجنّة 4 بطون أمهاتناء. 


وإ علهاءنا الذين أتوا بعد الشيخ أبي العيون رأوا من الفجور والبغي على 
الأعراضس أعظم هما رآه» ولكن تفافل أغلبهم عن الكتابة 2 هذا الموضوع 
العظيم. ولم يصمدوا المنابر لينطقوا بكلام شبيه بقوله» ولم يصنعوا 
كصنيعه ل مناصحة حكوماتهم. ولم يطيلوا النَفَس ويواصلوا الإنكار. 

بل إن صمت العلهاء أضعف شعيرة الاحتساب لدى العوام؛ لأنهم هم 
القدوات وقلب المجتهع النابض» حتى تجاوز الإفحاش مداه فاستحلّت 
امساجد لتؤجرها على دور البغاء بموافقة الأوقاف ومباركتها وتأييدها 
ہکل أسف» وهذا ما ذكرته د. لطيفة محمد سالم حیث تقول: «وکثیر من 
الكرخانات كانت ملكا للعايقات ولكن بعضها كان مستأجراء ولكن الغريب 


)١(‏ سحا دهبہة - أراء وزراء الدولة المحسري ةل البغاء وآراء رجال مسؤولين وأمير من كبار 
الأمراء (ص؟). 


١‏ الخيرة وهذايج الأسراس 


أن نجد أن بعض هذه الکرخانسات کات مستا جره من وزاره الأرهاف طند 
أشسارت جريدة (اللطائف المصسورة) س مام ۱۹۲۵م إلى أن كثيرآ من دور 
البغاء أصلها أوقافُ خير با إسلاميا ئاہع لوزارة الأرهاف المصرية؛ كذلاف 
بعضهاً أوقاف خیریڈ مسیحیڈ تاہیا للبطر كخانة الفبطبا؛ بل ومناك أبضا 
أرقاف تابىة لحاخسام اليهود. وكانت هذه المسالة هد آثہرت على صفحات 
الجرائد. وقد حاول بمض أنصار وزارة الأوفاف الداع عنهاء E‏ 
متالاً يقول فيه: إن الوزارة مضطرة إلى ذلك بحكم الشانوين ذهي تشر 

على آعیان کائنة بهذا الحي ب 
رتيل که شبد ادرت | باچیر اانا للماره 
وکل بیوته ودکاکینه تؤجر 
للعاهرات وبيع الخمور نهمل 
يريد لاثمو الوزارة أن تؤجر تلاى 
الأعيان التي يعيش من إيرادها 


ألوف الناس؟ أو يريد منها أن 


أذامت وزارة الارقاب الث رر الآ لى 
مل با وریا : 

تام الوزارة أماكن فى الإهات المدة 
الده‌ارة ؛ رف م ث آن پنغدم لأ جير ها من 


بفعمااسنه الا ذا امرض ۽ یٹ ان‌الرزارة 
تزور عقرد الإيجار وتشول: لاتراق بل امتفلال هذه الاميال من هذا 
إقيا اجزهتا اوعد رالی كاد المارين فيم ب الامتنام لي مثل هذ الاحوال 
والمبادةاء. من نجیر هذه الاما کن اتل اء الافراش 
«وتشير الجريدة إلى أنه قد || ري الوقت انه بمب رهابة امبلحة ارقف 
صدر مؤخراً قرار لوزير الأوقاف أ انخاس با بطري الاسابدال حتی كن 
بإخلاء المنازل المؤجرة للبغايا. | راء آمپاد أحرى ال البدل كن امار 
وألا تؤجر له المستتبل لتكون أ بالطرق الملروهة ٠‏ 
مجلة الفنح المدد 4٠١‏ جمادى الآخرة ٠١١۴‏ هى 
ماخور نجور ونسق, ولو بقیت 
خالية. وتال الجريداة الا یکون ا 


(۱) د. لطیشا محمد ¥ مصر الحسرب الما ية الأولى, الهيثاة امصرية المامة للكتاب؛ القاهرة 
(صس۲٠۲).‏ و(المايشسات) ومشردها (عابشة) هن اللسوة اللاتي يدرن المنازل التي تخصص 
ممارسة الد مارة. وتشابل (المايقة) ال ٠٠١١۲0۸١‏ آي مديرة الدار 4 الإيطالية. 


الفيرة ومذابح الأمراض ٠١۷١‏ 


مصير هذا القرار رف المهملات كسابق القرارات» وينتهز المحرر الفرصة 
ليطلب من رؤساء الأديان الثلاثة أن يصدروا فتوى شرعية بتحريم البغاءء 
فهي كافية للقضاء على البغاء وإحراج الحكومة التي تتبناه'. ولكن هذه 
الفتوى لم تصدر على أية حالء فلم يكن رؤساء الأديان إلا موظفين 2 سلك 
الحكومة». ولعل الجملة الأخيرة تختصر فهم المؤامرة المكررة 4 كل بلد؛ 
حيث الحكومات العلمانية تصنع رموز المجتمع بأشكالهم كافةء ومن ذلك 
رجال الدين أو علماء الدين» وتبرزهم 2 إعلامها ومناهجهاء وتلقنهم 
كالببغاء كل ما يريده الحاكم من مفاسد؛ ليصوغ وا الدين ويحرفوه على 
وام 

إن العلماء المصلحين عبر التاريخ كانت لهم عند الناس كلمةً مطاعة. 
وأر مسموعء واعتبار لا يقف عند حد»وتقدير لايسامية تقديرّء وما نالوا 
ذلك عقوا ولا استحقوه بلا عمل؛ بل نتيجة لدفاعهم عن الدين وتضحياتهم 
العملاقة 2 الذب عنهء ومساعيهم الد ائمة 2 تفضيل العمل للإسلام على 
العمل لأنقسهم وسمعتهم وحظوظ أنفسهم» وإيثار مصلحة العامة وحفظ 
آخرتهم على المصالح الخاصة بأولئك العلماء؛ فمن أوجب واجبات العالم 
أن يكون صادقاً ب إيضاح الحقيقة. فاللّه تعالى لعن العلماء لأجل كتمانهم 
للحقّء وتقصیرهم ے2 تبيانه للتاس» كما قال تعالى: الین یکشون ما 
رتا مِیَ لَب وهی من بعد ما بک للنایں فی آلککب أوکبک لم اه 
ولعم شعت 4 [البقرة: .]٠١۹‏ 

يق ول هتلر: «إن أسمى الفكر تظل بغير قيم ة إذا لم يقَيّض لها الزعيم 
الذي يمكنه أن يلب الجماهير حولهاء» وهكذافالعلماء الربانيون يستشعرون 
دورهم 2 شحن الجماهير للدفاع عن دينهم وأعراضهم» لا أن يخدروهم 
بالتغزل بأعين الحكومات» فالشرائع السماوية جاءت بالويل والثبور لجميع 


)١(‏ اللطائت المصورۃ ے2 ٥١‏ إبریل ١۱۹۳م‏ (ص۹٥)۔‏ کتاب البغایا ے مصر (ص۲۲۸). 
(۲) عماد هلال: البغایا 4 مصر (ص۲۲۸). 


۸ القيرة ومذابح الآعراض 


الأمم التي تظهر فيها الفاحشة, وتنذر المنغمسين فيها بسوء المنقلب. فإن 
فاتهم عقاب الدنيا فإن العقاب الأخروي لا مناص منه ولا فرار. 

وان عظم الفجيعة ليدع و الطبيب الماهر إلى الإسراع بالملاج» وإ 
النفوس المسلمة الأبية لا يمكن أن تقبل بحال أن يحل 4 مجتمعاتها هذا 
العيث القذر المستورد عبر لوائح حكومية وأنظمة رسمية. 

عن عبد الله بن مسعود عة قال: «كيف أنتم إذا ألبستكم فتنة يربو 
فيها الصغير. ويه رم فيها الكبير. إذا ترك منها شيءٌ قيل: تركت الستَّة» 
قيل: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: «ذلك إذا ذهب علماؤكم وكثرت 
جهالكم. وكثرت قراؤكم وقلّت فقهاؤكم. والتمست الدنيا بعمل الآخرة. 
وتفقه لغير الدين.'. 

إن الأمُة التي ترقع شعار (الأمر بالمروف والنهي عن المنكر) قد 
ايت بإلقاء المسؤولية على العلماء والرؤساء زالجماغات دون أن يستشعر 
أحدهم دوره وواجبه؛ فراجت بینهم حجچ رعناء تقاقلها کسولٌ عن کسول؛ 
(يقال: نحن ذمَّة العلماء والحكام. أو يقال: المسلمون غيري كثير أو 
يقال: سينهض بهذا الواجب غيري. أو يقال: هذا مما عمُت به البلوىء واللّه 
المستعان). 

أبدعت (الأكثرية الصامتة) 2 التصفيق (للأقلية المحتسبة) للدين 
والمجاهدة للباطل ورضوا لأنقفسهم من نصرة الدين بالثاء على المصلحين 
بلغة اتكاليّة ونبرة هاربة عن المسؤواية »ومن تکاسل عن واجبه لن يتکاسل 
عن صناعة الأعذار. وتوزيع مسؤولياته على الآخرين. 

إن دين الله لم ينتصر 2 الأرض بتفاؤل الصوفي ة وتمتمات العبّاد» أو 
الابتهالات بالقصائد. ورسول الله مكبر ما نال التمكين 2 الأرض 
حينما كان يتحّث 4 غار حراء؛ وإنما أعطاه الله التمكين ب2 الأرض حين 


8 5 4 4 
(۱) رواه ابن أبي شيبةء والدارمي والحاكم» والبيهقي 2 الشعب. وابن وضاح به (البدع). 


الغيرة ومذابح الأمراض ٠۲۹‏ 


اشترى منه ومن المؤمنين أنفسهم وأسوالهم لأجل لصرة دن الله هكم أجل 
هذا الدین أریقت من دماء الي (کہا. جادت بها الأما ضاحگة مسا شر 
ومن ابتفى المجد رخص و سبیله گل شه حای دهسا؛ دلو گان الحصول 
على التمكين بهذه السهولة لا لفاس الأنبيساء عليهم الالام ما اسرب رها 
استنجدوا بربهم وطابوا منه النصرة والعرذا 


ومتى تقاعست أنا وأنت من القيام لدين الله وحفسط أعراض المد 
ومحارمهاء فإِنْ الله یستبدل بنا غيرنا م لا بگونون آمهالناء کمچ هاه 
الأمُة باق ما دامت السماوات والأرضس, طهنيثا ان اختارء الله الخاد 
خاوسا الین واا حرم وتسا ن تخادل عن آداد هلا الواجب. ډتوانی 
والتحق بالقاعدین. وراح پلتمس لخذلانه امماذیر وامسرخات 


تزوجت البطالة بالتواني فأولد‌ها هادماً مع ادمه 
فأماالابن لقبا بضشر وأا البثث سماها لدامة 


إن من زرغ التضحيات حصا السادة والتمگین: ومن نر الى آجداد 
اليه ود اليوم. أمثال تیودور هیرتزل ورہن شورہون: رآی لھم مثالا حا علی 
ما بذلوا من التضحيات لأجل مشروعهم الذي لم یگن يوحي بالتفاؤل پإهامة 
دولة إسرائيل. فبد أت الهجرة أراخر الخااهة المشانية على وعد بإقامة 
الدولة اليهودية عام ۱۹1۸م حینها رحل گهول الیهود ولد تجارزت آعمارهه 
الستين والسبعينء وهم على يشين أنهم لن بدركوا رفت إفامة الدولة يما 
تبقی من أعمارهم. فأعمارهم لن تصمد حتى ذلك الحين؛ ولكذهم صمدوا 
کي ينال أحفادهم التمكين على أرض مسلمة مشدسا . أا أج ادنا لصمتواء 
وتألمواء وتأولوا تقديم الصلحا العامة :وروا السگوت باد عمل فأضاعوا 
الأمانة. ورضوا بالزرع. وثموا أذثاب الہشر حى شاعت بعدهم الأحفاد 
والأجيال. والتمكين ل الأرض لا يثبع سن يشنازل عنه. 

إن من طبع المهزوم أن بتحلسي صهوة الألقاب حينمسا يخسر الأمجاد. 
وعندما تتطاع النشوس إلى جلائل الأمسال فإنها تنجاهل الألشاب والأشكال. 


١‏ الفيرة ومذابح الأهراض 


ومن مفاسد عصرنا أننا عظّمنا ملوكنا وزعماءنا إلى رتبة تفوق تعظيمنا 
للأنبياء عليهم السلام» والصحابة رضوان الله عليه م» والسلف الصالح 
رحمهم الله حيث صرنا نذكر أسماءهم دون ألقاب» بخلاف ما نمنحه 
للملوك والزعماء والعلماءء فبات يجري على ألسنتنا ذكر أبي بكر وكفىء 
وعمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرين وكفى» دون أن نترضى عنهم» وقد 
كانوا بمقياس السياسة يملكون ربع العالم» وبمقياس العلم بالله تعالى هم 
أعلم أهل الأرض» فجمعوا الدين والدنيا حقيقة لا مجازاًء وسقطت على 
أيديهم أعظم الممالك بأساً وتاريخاً. 

ويعدما ساد الضعف» وطوى الدهر بساطه»ء وصرنا كالغثاء يلهو بنا 
القسيس والحاخام» لم ننهض بجهد الأنبياء عليهم السلام؛ بل قمنا نستر 
سوءاتنا بتمويه العبارات وتزويق الالقاب الخادعةء مع ان اولئك الذين 
نکسوهم جلیاب الفخفخة لا يرتقون إلى قدر صحابي أو تابعي» ومع ذلك 
يصيب ألسنتنا الشلل إذا ذكرنا أسماءهم عاريةٌ دون ألقاب» بل بالغ بعضنا 
بالاهتمام بالصغائر حتى صار يعتريه الطيش من تسمية (الخليج العربي) 
بالخليج الفارسي أكثر من غضبه لاحتلال الفرس للعديد من الدول المسلمة 
اتون وجاهارآطفاتهاء ويتتطفون الحرائر: رقص سجوتهم بالتيفات 
اللاتي يتمنين الموت بسبب عيش أشقى من الموت» حقاً إنه الاكتفاء من 
المنتريات بالتقصاآم بالأسساء زالألشانيه بخلاف ما كان ليه شل اتصجابة 
نزعنط؛ حيث فتحوا بلاد فارس وأسقطوا مملكتهم ولم يأبهوا لتغيير أسماء 
الدول ولا المدن ولا الخليج» ولا حتى استبدال العملة المالية. ولا الاستغراق 2 
الجزئيات على حساب الكليات» 4 زمنِ يصفه أبوهلالة: 

ألف مليون أصبحوا كغثاء بشط يم 
ومصلىنبيهم بيداللص يقتسم 

وحين تقرأ هذا الكلام عن مصر الحبيبة حاذر أن تتوهم أن مصر 

تفردت دون غيرها من بلاد العالم الإسلامي بالابتلاء بالبغاء الرسميٰ» 


الغيرة ومذابح الأعراض ٠١١‏ 


بل إن الحقيقة أن مصر جسُدت دور النذير الصارخ للعقول الغافلةء لتقول 
للتاريخ وأهله: أفيق وا فإنّ ما أصاب مصر -على الرغم من مؤهلاته) 
وصمودها وإيمانها- سيج ري حتماً مقضي ا به كل صقع من أصقاع أمة 
محمد صرال يورس إذا فقدنا شعيرة الاحتساب التي تميزنا فحاذر أن تقراً 
التاریخ کان وای حزینةوحسب, بل تين أن آي صقي من أصقاع هذه 
المعمورة ليس بمعزلٍ عن تكرار التاريخ نفسه» وليكن حاضراً بعقلك أن 
حقبة البغاء الرسميْ عاش فيها رجالٌ أشاوس» وأبطالٌ أفذادٌ. وشخصياتُ 
عظيمةء خير منك عقادً ووعياً واستعداداً للتضحيةء ولكن أصابهم داء 
الضمت: وتأرجحت مواقفهم بين المواجهة أو التراخي. ثم وقعوا بك التسامح 
مع الكارثة؛ وختاماً وصلوا إلى التبلد. وشلل الغيرة. 

ثم تذكر أن الأجيال التي خرجت بعدهم خلال خمسين سنةء وقعت 
ضحية صمت أولئك الأشاوس الأبطال من العظماء الصامتين بل إِنٌ جرأة 
الباطل ك العالم الإسلامي حينها كانت تستمد قرتها من ذلك الصمت 
البائس, ولو نهم صمدواء وجابهواء واحتسيواء لتوقف البغاء الرسمي ب 
حینهم »ولم الأحفادء وسَلم مَنْ بعدّهم من الآشام والأوزارء وسلموا من 


وصمة العار التاريخية. 

ولعلي أضرب مثلاً شروداً من بين ألوف الأمثلة على أتر الاحتساب» 
وضراوته على أهل الفسادء وإيقافه لمشاريعهم» وهو ما ذكره المخرج زكي 
طليمات عن مخاوفه حول بداية المسرح 2 الكويت وصعود التساء على 
خشبته أول مرةء وخوفه من الاحتساب» ومن ردود ضعل الآمرين بالمعروف 
والناهين عن المنكرء فيقول فيقول: «ولكن أصواتاً حكيمة ارتفعت تهمس لي بأن 
آخذ التريث» وأن أرجى افتتاح الموسم إلى ما بعد انتهاء شهر الصوم» حتى 
لا تتحرك أوكار المتزمتين والرجعيين -وبك كل قطر عربي يوجد هذا الطراز 
من الناس- فيهاجمون الفرقة بدعوى أننا لم نوقر شهر الصوم التوقير كلهء 
فأخرجنا النساء إلى جانب الرجال فوق المسرح» وبينهن فتاتان من الكويت. 


۲ الغيرة ومذابح الأعراض 


وأخيرا: أعترف بأنني لم أكن اهدر هذا النجاح» وعندما راجعت الأمر 
بين نفسي وبين مخزونها من التجارب التي تمرست بهاء ازداد يقيني بأن 
العمل الجيد يلقى جزاءه الطيب. لقد أحسن أعضاء الفرقة القيام بمهمتهم 
فكان جزاؤهم التوفيق. ولكن فرحتي الكبری أنه لم يهب إعصازٌ من جانب 
المتزمتين فيطيح بالفتاة الكويتية من فوق المسرح. 

إن اسمَي (مريم صالح) و(مريم غضبان) سيدخلان تاريخ المسرح 
الكويتي كرائدتينء وسيكونان دائماً على رأس القائمة لمن تليهما من الفتيات 
الكويتيات اللواتي سيؤلفن بنشاطهن الفني نقطة انطلاق جديدة 4 نشاط 
المرأة الكويتيةء'. 


)١(‏ مجلة المربي, المدد .)٤١(‏ ونقلته ظمياء الكاظمي ك كتابها: الحركة المسرحية ب4 الخليج 
العربي (ص١۱۳-١١۱).‏ 


الغيرة ومذابح الأعراض ٠١۳‏ 


المواقف المخزية لرموز الحعصر تجاه اليغاء 


على النقيض من الدفاع عن الفضيلة والطهر تورطت بعض الرموز 2 
الدفاع عن البغاء دفاعاً علنياً 4 وسائل الإعلام» كما جاء 2 مجلة الفتح ما 
نصه: «وتواصل السياسة حملتها 2 الدفاع عن دور البغاء تشاركها جريدة 
البلاغ؛ واشتهر ب4 ذلك الميدان هيكل والعقاد وفكري أباظة وسلامة موسى 
وغیرهم'. ولقد تمادى الأستاذ فكري أباظة إلى رفض التحاكم إلى 
الشرع؛ فحدّر فضيلة الشيخ أبو العيون حول مطالبته بإلغاء البغاء الرسميّ 
فقال: «احذر من أن تكلمني باسم الشرع والدين. 


الا تاذ عباس افندي ود المقاد 


http://www.ikhwanwiki.com :ùıaلunl رسالة دكتوراه 2 التاريخ الحديث. ويكيبيديا الإخوان‎ )١( 
مجلة الفتح؛ العدد (۰)۱۷ ۲۹ ربيع الأول 1/0 1۹م.‎ )۲( 


الغيرة ومذابح الأعراض 


وامتداداً لتلك الأسماء المتورطة بالدفاع عن البغاء الرسمي يؤكد محمد 
البيومي أسماء بعض المتورطين, فيقول: «والعقاد العظيم يندفع لهاجمة 
الشيخ”' من (البلاغ)ء وكذلك تهاجم مجلة (روز اليوسف) الرجلء 
وسلامة موسى يهاجم فكرة إلغاء البغاء بتمحلات زائفة, وكلٌ ما قيل 
يدور فلك جريدة (السياسة) يمط 2 عباراتهاء إذ هي صاحبة المعول 
الكبير»ء بل إن عباس العقاد المنسوب إلى الكتاب الإسلاميين يكتب مقالا 
بے مجلة الاقين يهتك فيه ستار الحشمة ويد افع عن ملاب النساء 
العارية على الشواطى فيقول: 


الاعجاب الاعجاب 
۷ قانون فی الدنبا أقوی من قانون‌الاعجاب 
العرف قانونمطاع» والمياء قانون جميل» 
ارالضر قانون ساهر 

ولكن قانون الاعجاب آقوى من جميح هذه 
القوانين » وعلم الاجتماع كله وعلم اللفس 
بحذافيره وعلم‌الاخلاق بقضهرفضيفه - لاتبرز 
لك هذه المحقيقة كما تبرزها لك نظرة عاجلة 
الى ملاس المحمام - أو مخالع الحمام فى الواقع 
على أجسام المحسان ! 

هذه الفتاة ألا تتحى ؟ ألا تحب للمرف 
قل حساب ؟ 

بى انها لتستحى » وان المياء لسطور عل 

يها بالمداد الاحمر الذى لاتسحه الامواج! 
ا یب المرف كل الاب 
ولملها لم تحضس الى الشاطىء الا قرشافللعت 
اد بحرت فا ا 
و ]0 
| ا اتر الاعجاب فى سيل ارف 
| ولا فی سيل المياء » ولا تعجب من محاسنها 
ا حسنة واحدة تناز بها على أترابهاء ولو ىزق 
المرف من اظ وجن اليد من الف ٠‏ 


)١(‏ المقصود الشيخ محمود أبو العيون صاحب الوقفة المشهورة ضد البغاء الحكومي. 
(۲) محمد رجب البیومي (ص٤۲۷-٥۲۷۵).‏ کتاب البغایا ل مصر (ص٤۲۲).‏ 
(۳) العدد (1۳۱) 2 ۱١‏ یولیه ۱۹٤١‏ م» وهذا المقال نشره بعد صدور کتابه. 


الفيرة ومذابح الأعراض ٠١١‏ 


وراح يفتي بإباحة زواج o ye PRE‏ 
الزواج بأنه من دواعي الغبطة والارتياح كما 2 زاويته ك مجلة الاثنين 


راع راق 

ه .. طالنا فى الصحف بأ أ«هثى كر 
نصری وکل مرب غود عل دیه ولومیته ومو 
زواج الر اة المرة اللمة ,تحب ة کارب وکا ْ 
اهاط الامریکیالمسهبو نى اللقنات کولو بر | 
جرت بای ٠۰‏ دیف جوز لھا وم اراز 
مسة ان زوج من رجل على لير ديجا ١‏ 
وای الحطاط فى الوطية لهوى البه فى سبيل 
اللجنس بال مسية الامربكية ٠٠١‏ وسا ادهدى 
هزم هذه الرافصة على الموبة الى البله اليب 
الكريم ‏ ضر د الى انها من جرع ل 
وأمننها من خوف وصحيتهة زوجها الحروسن إا 
لفضاء بفضمة اشهر فبها ٠‏ فأ بل له كراة ٠‏ 
,افيه رجال برضنون ان تخو مده رأة خطوة | 
والحدة فى اة E ٠٠‏ 
ج جسن غ٠‏ بجاممة فاد الول 

8ا مدا سوال نکی با رتاه مه وی 


الدلالة على ما طويناه وكا الشىكوت عه ٠‏ 
لان تورة 'اللفت قد جحت بقلم الكاتب فال 
ما قال وما ل ال فى هذا الجا 

والح ا اة بها ما يدعي الل الانفة 
:والؤاخذة ٠‏ وفبها ها پدعو ال ال 

فمن تواعق الاسفت ان 


(۱) العدد (1۳۱) 2 ۱١‏ یولیه ۱۹٤۱١‏ م. 


الغيرة ومذابح الأعراض 


وقل مثل ذلك 4 محمد حسين هيكل رئيس تحرير صحيفة السياسة التي 
شنت حملات شعواء على الشيخ أبو العيونء ويضيف محمد الجوادي أيضاً: 
«و مقابل هؤلاء كانت بين النخبة التنفيذية ثلة تق اوم الإصلاح وتتبنى 
موقفاً كالذي اتخذته نخبة المثقفين على نحو ما لخُصناه بك فقرة سابقة: 
«وقد حاول نجيب الهلالي بك 4 حضور وزير المعارف علي اکت باشا 
أن يعترض أبو العيون بقوله: «إنّ الزنى ليس بتشريع عندناء ولكن الحكومة 
تنظمه فقط»» فما كان من الشيخ إلا أن رد عليهء. 

وتنتقد مجلة الفتح د. فؤاد شوكت بعدما نقلت مسوغاته للبغاء الرسمي» 
والعجب أنه يرى أن إبقاء المواخير مؤقتاً حكمة, والتعجيل خطاًء بحجة أنّ 
العجلة من الشيطان: 


یس ٣٢‏ دوم او 6 ا 


س o‏ فؤاد کے ا 
للاستاد أي الميون فی ا مقط ا لمؤرخ ۲٤‏ سبت بر 
خا لقا للا تاذفي طلبه الماءاليغاءفورا 
لان الد کور بر أن ابقاء المراغير رقا 
حكة » والتمجيل خطأ » والححلة من الشيطان . 


ونقد عجبنا أشد اامجب ءن عافل برى العحلة 
الى اير كلامان والغاء البغاء س من 
الشيطان . وبرى أنالغاء البغاء قبل القيام امور 
ڈ رها في بيد من بلاد الله ولا حکت ما 
القوانين المعروفة امر خطير . والحق أن من 


(۱) محمد الجوادي: الأزهر الشريف والإصلاح الاجتماعي والمجتمعي (ص۱۸). 


الغيرة ومذابح الأعراض ٠١۷‏ 


ومجلة (العالم) وقفت 2 المطالبة بالبغاء الرسمي الموقف نفسهء 
وتبرعت بالرد على المعارضين للبغاء بالشبهات المتكررة وقتذاك: 


ناه ار “عى 


في البلاد اليوم حر رک خطیرة ري القا مرن 
بها الى الفاء البغاء ارسي 

ومع انه ليس من عادة « الام > ولا ٠ن‏ 
خطلته ان يتعرض اثل هاه اللوضوعات فاه لا 
يما ازاء هذه المركة الا ان بدي رأإفي 
اموضوع فنقول ادنا نمارض في هذه انقكرة 


ممارضة شديدة ونرجو من مثیر یا وە‌روجیا 
ان يلموا هنبا وخبدوا تارا 

أولا - لان الناء البغاه ارسي لا جنم 
البغاه السري بل بزیده ویزید شره وضرره 

ثاب = لابه اذا کان هتاك الان شی۔ 
من الضهان بلاجراءات المصحية الي ينها 
رجال الصحة الممهود اليم فى مراقبة الو سات 
والمارات الرسميات قن هنا القبان يزول 


ولم يكن الدفاع عن البغاء لدى هذه الفثة -علی اختلاف مشاربهم- إلا 
کموقف السحرة 4 تحديهم لنبي الله موسى السام ؛ حيث يبدو للعامة أ 
امداضمين عن البغاء يرون عن آرائه م وقناعاتهم. »ولكنٌ الحقيقة آم 
جميعاً مجرد أبواق لتوجه حکوميٰ رسمیٌ. فالحكومات يلو لها أن تبقى 
بعيدة عن الأنظار ك مجال الرذيلة ونشر المخازي, » يقول محمد كشك: 1 
لويس عوض» الذي تضم وقتها وانتشر بحکم سیطر سيطرة العسكر على تقافتنا؛ 
ما بين جاهلهم ومأجورهم مما سول خضو السلطة للمملاء والفتربين. 
دعاة الريب وأعداء الهوية الحضارية ملصر؛ مصر العربية الإسلامية. 


۸ الغيرة ومذابح الأعراض 


ولاشك أن العهد الناصري كان أخطر محاولة للقضاء على هذه الهوية. 
التي تعرضت للتشويه والتدمير بالتشريعات الناصريةء وبكتابات من أطلقوا 
عليهم صفة (اليساريين). الذين رتعوا 2 أجهزة الإعلام فعربدوا ب2 الفكر 
العربي» متطاولين على التراث» ملفقين التاريخء مزيف ين الواقع» مضللين 
الطريق للمستقبل. وهم 4 الحقيقة لا يساريون ولا تقدميون» بل عملاء 
لأحط أشكال الاستعمار الغربي.. ... وليس مصادطة أنه م ب هذه الفترة 
بالذات قررت المخابرات الأمريكية إصدار مجلة فكرية ثقافية باللغة 
العربية» وكان طبيعيًاً للغاية أن تختار المخابرات الأمريكية نفس هؤلاء 
(اليساريين) لإصدار وتحرير مجلتها»'. 

ولا بأسس أن أسمح لنفسي بالتوسع أكثر 4 دائرة العتب على رموز تلك 
الحقبة ب4 صمتهم عن واجب النصح والذب عن الدين والفضيلةء لألوم 
شعراء الأمة الذين صمتوا عن هذه الفاجعة» فلم يذكروها ب أشعارهم 
الكتيرة؛ فأمير الشعراء أحمد شوقي بلغت قصائده المجلدات الطوال. 
وشملت موضوعاته مثات العناوين» لتصبح مرجعا لأدقّ تفاصيل واقعهم 
ومرآة ناصعة تنعكس عليه ا حياة أهلهاء وريشة ترسم معالم حياتهم 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية» ومع ذلك ضاقت تلك الأشعار عن 
مدافعة حرب الدين وتحكيم الطاغوت والدفاع عن الأعراض المستباحة 
بسلطة النظام. وعجزت عنده القوا2 عن مهاجمة البغاء الرسمي الذي 
عاصره أحمد شوقي أكثر من نصف قرن, وتاهت قريحته عن الوقوف مع 
الحقّ» بل لته اكتفى بصمته وانزوى عن ذلك الحراك ليكتفي بوصمة عار 
واحدة وهي سيئة الصمت وحسب» ولكنه أرغى وأزبد بے انتقاص الحجاب» 
وهاجم تفطية المرأة المسلمة لوجههاء ووصف هذا الحجاب باوصاف العسر 
والأذى والضرارء فقال 2 رثاء قاسم أمين مثنياً على دعوته لخلع الحجاب 
ووصفها بالرفق واليسر وموافقة الكتاب والسنة: 


)١(‏ محمد جلال كشك: ودخلت الخيل الأزهر (صة). 


الغيرة ومذابح الأعراض ٠١۹‏ 


ماذارأيتَ من الحجابوغسره 
أي بدا لك لم تجده مُخالفاً 
إن الحجاب سماحة ويسارةٌ 
جُهلوا حقَيقّه وحكمة حکمه 


a OE 
فدعوتنا لترفق ويسار‎ 
ما ےالكتاب وة المختار‎ 
لولاوحوش2الرجالضواري‎ 
فتجاوزوه إلى أذى وضرار‎ 


بل ويطرح تساؤلاً عن السفور الذي يراه جلالاً للمرأة وباعثاً على 


الاحترام» فيقول: 

وردنكٌ كوثراً وسَفَرنٌ حُوراً 
فقل للجانحين إلى عچاب 
إذا لم يستر الأدِنُ الغواني 
كأن الخود (مريم) چ سُفور 
تهيّبها الرجال» فلا ضمير 
کان سوافَرٌ الخادات فيها 
كان براقع الغادات تهفو 


وهل بالحورإن أسفرنٌ بأس۱9 
أتحجب عن صنيع الله تَفس؟٠‏ 
فلا يغنيالحريرولاالدمقس 
وراشیها حواري وقش 
يهم بهاء و عين دجس 
ملائك هَمُها ت ومس 
على وجناتها غيم وشمس 


٤ ٤ ٤ 
ولعمري إنها لسكرة قلب أن يموج المجتمع بهتك الأعراض زمنأ يمتد‎ 


من حين ولادة أحمد شوقي حتی کهولته ووفاته. ظلٌ خلال تلك الفترة يروح 
ويغدو أمام تلك الفاجعة وهويرى البغاء يقن والأعراض تنتهك. ولم يتبرع 
ولو بشطر بيت من شعره الذي ملا المجلدات الثمانية خصوصاً أنه ما ترك 
شاردة ولا واردةٌ 2 الأحداث إلا كتب عنهاء غير أن الذمة الخرساء وسعته 
ك السكوت عن مصاب الأمة 4 محارمهاء والعدوان العلني على شرف 
نسائها. وتتقل الصحف عن تجاوزات لشوقي 4 إحدى حفلات تكريمهء 
تلك الحفلات التي كانت الأولى 2 مبادرة الإفساد للمرأة؛ حيث ورد 2 
مجلة العالم: 


٠١‏ الغيرة ومذابح الأعراض 


العام ق ۲ ماو 0 د 


اليديدة ولا ارہ ر اء عائدا رتو ثامنه ر سالاه 
من نة نابته !بال زمرله فأجابنا ١‏ له 
فابله لعؤرن عائية لا سال سياسية ٤ ٠‏ 

اشنا ن نمالل ك ہا مدل ہا کان ئر وت 
اعا عا بهن لوين الاصرين وهو انه 


اجمامبة تفف فيا رأة المصرية 
LT‏ 
٥۔‏ ان یکول سیل ملاط شام لباز 
زغار] قا ابا نم ایل ملین نار 
لس زعم مر سب بل لئم برق 


پوو دولة سمو باشانساء ماعا للاستسار | * 


عن صحه ۰ 

فال ماله ء اا ابلت مد جود اشا 
لشؤون عائلِة» 

فتاه پت مء وععسى ا هذه 
العؤرن المائلة قد فضت على مایرام ۰ 
فتال مبتسماء حن د خلان افخ ميات 


کان امس موعد الميغلة التكرععة 
0 التي ايت ى لمادة جد شوقبك 
مير الشمراء في دار الإربرااللكة 
وقد راقتی قبا الامور اة بوجه 
ج 
ان مجلس الدکتور حمد 
2 بك راس عر لااك 
انب اليد رد رامات , الارء 
چان مجلس غفار خان ۔جلال وزیر 
الفرض الى مجان الد طيب المزار 
دیوان جلالة املك ابن السود 
٣‏ ۔ ان یجاس سو الامیر حدر ع 
وزیرین من وزرانا ماق امه برکات 
باشا وعٹمان جرم اعا قبل أن يقل الى 
الى التمورة ااسة بالامراء 
ان کون هذه أول حن أدية 


ایران 


٠ 
زاڑ‎ 


بك باز ن پبايمه مرا ملى الشعراء: 

۸ ان پتسحب المد بك ن 
مقمورته عند الشروع في و قمبدثه ' 
المامرة . 
ان یکون الاستاذ مد کردعل 
قد ثل الام احسن تشنل خطابه الى 


قوبل مني | تمېده دران الأورا 

_ ان تكون السبئات الشرقات 
قدلا ا کہ برا منآلکراسی وا وحات 
وان تکو نکر عة زنانزۍ باشااقد صخبت 
ممما زز چېا الغرنسې لکن 0 هذه 


المغلةننا وما ال آخرھاء وا 
الشاعر 2 
بیت شير المواطف ي تفر س | 

ان أ کون قدا سمت مہا بأل 
اة تمر فة ال ربج شرق بلك فعا 
حنلات کرم التیتطام له اام ل 
ملك الشمراء e‏ 0 


الغيرة ومذابح الأعراض ٠١١‏ 


ولل القارئ يخص بمزيد من التامل ما ورد بل الفقرقين الرابمة 
والعاشرة» مما ورد 2 المقال السابق, والتي تجعلنا نتمنى من أحمد شوقي 
لو اكتفى بخطيئة الصمت دون المشاركة 4 تلك الحرب الضارية على الدين 
والأعراض 

بل وأدهى من ذلك وأمر أن يحضر بنفسه حضوا شخصياً لحفلة 
نسائية عقدت بدار التمثيل العربي سنة ۱۹۲۷ م؛ برئاسة هاتكة الحجاب 
الأولى هدى شعراوي» فلم يكن حضوره حضور الساكت» ولو فعلها لكان 
مشاركاً 2 الجريمة؛ بل حضر مشاركا مغرداً بأہیات يؤید فيها مشروع 
الإفضساد 2 الأمة ويبارك نزع الحجاب» ويضفي عليه المديح والثناء وما 
جادت به قريحته من السفه والإفساد؛ ليعلن بذلك موقفه الصريح بلسان 
الحال ولسان المقال من محاربة العفاف والحشمة فيقول: 


قل للرجال طغى الآسير 
أوهشى جناځيه الحدب 
ذهب الحجابٌ بصبره 


طیرالحجال متی يَطيرُ؟ 
اوسا كه افر 
ر غ“ يق ‌ 
وآّال حيرته السفور 


إن اقلق ياء جديرة 
و يهو 


خُرْيةّ لق الإناث لها 


بالطیر »وهو بها جّدیر 
كما خلقالذكور 

ول هذا السياق أعتب أيضاً على شاعر النيل حافظ إبراهيم الذي هب 
دفاعاً عن قاسم أمين بنظرته الاستطلاعية للمستقبل» ويمطالبته بنزع 
الحجاب» وإخراج المرأة والدعوة إلى اختلاطها بالرجال, تأييداً لقاسم 
أمين» بط قصيدته التي هي بعنوان (رثاء قاسم أمين بك). زاعما أن 
المستقبل سيثبت صحة آرائهما. رغم معاصرته للبغاء الرسمي» ولانتهاك 
الشرف والعدوان على المصونات» ومع ذلك يقول: 


١‏ الخيرة ومذابح الأعراض 


إن ريت رأياً ب4 الحجاب ولم 
الحُْكّمُّ للآيام مَرْجعفُه 
وكذا هاه الرأي ركه 
فإذاآصبت فأنت فى 
أو لا فحَسبْكٌ ما شرفت به 


تُعْصَم فتلك مَراتبُ الرسُل 
فیما رایت هْنَمْ ولا قُسَلِ 
للدهر ينْضجُه على مَل 
وصح الدواءَ مواضع العلل 


ولكننا لا ننسى ما أشار إليه ب القصيدة نفسها أنه يتذكر بقاسم أمين 
الشيخ محمد عبده» وكأنه ينشد هذه القصيدة للشيخ فيقول: 


يومافتويت ذلك انبر 


وأجد الفرصة مواتية لإرفاق وثيقة من مجلة الجامعة العثمانية الجزء 
الخامسس. السنة السادسة عام ۱۹۰۸م؛ تبين حادثة الميتة التي كان عليها 
قاسم أمين. وهل هذه الميتة تستحق منهم هذا التبجيل والتطبيل المبالغ فيهء 
ام أنها خاتمة تستوجب من الشعراء الهلع والخشية من سوء الخاتمة, لا كما 
صنعه أحمد شوقي وحافظ إبراهيم وغيرهم: 


)١(‏ مجلة الجممية الإيرانية للنة المربية وآدابها (ص۲۸). 


الغيرة ومذابح الأعراض ٠٤١‏ 


وڼي وم وفاته ق «صر واي ۰ یسان زار نادي دار العام ف مر 
#صحبه بضمة من الطالبات الرومائيات الواتي وفدن على مصبر ازيارتها والقى 
سخطبة ويز بالمة الفرسوية قال في خاتتها رو قرب الله ذلات اليوم الذي نرى 
فيه الطالبات المصريات المسلمات جالسات بانب طلبتنا اوس زاتراتنا بانیم 
وشباحئون جي في الواضيع المنيدة “ 

وكائت وفاته بمد الانصراف من هذه الحفلة بدا السكتة على ما اينهم من 
اخبار مصر ٠‏ وقد وصع الفنضل والمقل قبل وفاته بثلاثة ايام جخطبة_غراه القاها اأ 
E‏ 
)١(‏ أكثب هذه القالة في فول ریغر ( ماس ) ولیس لدې“ کتاب قاسم بك 
ارابجمة قول صل .أي اضمن ال مى وان ) اضمن حرفيته 


ولا أجد حرجا 4 انتقاد الخطأ الصادر من أولئك المشاهير والرموز. 
مستحضراً ما قاله فريد حبيش 2 قصيد ته التي أسماها (الانتقاد)» فقد 
قال -وأحسن القول-: 

ألا لا تلوميني إذا ما سمعتني 
أقبّح أعمالاً وأهجو مشاهيرا 

تقولين ماذا أنت من ذاك كاسبُ 
وهل تبتغي إصلاح من کان شريرا 

ولست بجان غير حقد تثيره 
وتضرمه ب قلب من نال تشهيرا 

وتغدو لك الأعداء من كل جانب 
وتمسي وتغدو بالمذمة مذكورا 

فهلا تركت الناس تفعل ماترى 
فتكسب أصحاباً وتصبح مشكورا 

دعيني من طعن الأنام فإنهم 
إلى الدّرّك اتحطوا وقد أحللوا الزورا 


٤‏ الغيرة ومذابح الأعراض 


أسفُوا فماغير المعاش يهمهم 
أباحوا لكي یجنوه ما کان محظورا 
إذا كان كل مثلما قلت فاعلٌ 
فمن يمنع السوءى ويردع مغرورا 
دعيني أضحي بالحطام ويرتضي 
ضميري وأقضي صا 2 البال مسرورا 
ومثل هذه المواقف تحدونا إلى تطبيق معابير علماء الحديث 2 الس 
على رموز القرن المنصرم» فكل المشامه ير القرن المنصرم؛ وأخص 
بالذكر من ساندت الحكومة شهرته م٠‏ » ووقفت خلف معرفة الناس بهم؛ 
فإتهم مخلشك: وموضع تهمة تستوجب مراجعة تاريخهم بصورة ناقدة 
متصفة » لنميز الخبيث من الطيب» فالحكومة العلمانية لا تساند إلامنْ 
يخدم مصالحها وفسادها من ضعيف أو ساذج أو خبيث, واليقين الذي لا 
شك فيه أنها لن تساند الصادق الأمين ومن يقتفي نهج محمد الصادق 
الأمين سلاامرة. 


Eme 


الفيرة ومذابج الأعراض ٠٤١‏ 


البغاء الحكومي وموقف جماعة الإخوان المسلمين 


ت 

على الرغم من استقباح البفاء ب4 تاريخ البشرية فإن جريان لفظ 
(البفاء) على الألسن 4 تلك الحقبةء ومشاهدته 2 الطرقاتء كادت 
تجعله مألوقاً على الأنفس» يكتنفه ا البرود وقبح الاعتياد» ومأساة الوجود 
المهين. مع أن حكم الله فيها إما الجلد أو الرجم حت الموت؛ تكفيراً لشناعة 
الخطيئةء ولكن ما الحيلة وقد غاب الإسلام عن الحكم» وتاه العلمانيون 
عن الهيمنة على حياة الناس» حتى ظهرت هذه الصورة المشينة والمشاهد 
المهينة. التي يصبح أمامها الحليم حيران؟ ولولا ن الإيمان 2 القلوب كان 
أوهن من بيت العنكبوت ما بقي هذا الوضع الشاد 2 حياة الأمة قرناً من 
الزمان. 

إن إرهاصات الخاتمة لهذا الخزي الجاثم على صدر الأمة ظهرت عام 
۲ م؛ حین طلب مصطفی النحاس باشا رئیس وزراء مصر من حسن 
البتّاء مۇس جماعة الإخوان المسلمينء الانسحاب من الانتخابات» فما كان 
من حسن البتا إلا أن اشترط شروطاً لانسحابهء وكان من بين تلك الشروط: 


i O 8‏ 
إلغاء البغاء ٠‏ فكانت البداية لخطوات الإلغاء عام ١٤۱۹م‏ حتى تم الإلغاء 
الکامل عام ۹٤۱۹م‏ . 


)١(‏ وغلق بيوت الدعارة وجعلها عملا مجرّماًء ومنع بيع الخمور؛ وإصدار قانون بوجوب التعامل 
باللغة العربية ب جميع الشركات والمؤسسات ومراسلاتها. 
(۲) ينظر: جمعة أمين عبد العزيز: أوراق من تاريخ الإخوان المسلمين, الجزء الرابع دار النشر 
والتوزيع الإسلامية؛ محمود عبد الحليم: الإخوان المسلمون 


1 أحداث صنعت التاريخ. الجزء 
الأول دار الدعوة؛ ١۹۹م‏ (بتصرف). 


الغيرة ومذابح الأعراض 


يقول فريد عبد الخالق: «كما نستطيع أن نلاحظ أثر انتهاء الحرب» 
وتوتر العلاقات المصرية البريطانيةء واشتعال الحركة الوطنية بتياراتها 
ا بما فیها الحركة السلفية لجماعة الإخوان المسلمينء نستطيع أن 
نلاحظ أثر كل ذلك 2 تطور نشاط الدعارة 2 القاهرة. 


أما الحركات السلفية جماعة (الإخوان المسلمون) فقد كان لها 2 مقام 
الإصلاح الاجتماعي دور حرصت على إظهاره والتمسك به خلال فترة 
نشاطها 2 الأربعينات» وخاصة 2 النصف الثاني منها. 

لقد كان لجماعة الإخوان المسلمين 2 فترة الأربعينات موقف 4 شأن 
البغاء والمحرمات جميعهاء فقد نظروا إلى القانون الذي يتحاكم أبناء 
الآمة إليه باعتبار ضرورة أن يكون مستمدا من أحكام الشريعة الإسلاميةء 
مأخوذاً عن القرآن الكريمء ومتفقاً مع أصول الفقه الإسلامي» وبناءٌ على 
ذلك فقد عارضت الجماعة أن يكون القانون 2 أمة إسلامية متناقضاً مع 
تعاليم الدين وأحكام القرآن. 

لقد كانت القوانين خلال الفترة موضوع الدراسة تبيح البغاء ولا تحظر 
الرباء ولا تمنع شرب الخمر ولا تحارب الميسرء ولم يكن الإخوان المسلمون 
يوافقون على هذه القوانین ولا يرضون بها 


الخيرة ومذابح الأعراض ٠٤١‏ 


وك هذا المقام فإن الشيخ حسن البناء المرشد العام للجماعة, قال و 
رسالة التمر الخامس المنعقد بے ينای ر ۹١۹٠م:‏ كيف يكون موقف المسلم 
بين ن تعالي م الله ورسوله التي تحرم الزنا وتحظر الربا وتمنع شرب الخمر 
وتحارب الميسر وبين القانون الذي يحمي الزانيةء ويلزم بالرباء ويبيح 
الخمر وينظم القمار؟ أيطيع الله ورسوله ويعصي الحكومة وقانونها والله 


خير وأبقي؟ أم يعصي الله ورسوله ويطيع الحكومة فيشقى ب الآخرة 
والأولي 3( 0 


يقول غريد عبد الخالق: «رغم ما يشير إليه البعض من أن الأمر المسكري 
القاضي بإغلاق بيوت العاهرات» قد صدر لتدعيم موقف عبد الهادي 
باشا ج صراعه مع جماعة الإخوان المسلمين, الذين أعلنوا حرباً شعواء 
على الحكومة التر ي تبيح البغاء. ولا تحظر الرباء ولا تمنع شرب الخمر, ولا 


تحارب الميسر: عا ی حدٌ قول الشيخ حسن البنا المرشد العام للجماعة.. 


قلت: وعلى الرغم من الاختلاف مع جماعة (الإخوان المسلمين) فإن من 
الإتصاف أن نقول: إن جهودهم تلك وإصلاحاتهم هي ما يفسر السر خلف 
مغاصبتهم العداوة بصورة داثمة. عداوة الغرب بحكوماته ومؤسساتهء 
والحكومات بصورة معلنة أو مستترة بتسليط أذرعتها الخفية. حيث كانت 
هذه الجماعة هي أحد السدود المانعة ضد الفسق والفجور؛ إما بإصلاحهم 
للمجتمع وهداية الناس إلى دين الله تعالى. وإبعادهم عن الفواحش ما ظهر 
مها وها بطن. أو بالتصدي للبغاء ء بتنازلهم عن الترشح الانتخابي مقابل 
إلغاء البغاء عام ١۹5١ح‏ . 


)١(‏ هريد حبد الخالق : الاخوان المسلمون ج ميزا ان الحق» دار الصحوة للنشر, القاهرة ۹۸۷م 
( س۱۹ -۱۹۸). 


(۲) هريد عبد الخالق: الإخوان المسلمون ب ميزان الحق (صس۱۹۸-۱۹۱). كتاب البغايا 4 مصر 
(سس٣٣٣).‏ 


(۳) وها الثنساء على جماعة الإخوان المسلمين لا يعني سلامة منهجهم؛ ولعلٌ أبرز خلافاتنا معيم 
خلاهنا ممهم لا تحاكمهم للديمقراطية بديلاً عن التحاكم لشرع الله تمالى» وهذا فيه من 


الخيرة وهذاہح الأهراض 


يقول عماد هلال: «وقد شهد هذا العام صدور کتب تهاجم البغاء 
الرسمي» منها كتاب للدكتور فخري» الذي زوده بالإحصائيات والمعلومات 
الطبية المهمة, ثم كتاب آخر لمؤلف شاب اهتم بالموضومات الاجتماعية. 
وصدرت له كتب عديدة 2 مجال علاج مشکلات الزواج» والبغاء. والطلاق؛ 
والبطالةء وغير ذلك رغم أنه من خريجي كلية التجارة هذا المؤلف هو 
محمد فريد جنيدي» وعنوان كتابه هو (البغاء بحث علمي عملي) . بالإضافة 
إلى ما2 هذا الكتاب من معلومات قيمة عن البغاء وما به من إحصائيات 
وبیانات'. 

وقد صدر من المكتب الدولي بحث عن منع الدعارة جاء فيه: «ولا يظن 
أحد من الذين يهتمون بمسألة البغاء أن إقفال بيوت البغاء يخلي الحكومة 
الآداب من أن تمتد إليهما يد العابشين» ويجب ألا نته اون بدعوى العطف 
على البغيّ» فنسمح بالتراخي 2 مراقبة الذين تعود عليهم هذه الصناعة 
الدنيئة بالفائدة» مراقبة شديدة لولاها لتعدّوا الحدود وساء الصين". 

رحل الجميع.. رحل من 2 تلك الحقبة جميعاً.. 

ذهب الساكت عن الحق.. وذهب المحتسب عليه.. 

ذهب الخائف من الله المتعفف عن الفاحشة.. وذهب المتلذذ بها.. 

رحل المعترض.. ورحل المؤيد.. 


ذهب الظالم الذي أصدر القرار.. وذهب المظلوم ب4 محارمه.. 


الخطورة على المعتقد الشيء الذي لا يخفى. 

(۱) عماد هلال: البغایا چ مصر (ص۲۲۱). 

)٨(‏ المكتب الدولي نع الاتجار بالنساء والأطفال, بحث بك منع الدعارة المرخص بها من الحكومة 
( ص۷٤‏ و۸٤).‏ 


الغفيرة ومذابح الأمراض ٠١١۹‏ 


هلك الجميع.. هلك الزاني والعفيف والراعي والرعية.. 

وبقيت الأجور والأوزار إلى يوم القيامة. 

إل المرء يخسر ماله فيقال له: «عوضك الله علیه»» وربمها فذقد ولده 
فلذة كيده» فيقال له: «أخلفه الله علیاگ»» E E E‏ 
باستردادهاء ولكن ما الحيلة إذا خسر شرفه» إنها والله الخسارة التي لا 
تتلافى» والثلمة التي لا ثُسدٌّ» والضيعة التي لا ترد ونحن الآن 2 ذمن وبلية 
تستهدف شرف المسلمات بصورة تشابه ذلك العصر» فهل ستكون مدافعاً 
عن أخواتك المسلمات وعن أعراض الحرائر. أم ستبقى صامتاً عن نصرة 


الحق؟۱ حاشاك! 
هي شدَةٌ يأتي الرخاء عقيبها وأسىّ يبشر بالسرور العاجل 
E a ERE‏ 


وهي فضية Esa Ak ih: e‏ 
تمحوها الغيرةء والحسنات يذهين السيئثات» ذلك ذکری للذاكرين. 


e 


E 


٠١‏ الغيرة ومذابح الأعراض 


الغيرة على المحارم 


تعريف الغيرة لغة واصطلاحاً: 


الفيرةٌ بالفتح المصدر من قولك: غار الرجل على أَهُله والمرأة على بعلها 
EEE E:‏ وغاراًء وغياراًء والعَيّرة هي الحَميًّة والأنَمّةء والمغيار: 
الشديد الفيرو: 


ليره 3: كراهة الرجل اث شتراك غیره فيما هو حقه» وهي مشتقة من 
تفير بر القلب وهَيَجَان العَضَبٍ» بسبب المشاركة فيما به الاختصاص. ت واش 
ما يكونٌ ذلك بين الزوجين. 


قال النحاس: الغيرة ا من قراباته» ویمنع 
أن يدخل عليهنٌ أو يراهن غير محرم"". 


يقول النووي رََذاد: قال العلماء: العّيرة به ل . وأصلها المنع؛ 
والرجل الغيور على أهلهء أي: منعهم من التعلق بأجنبي. » بنظر أو حديث» أو 
غيره"ء ولا شك أن الغاية من هذا التي االفم ةوا سلاا راي 
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رجاه: «أنُ الغيرة إما من تغير الغائرء أو 
مزاحمداتقین*, 


)١(‏ القاموس المحيط (۲/١١١٠)؛‏ والنهاية ك غريب الحديث والأثر (ص٥1۸).‏ وانظر: فتح الباري 
(۵۳۰/۲)» و۲۲۰/۹)؛ وشرح النووي علی مسلم (۰)۷۷/۱۷ 

(۲) عن الغيرة على المرأة المسلمة (ص١٠٤٠).‏ 

(۲) شرح صحیح مسلم (۱۳۲/۱۰). 

.)۱۱/۲( ابن تيمية: الاستقامة‎ )١( 


الغيرة ومذابح الأعراض ٠١١‏ 


اما الغفيرة 2 الاصطلاح الشرعي فهي: «الحماة والأنفة الناهية عن 
انتهاك محارم الله وإتيان الفواحش. وصيانة الأمة ودينها من ذلك وهي 
الغيرة ب4 ريبة ٍ 


E 


مكانة oT‏ الإسلام عبادة وقربة له تعالى E‏ 


حتی قال ابن القيم رالد : إن أصلَ الدين الغيرةٌ. ومن لا غير له لادينٌ 
له»ء ولهذا كان الديوت أخبت خلق اللّهء والجنة عليه حراًي٠‏ وإليك هذه 
النفحات عن فضائل الغيرة: 


, الغيرة صفة من صفات الله تعالى‎ .١ 


يكفي الغيور شرا ورضعة أن يستشعر أنه يحمل صفة من صفات الله 
تعالى بين جوانحه» فعن أبي هريرة عة أن النبي ماا یر قال: :طن 
الله يغارء وغيرة الله أن يأتي المؤْمنُ ما حرم اله( ٠"‏ وك الحديث الآخر: 
«ما من أحد أغيرٌ من الله؛ ؛ من أجل ذلك حَرَمٌ الفواحشل٠‏ وقد قال 
صالة عير سار: «يا امه محمد والله ما من أحد أعَيرٌ من اله أن يزني عبد 
أو تزني آَمَنّه“. ٠‏ 


وين نثبت صفة الفيرة لله تعالىء »فإننا نؤمن أن الله تعالى يغار حقيقة. 
غيرة تليق بجلاله وعرتهء إلا أن غيرته سبحانه ليست كفيرة المخلوقين. 


)١(‏ الاستقامة (14.۸.۷/۲). وانظر: أ ٠د.‏ محمد بن عبد العزيز العلي: صفة الغيرة لله تعالى. 
دراسة ك ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة؛ ذار طيبة (ص١١ (YY‏ 

(۲) الجواب الکاے (ص۸٦).‏ 

(۳) رواه البخاري (۲۲۳٥)؛‏ ومسلم (۲۷۱۱). 

.)۲۷٦۰( رواه البخاري (۲۲۰٥)؛ ومسلم‎ )٤( 

(۵) رواه البخاري (٤٤۱۰)؛‏ ومسلم (۹۰۱). 


۲ الغيرة ومذابح الأمعراضص 


يقول ابن القيم رمهال: «غيرة الله أن يأتي المبد ما حرم عليه :ولأجل 
غیرته سبحانه حرم الفاحشة ما ظهر منها وما بطن؛ لأنّ الخلق عبيده 
وإاماؤه» فهويغارٌ على إمائه كما يغار السيد على جواريهء وله المثل الأعلى. 
ويفار على عبيده أن تكون محبتهم لغيره» بحيث تحملهم تلك المحبة على 
مشق الصور ونيل الفاحشة منهاء'. 
۲. الغيرة صفةٌ من صفات الأنبياء والرسل هركا 

وهذا سبب آخر يجعل الغيور يزهو بهذه الخصلةء وينتشي ويباهي بهاء 
مادامت من خير الخصال التي حباها الله تعالى لأنبيائه عليهم السلام» 
حيث تضافرت النصوص بغيرة المصطفى لايور وهي روع صورة 
الفيرة ل كمالها البشري. فعن سهل بن سعد يئنه قال: اطلع رجلّ 2 

حجر النبي علا ومع النبي رابتعا ری يحكٌ به رأسه, فقال: 

کو م أنك تنظرٌ لطعنتٌ به بك عينك» إنما جعلَ الاستذانٌ من أجل 
الیصسرء؛ فان گان الغيرة صفة النبي صات يرما فهي أيضاً صفة الأنبياء 
عليهم السلام من قبله: 


غيرة داود عبالتام: 


عن أبي هريرة» أن رسول الله يزمر قال: «كان داود النبي فيه 
غيرةٌ شديدةٌ. وكان إذا خرج أغلقت الأبواب فم يدخل على أهله أحدٌ حتى 
یرجع. قال: فخرچ ذات يوم وأغلقت الدار» فأقبلت امرأته تطلع إلى الدارء 
فإذا رل قائم وسط الدار فقالت لن ب البيت: : من أين دخل هذا الرجل 
الداروالدار مغلقة؟ والله لتفتضحل بداود» فجاء داود فإذا الرجل قائ 
وسط الدار» فقال له داود: من أنت؟ قال: أنا الذي لا أهاب الملوكء ولا 
يمتنع مني الحجاب» فقال داود: أنت والله إذن ملك الموت» مرحباً بأمر 


.)٣۲ص( ابن قيم الجوزية: الفوائد‎ )١( 
.)۲۱٣۱( رواه البخاري (1۲۶۱)» ومسلم‎ )۲( 


الغيرة ومذابح الأعراض ٠٠١١‏ 


الله قَرّمّل داود مکانه حیث قبضت روحه حتی فرغ من شأنه» وطلعت عليه 
الشمسس, فقال سليمان للطير: أظلّي على داود. فأظلت عليه الطير حتى 
أظلمت عليهم الأرض,» فقال لها سليمان: اقبضي جناحا جناحاًء قال أبو 
هريرة: یرینا رسول الله ةرما كيف ضعلت الطير؛ وقبض رسول الله 
صإاتاعيبرساًء يده» وغلبت عليه يومئذ المصرحية'. 


ر 


غيرة إبراهيم لاسام : 
ذكر ابن قدامة أثراً عن محمد بن علي بن الحسين أنه قال: «كان 
2 و 
إبراهيم اكام غيوراً» وما من امرئ لا يغار إلا منكوس القلب. 
غيرة موسی يالام : 


وكلي م الله موسى كام جمع كمال الفيرة على المحارم بين جوانحه. 
یقول الله تمالی: لد ا ار َال لہ مکزا إن انث تارا من ٤ای‏ 
اقبي أو اعد مل لار هذى [طه: ۱۰ قال أبن عباتن ويره هذا 
حين قضى الأجل وسار بأهله وهو مقبل من مدين يريد مصر وكان قد 
أخطا الطريق» وكان موسى عليه السلام رجلا غيوراً يصحب الناس بالليل 
ويفارقهم بالنهار غيرة منه؛ لئلا يروا امرأتهء فأخطاأ الرضقة لا سبق 2 
علم الله تعالى وكانت ليلة مظلمة". 


ولم تقتصر غیرته على محارمه وهل بیته وحسب؛ بل امتدت لتشمل 
العفيفات المصونات من نساء العالمينء فحين ورد ماء مدين تألّم من منظر 
المرأتين العفيفتين بالقرب من الزحام الرديءء فتجاهل إرهاق جسدهء 
وتجاهل فرحته بانتهاء سفره المضني عدة أيام متواصلة وأخذت الغيرة 
بزمام قلبه إلى سؤال المرأتين بلفظ (الخطب) : 6 اڭ ¢ 


)١(‏ مسند أحمد (١)؛‏ وحكم عليها المحققون بالضعف لانقطاع السند. 
(۲) الشرح الكبير .)۱١١/۸(‏ 
(۲) القرطبي: جامع أحكام القرآن .)۱۷۱/١١(‏ 


١‏ الغيرة ومُذابح الأعراض 


والخطب يعني الخطب العظيم الذي يكثر فيه التخاطب» فكان تعبير موسى 
بالكام بلفظ ( الخطب) لأنّه يرى وقوفهما بهذه الصورة حدثا عظيماً له 
شأنْ. واستعمال لفظ ( الخطب) للدلالة على الأمور العظيمة جاء متكرراً 
بے القرآن الکریم کما بے قوله تعالی: قا ما خط إذ روع وس ن 
َيِه و (بوسف: ۲٥۱‏ تا ا نکر ا آل رساود 4 [الذاریات: .]۳١‏ 9 قال نّا 
طب يمر 4 [طه: .]۹٩‏ فمن ذم وصف موسى تلام وقوف العفيفتين 
بل الشمس أمام الرجال» مع حبس الأغنام عن الشرب دون سقياء وعبّر عنه 
بالخطب. الملازم للخطر أو المؤذن بالخطر. 

ومن دلائل غیرته ما جاء ب قوله تعالی: :ا ا قال لالہ انرا 
إن انت تارا لعل ایک منہاہقبیں أو أَجِد عل الَا هکی ) (طه: .]٠١‏ فأبقی 
أمله 2 الظلام خوفاً عليهم وستراً لهم والمعهود ب4 الصحارى أن الذي ب 
الظلام يرى القريبين من النار وليس العكس» فلا يمكن أن يوقد أحدٌ نيرانه 
إللاوهومتمثل حال الكريم. و2 حال يجلب الطمانينة والامان ولا ينوي 
المدوان على أحد؛ لأنٌ إيقاد النيران ليلا يجعله هو المستهدف بالأخطار؛ 
لأنه البائن المكشوف. وأما الذي 2 الظلام فهو الآمن القادر على مقارفة 
الخطر أو مفارقته» فما كان من موسى عام إلا أن هدته غيرته أن يأمر 
محارمه بالمكث بعيداً عن الأعين. مستترين بالظلام ثم ينطلق هوبمفرده 
إلى النار. وكذلك فإن سياق القصة يدل على تفاؤله بما يقابله. واطمئنانه 
لأهل الضوء. وارتياحه الغامر بهم حيٹ طرح احتمالین حمیدین آمنین 
لآ يشوبهما أي مخاوف محتملة فقال: لمل ایک نا بی وهذا دلیل 
كرم أهل الضوءء والاحتمال الثاني: : از اید عل لار ّى ). وهبه تناو 
بمروءتهم وإحسانهم للعابرين» ومهما بدت الاحتمالات آمنةٌ 4 عبارات 
موسى الام فإنّها لم تكن كافية للإتيان بأهله إلى النارء فغيرة موسى 
يالام تأنف أن يسير بأهله إلى مكان فيه الوضوح والبيان والكشف؛ 
احترازاً من أن یراهم الأغراب» بل إنه من شدة إبعاده لأهله عن النار 
ذهب إلى لقاء ربه. وحصل ما حصل هناك» ثم إِنّه ولّى مدبراً ولم يعمّب» 
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5 2 .= 
ورجع إلى النار دون أن يعلم أهله بهذه التفاصيل من بعد المسافةء حيث 
أبقاهم 4 الظلمة الساترة. التي تكفل لهم المجافاة والابتعاد الكامل. 


فما أجملها من غيرة يتصف بها الرسل والأنبياء عليهم السلام وبھا 
كمال الرجال وخر النساء؛ ولم تكن الفيرة يوماً محل تدر واستهزاء. إلا 
ظلى اة السقهاء 


غيرة شيب الرجل الصالح عيباكاح: 


روی ابن جریر بإسناده عن ابن عباس لعَنة. قال: 3 قلت دا يتأت 
اجر ك حب من جرت لمر اين [القصص:٠۲].‏ قال: فأحفظته 
الغيرة أن قال: وما يدريك ما قوته وأمانته؟ قالت: أما قوته فما رأيت منه 
خفن نشی ا لم أررجلاً قط أقوى 4 ذلك السقي منه؛ وأما أمانته فإنه 
نظر حین أقبلت إليه وشخصت له فلما علم أني امرأة صوب رأسه طلم 
يرفعه؛ ١‏ ولم ينظر إلي حتى بلغته رسالتك دال امشي خلفي وانعتي لي 
الطريق, ولم يفعل ذلك إلا وهو أمينْ فسري عن أبيها وصدّقهاء وظنُ به 
الذي قالت'. 

غيرة لوط يلتام : 

وغيرة نبي الله لوط عبباكام ظاهرة بے سياق قصته حيث أمره الله وقت 
نزول العذاب بقومه أن يسري بأهله آخر الليل. فقد أزف العذاب أن ينزل 
بقرية (سدوم)؛ یقول تمالی: اثر ایك بقع ين ايل على الرغم 
من أن امرأة لوط ستشاركهم ب المذاب؛ ؛ لأنها شاركتهم 2 الكفر» ومع 
ذلك رباه الله تعالى على الغيرة وأمره ألا يتركها بمفردها حين يسري بأهله 
خارج القرية السيئة, وكذلك أخبره سبحانه بمصيرها بقوله: إل مشا 
ما أصابم 4 [هود: :۸ء ومتى نقصت الغيرة من القلب فاه يقساءل بحيرة: 
وما النفع من أخذ امرأة لوط معه حين يسري بأهله ليا وهي ستشارك 


(۱) تفسیر الطبري. ط هجر .)۲۲٥/۱۸(‏ 


الفيرة ومذابح الأعراض 


قومها العذاب؟ خصوصاً مع توافر عوامل تدعو لتركها 2 القرية ما دام 
العذاب سينالها تماما كما سينالهم: 


.١‏ شاركت قومه ا4 الكفر» وشاركتهم الرضى بالفاحشة والدعوة 
إليهاء فهي لم تكن كافرة وحسب؛ بل هي مضرب المثل 2 الكقرء وقد ضرب 
الله بها امثل لكل كافر إلى قيام الساعة؛ وحان وقت العقاب الدنيوي الذي 
ستشارکهم فيه فلا جدوی من أخذها معه. 


۲. خروج نبي الله لوط عَالكام من القرية يتزامن مع نزول العذاب بقومه 
فکلاهما 4 آخر اللیل؛ ولو بقيت زوجته 4 دارها نائمة فستظل مستغرقةٌ 
بے سباتها حتى يطلع الصبح» فالزمن قصير جداً بين وقت خروجه بأهله, 
وبين وقت نزول العذاب وهلاك قومه فقد أوحى الله تعالى إلى لوط عَبالام 
أنه سيسمع صوت عذابهم من خلفه لقرب المسافة والزمان وجّاء الأمر 
ألا يلتفت منهم أحدٌ إلا امرأته. وذلك ما يتيح المجال لتركها؛ حيث يغلب 
على الظن أنه لوتركها فلن ينالها أحدٌ من القرية بسوء والمتوقع أنه ب 
اوكا السشابق حك سن الظروف ما يدعو لكر كوا وسيب ازام اة 
وضروراتها. ومرّت تلك الحوادث آمنةٌ داخل المنظومة الاجتماعية للقرية. 


۲ . جاء 2 القرآن الكريم وصف زوجة لوط يباام پالمچوزء وده 
الرحلة العمرية ليست محل الظنٌ والريبة. فالمجائز لسن محل التلهف 
والطمعء ولذا جاز لهل التخفف حتى من تغطية وجوههنّ بالحجاب» قهن 
بل مأمن من الاعتداء عليهنّ من الأسوياء من البشر؛ فما بالك بقوم 
لوط الذين انتكست فطرتهم أصلً» ولم تعد لديهم الرغبة الفطرية ب 
النساء الفاتنات الفتيّات المغريات. فكيف بعجوز 4 الغابرين لا خطر عليها 
مطلعاً۱ 

ولكن كل هذا لم يكن ليؤشر ب الغيرة النبوية لويد بالوحي التي كانت 
سيدة الموقف وأنموذج الاقتداء للبشرية إلى يوم يبعثونء فأين هذه الغيرة 
ممن عبثت الخسة برجولته وماتت نخوته وغيرتهء وترك محارمه 4 وظيفة 


الغيرة ومذابح الأعراض ٠١۷‏ 


بین الرجال» و2 بلاد الكفر 4 سن الفتوة وميعة الشباب. دون ضرورة ولا 
آمانء وحسبنا الله الديان. 


۳ الغيرة صفة من صفات الصحا به نة , 
4 . ۰ ۹ = ۰ 5 

الغيور يتاسى بخيار الناس؛ وهم الانبياء عليهم السلام ثم الذين يلونهم 
من الأسوياء E‏ تعالی؛ وامتداداً إلى الصحابة 
الكرام ر نھر 

: ان‎ IE 

وإن كان للفيرة درجات. فالمرتبة العالية يتربع على عرشها آبوپگر 
الصديق ي نة يوم أن قيل 2 قصة الإفك ما قيل 2 ابنته عائشة ع 
فقال: «ما رضينا به 4 الجاهلية. أفنرضى به 4 الإسلام؟4(. 


غيرة عمر بن الخطاب نة: 

أما عمر بن الخطاب عن فقد كان يحجب نساءه» حتى بعد أن أمر 
رسول الله اكيرما أن يأذنوا للنساء بالخروج إلى المساجد إذا استأذنٌ 
أزواجهنٌ وكان عمر يتمنى ألا تست أذن امرأته ب الخروج, للا ينفذ 
الأمر كارهاء وورثه ب ذلك ابن ابنه بلال بن عبد الله بن عمر؛ إذ سمع 
أباه يحدث عن رسول الله اكير أنه قال: «لا تمنعوا نساءكم المساجد 
إذا استأذنكم إليها » فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهلً»» و2 رواية: 
اندع ن يخرجن فيحن فیتخذذ فيتخذنه دغلا ولم تقتصر غيرة عمر عة على 
نسائه» بل کان یغار على نساء رسول الله یزار حتی طلب والح على 
رسول الله سيرم أن يحجب نساكه. 


(۱) سید قطب: ہے ظلال القرآن .)۲۶۹۸/٤(‏ 

(۲) رواه مسلم. وقد غضب ابن عمر رضي الله عنهما من قوله لأن قول بلال غل وفيه معارضة 
للحديث. وكان الواجب التسليم؛ ولذا أنكر والده عليه بشدة. 

(۲) د.حصة أحمد الغزال: الغيرة المحمودة والغيرة المذمومة بين الأزواج والضرائر والأقران 3 
ضوء الكتاب والسنة (ص١١٠).‏ 


۸ الغيرة ومذابح الأعراض 


وعن أبي هريرة نة قال: بينما نحن عند رسول الله مايرا 
جلوسش» فقال رسول الله صأااعيبرم: بينما أنا نائم رأيتني ك الجنة فإذا 
امرأة وض ا إلى جانب قصرء فقلت: لمن هذا؟ قالوا: هذا لعمرء فذكرت 
غيرتك فولّیت مدبراًء کی کرو ای »ثم قال: أوعليك يا رسول 
الله أغار؟. قال ابن حجر رغا: «وهذ!ا وإن كان مناماً لكل رؤيا الأنبياء 
حقّ» ومن ثم أعمل حكم غيرة عمر؛ حتى امتنع من دخول القصر". 

قال العراقي رَمَاه: «فيه معاملة الناس على قدر أخلاقهم. وما فطروا 
عليه فإنه رَد لما عرف غيرة عمر لم يدخل منزله بے غيبته» وان 
علم منه أنه يأمنه على الدين والدنيا والآخرة» ولذلك قال له عمر ما كنت 
لأغارعليك. E RS E‏ 
حديث آبي هريرة: «أويّفار عليك» آنكر عم ر وجود الغيرة من أحد مطلقاً 
عليه يبرا لعظم حقه» وآمانته على حقوق أصحابه وغیرهم ° 


وها هو سعد بن عبادة نة حين سمع قول النبي انيرك : «مَّن رأى 
رجلا مع زوجته فليستشه د أربعةٌ من الرجال...»» قال: لورأيت رجلا مع 
امرأتي لضربته بالسيف خير مَصمَّعٍ؛ ذهب لأطلبَ أربعة يشهدون حتى 
بقضي حاجته؟ فبلغ ذلك رسول مزتعي بوما. يع فقال: أتمجبون من غيرة سعد. 
والله لأنا أغيرٌ منه» والله أغيرٌ مني ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما 
ھر متها وا بن 

وك تعليق النبى صراثعَيّمرَارً مدخ لفيرة سعد نة وشجاعته؛ ويرافق 
هذا المديح أيضاً تنبية لسعد تعن وللامة جميعا؛ فسعد عة فاضت 


(۱) رواه البخاري .)٥۲۲۷(‏ 

(۲) فتح الباري .(YY/7)‏ 

(۳) زين الدين المراقي: طرح النشريب به شرح التقريب .)١1/۲(‏ 
)٤(‏ رواه مسلم (۹۸٤۱)؛‏ وأبوداود .)٤٥۳۳(‏ 


الغيرة ومذابح الأعراض ٠١۹‏ 


غیرکه على لسانه, وظهر منه ما پوحي بأنه آغیر من الله لار تال قاح 
التبي ا يمار أن ينه الأذهانً إلى أن حُكم الله هذا إنما هو جكمة 
البعليي الريية, والافغیرته سبحانه لا تٌضاهی بها غيرة مخلوق, تعالی الله 
عن الندٌ وعن النظير. 

غيرة الزبير بن العوام ة: 

عن أسماء بنت أبي بكر زوجة الزبير بن العوام كنةر أنها قالت: «کنت 
أنقل الى من أرض الزبير على رأسيء فجئت يوم والنوى على رأسي 
فلقیت رسول الله يعار ومعه نفرٌ من الأنصار, فدعانيء ٠‏ ثم قال: 
إّ» ليخّملني خلفه. فاستحييث أن أسير مع الرجالٍ وذكرت الزبيروغيرتة. 
وكانَ أغير الناسء ضرف رسو اله اه وسار أني قد آ ا » قمضیى» 
فجت الزبیرء فقلت: لقيني رسول الله ابتار وعلى رأسي النوىء ومع 
تفر من أصحابه, فأتا لأركب EN‏ وعرفت غيرتك > فقال: 
E‏ 
بکر بعد ذلك بخادم تكفيني سياسة الفرس» فكأنما أعتقني»( 

غيرة عبد الله بن عمر مة: 


وذکر حماد بن زير عن آيوبَ عن ابن أبي مُليكة أن ابن عمر ری 
تتح ارات کاو راا e E‏ 
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غيرة معاذ بن جبل ينة: 
وتقل الخرائطي فص ةمعاد بن جبل ی ینه: «أنّه كان يأكل تفاحاً ومعه 
امرأته» فدخل عليه غلامٌ له» فناولتّه تفاحةٌ قد أكلتْ منهاء فأوجعها معاءٌ 
٤ ٤‏ ت چ 
ضرباً. ودخل يوماً على امرأته وهي تطلع 4 خباء ادم فضربها»" وقد کان 


(۱) رواه البخاري .)٥۲۲٤۲(‏ ومسلم (۲۱۸۲). 
(۲) الخرائطي: اعتلال القلوب .)۳٣۹/۲(‏ 


٠١‏ الغيرة ومذابح الأعراض 


أصحاب رسول الله ار يسدون الكوى والثق وب 2 جدران البيوت؛ 
ركلا تَطّلع النساء إلى الرجالء وقد دخل معاذ عة يوماً على امرأته وهي 
تطلع 4 خباء أدمء فضربهاء تأديباً لها وغيرة عليها من الفتنة'. ٤‏ 

غيرة عموم الصحابة يعر 

قال ابن هشام ره ال: «قدمت امرأة من العرب بِجَلَّب لها »فباعته بسوق بني 
يناع وجلست إلى صائغ هناك منهم؛ .فجعلوا بوندوتھاا غل شف وجهها؛ 
قأبت» فعمد الصائغ إلى طرق ثوبها فعقده إلى ظهرهاء ظما قامت انكشفت 
سوه اء فقضحكوا بها فصاحت. فوشب رجلٌ من المسلمين على الصائغ فقتله 
-وكان يهودياً- فشدت اليه ود على المسلم فقتلوهء فاستصرخ أهل المسلم 
المسلمين على اليهود» فأغضب المسلمون, فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع. 
قال ابن إسحاق: فحاصرهم رسول الله ررر حتی نزلوا على کم . 

والمتأمل لهذه القصة يجد أن النبي مكرما لمعتف أولياء المسلم 
الفيور الذي قتل اليه ودي »ولم يحذرهم كي يحتاطوا 4 المرات القادمة؛ 
وینبه وا من حولهم إلى ضبط النفس وعدم تكرار تلك التصرطات الفردية. 
ولم يلافت نظرهم إلى الرجوع إليه يزار لحل أي مشكلةء وعدم 
الاعتداء على الكافر المعاهد» ولم يحذرهم من هذه الاندفاعات التي تسيء 
إلى مسيرة الدعوة. وتلحق الضرر بالمشاريع الخيرية» بل على العكس من 
ذلك؛ أوضحت القصة مبادرة النبي صرالَكَمِرَمٌَّ ومن معه من الجيش المسلم 
بالانتصار لتلك المرأة وللصحابي الغيور دون تعنيف لموقفه»ء فلقد جاد 
بروحه رخيصة غيرةً وحميةٌ لعرض أخته المسلمة. 

ثم إن الأمور تط ورت إلى قتل وقتل مقابل» وإزهاق للأرواح إلا أن جميع 
ما جرى ليس كثيراً على حفظ عرض مسلمة واحدة بدافع الغيرة عليها. 
(1) ينظر: روضة المحبين ونزهة المشتاقين (صس١۸)؛‏ وإحياء علوم الدين (۲/١١)؛‏ والفيرة على 


المرأة المسلمة (ص٣۱۷).‏ 
(۲) البداية والنهاية .)٠٠۰/۵(‏ 


الغيرة ومذابح الأعراض ١١١‏ 


HHHH YY 


¥ بارك الله بعد العزض بج المال١٠‏ 


شم توارت السلمون أل اللروءة والذّين والشجاعة هذا الح الظيم. 
والصفة الجميلةء وستبقى إلى قيام الساعة, فالغيرة من الدين. »ومن 
صضات المؤمنين . کما قال النبي اوسا : «المؤمن یغاں ١‏ 


٤‏ غيرة العرب؛ 


صحبت الفيرة خيام المرب منذ غابر الزمن» رافقتهم 2 لهيب 
الصحراء ورحم الهجير,. لازمتهم 4 زوايا بيوتهم أكثر مما لازمت قصور 
الأعاجم أتباخ كسرى وقيصرء فقد كانت الفيرة تنبض مع قلب العربي, 
وتمور ك شرايينه وأوردته. حتى كأنها عربية العرق والدم » وکأنما خُلقت 
من اقاب ج العروبة؛ تخرج من بين صلبها وترائبهاء وتكتوي ملامحها 
بستفزة الأهراب: ٠‏ وقد ظفروا منها بنصيب الأسد. ليضربوا أروع الأمثلة ب 
الذود عن المحارم. وصيانة الأعراض. فلاأجل صيانة الأعراض كم نشبت 
من حروب» وکم أريقت من دماء. > وكم طاب فراق الأرض والوطن. کم 
زقض ت الأرواح والأموال وطابً اللاك والقتلء ولك أن ترى حالهم ب 
الحروب لتعجب من إتيانهم بمحارمهم لأرض المعركة ليكون ذلك دافعاً لهم 
للاستماتة والاستبسال؛ کیا بقلوب لا تهاب الموت» ويحرقوا الورقة 
الأخيرة للرجوع. ويحرقوا معها مسقن الخراں ااي 


حدشا التاريخ عن أبيه عن جده. أن المرأة العربية كانت تتمتع بغيرة 
الرجال: وصيافة آلأقار بو العفاف. على حين كانت الشعوب الأخرى 
تحب النساء به الخدور, ويستبدٌ به الآباء والأقارب» ويستعبدهنٌ 
الأزواج. ويقسوعليهنٌ الورثة بعد موت الوليّ. فنقص عندهنٌ جانب المباهاة 
والزهو والاعتزاز بغيرة الرجال. 


(۱) رواه مسلم (۲۷۹۱)؛ من حديث أبي هريرة نة 


١‏ الغيرة ومذابح الأعراض 


قد خرس العربي الحياء والحشمة به أنفس محارمه حتى غدا يهن 
ايق متينة لا تهرها الرياح» وازدادت متانة وقوه لتقادم العهد» فأرسل 
ملفاته 2 سن صباها ترتع وتلعب 4 بحبوحة من العفة والطهر والاحتشام» 
فصار يؤلها إذا شبت عن الطوق أن تحيا بے عصمة زوج ناقص الغيرة. أو 
أن تعيش 2 بيت لا يراعي حرمة الاحتشام. 

ولم تكن غيرة المربي ونخوته ضية ة لتقتصر على محارمه وحسب» بل 
كانت واسهة رحبة الصدر تمتدٌ لتشمل حليلة جاره ونساء قبيلته» فالشوق 
يحدوه للمنايا وحبال المشانق إذا استبيحت المحارم» فهناك الهلاك ومجلبة 
الحروب» وحين يعجز عن حفظ محارمه» فلا تسل عن الغم والكمد يقطعان 
منه الشريان والوريد حتى يهلك فهو يؤمن أن الكرامة فوق كل اعتبارء 
وحن یعتدی على عرضه فانه لا کرامة له. 

إل (علم الأنساب) عند العرب دليل ساطع على غيرة يتيمة التكرار؛ 
فأنسابه م بقيت ببركة غيرتهم على محارمهم. وبصيانته م لأعراضهم؛ 
ولن تنبت (شجرة الأنساب) إلا بغراس | لغيرة على المحارمء فبقدر غيرة 
الرجال يكون حفظ الأحساب والأنساب. وبقاء الأنساب مرهونٌ ببقاء الغيرة 
ك النفوس. وإنّك لتستنطق الأعرابي المغمور فيعدّد من آبائه وأجداده ما 
يىجز عن تعداده ملوك أوروبا وقياصرتهم من أنسابهم وسلالة أعراقهم؛ 
تلك السلالة التي يتغنون بجمعها ومعرفتها. 

لقد حدشا التاريخ وأطال الحديث عن غيرة العربي التي تفوق غيرة 
شعوب الأرض من الإغريق والهنود والفرس والرومانء فلقد كانت الغيرة 
2 قلوبه م فطرة فطرهم الله عليهاء وإن كانت الغيرة 4 تاريخهم القديم 
أوضر حظاً من حاضرهم المعاصر. لسلامة فطرتهم» ولغياب التغريب عنهم 
آنذاك. 

الغيرة عن العرب يتلقاها الخلف عن السلف تلقياً بإذعان وامتثالاً يصون 
المحارم» ويحفظ النسلء» وتتوارثه الأحفاد عن الأجداد حت أدركنا مظهراً 


الغيرة ومذابح الآأعراض ٠١١‏ 


من مظاهره وهو إطلاق وصف (بنات الحمايل) على المصونات المستورات. 
قاصدین (بالحمايل) تلك القبائل التي تحمل السلاح إذا اعتدی اس 
على أعراضهم #وتوارث العريب الغيرة على نسائهم بحقيقة مقررة وصور 
مبتكرة وثمة مظهر آخر بهي كذلك وهوإخفاء أسماء محارم غيرةٌ عليه: 
وتواسی الرجال على تربية الصغار على هذا الإخفاء والسترء وخليق بمثل 
هذا الكتمان أن يقابل بالتشجيع. 


وقع العرب رهينة لفيرة جامحة لا تنشد الاعتدال فذهبت بهم كل 
مأخذ؛ ذ؛ فإذا شر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيمٌ. » یتواری من 
الوح من سوا ره فيا لله أي غيرة تطفى على رحمة الأَبرة ب قلبه. 
فيتجاهل معها عواطف الفط رة والأبوة. ويتعامى عن زين ة الحياة الدنياء 
لیدفن كريمته حه يدها بك التراب» خوفاً من ضياعها أو الاعتداء عليهاء 
أو مقارفتها للفاحشة إذا كبرت. > حتی شاع وقتها شعار: (قتل البنات من 
الكرمات)؟ وبين الاعتدال والتطرف ضرب العربي مثا فَأ لغيرة كتبيا 
التاريخ بأسطر تلتهب كالجمر المتوهُج. 

جاء الإسلام فتمّم لمرب غيرتهم كما تمم مكارم الأخلاق ٠‏ فظهرت 
4 صورتها الناطقة بأكمل معاني الغيرة الحفَّة. فشجع غيرة العربيء وربت 
على کتفهء واستحسن الكثير من غيرتهء ولكن منعه من الإفراط والطفيان 
فيا وهدّبھا کہا يجري تهذيب الأشجار ب الطرقات. فقطع زعانفها. 
وشدّب زوائدهاء وأعاد نخلها باسقات نها طلع نضيد» فبدلاً من أن يقتل 
العربي ابنته» مره بالدضاع عنها حتی وان هُّل. ٠‏ وجعل الموت دون عرضها 
شهادة ب4 سبيل الله فقي الحديث: : «ومن فٌتل دون أهله فهو شهیں(. 

حرم الله قتل المسلمة بغير حق. تماما كما حرم قتلَ الرجل المسلم كذلك. 
فهما ب حلٌ الدم وحرمته سواء لافرق بینهما فإذا كان مسوغ القتل والدفن 
هو مجرد أوهام تنتظر عدد سنين. قان أحكام الشرع لا بنى على الظنون. 


)١(‏ رواه الترمذي بسند حسن. 


4 الغيرة ومذابح الأعراض 


چ ا 0 
إل الففيرة على الأعراض شرمة قبل أن تكون فطرة. والتفريط فيها 

معصية قبل أن يكون عاراً ومذمةء ولقد جعلها الله -تعالى- غريزةٌ 2 

نفوسس خُلَقَه من آدمیین وغیرهم»› حتی جاء عصر الاستعمار يرتدي برقع 

التغريب» فناصب الفضيلة والأعراض العداءء فتغير كيان الأمة حتى طحنها 

التغريب وطحن معها غیرتهاء وغدا الشعار اللائق بهم هو قول الشاعر: 

أتسابنا عريية مغصوبة کترابنا تسعی إلى استقلال 
2 ا 8 2 
يقول أبو حامد الغزالي رماله: «کل ام وضعت الغيرة 4ے رجالها وضعتٌ 

الصيانة 4 نسائها» ٣‏ ويیضیيضف المناوي رجاه 2 الثشاء على الغيور قوله: 

شرف الناس وأعلاهم همة ة أشدهم غير" 
يقول حسن البنا: «وأنت ترى -عافاك اللّه- أن الحيوان الراقي الفصيلة 

يأنف هذه الإباحة 2 الأعراض,» ويغار الإلف منه على إلفه» ويذود عنه حماه 

فلا يقتحمه سواه» ومن ذا الذي يستطيع أن يدخل عرين الأسد ليقرب لبؤته 
ثم لا تكون المعركة حامية والموقعة دامية يسلم فيه ا الشرف الرفيع؟ وهل 
رأيت الحمام حين يحمي آنثاه فلا يحوم حولها غيره ولا تمتد إليها عينٌ غير 

€ : 

به ويذود عنه» فأية إنسانية هذه التي ترضى أن تكون أقلٌ من حيوان". 

.)١١۸/١( أبوحامد الغزالي: إحياء علوم الدين‎ )١( 

(۲) المناوي: فيض القدير شرح الجامع الصغير (۲/7). 

(۲) جريدة الإخوان المسلمين الأسبوعية, العدد (۳۳)ء السنة الثانية, ١١‏ رمضان ١١١٠ه‏ (خصلة 
الغيرة غريزة مركوزة 4 طباع كثيرمن ذكور الحيوانات). . جاء 4 كتاب (ميرك) البيطري تحت 
عنوان (سلوك الحıيوlنlت( :animal Behavior‏ مان معارك شرسة تقع بين الديكة للظفر ببعض 
الدجاجات,» وبالنتيجة يسود الةط یع أقواهاء ويخ نفسه بأحنن الدجاجات دون منازع... 
حتى الإناث من الحيوانات ترقض الذكر وتهرب منه بعد إخصابها ولو بالتلقيح الاصطناعي؛= 
= لأن الجنس عندها مجرد وظيفة للإنتاج وبقاء النوع؛ ولي لقضاء ء الوطر أو الفسق» وقد 


قال الدکتور إلفنجري (2yع٣۴۵-‏ -81) ب مقاله: وإذا تأملنا جيداً تصرفات الخنزير لوجدنا 
أنه الحيوان الشاذ الوحيد عن بقية الحيوانات» فالخنزي ر لا يأبه مثلاً أن خنزيرته تتزاوج مع 


الغيرة ومذابح الأعراض ٠١٠١‏ 


الأسلام يربي على الغيرة 


إِنّ تفاوت الغيرة بين الخلق طبيعة بشرية كطباعهم الأخرىء ولأجل هذا 
التفاوت لم يضع الإسلام قرار الغيرة 2 أيدي الناسس كي يختاروا مستوی 
الغيرة الذي يناسبهم» » فيغارون حين تروق لهم الغفيرة؛ ويتجاهلونها حين 
تعافه ا نفوسهم؛ بل شرع الإسلام الأحكام والضوابط الشرعية التي تحفظ 
الحدً اللاء ئق با لمسلم» ٠‏ والذي يرتضيه الله تعالى لأضعفهم غيرة, فالحمد لله 
أن حفظ الإسلام لك من الغيرة ما لا يدركه عقلك» وما تصون به محارمك. 
فاختصر عليك إعمال الذهن وكدٌ الخاطر. 


رفع الإسلام شأن (الأعراضس) فجعل حفظها من الضرورات الخمس» 
فبنى سدود الهيبة قبل وصول الأخطا دإليهاء وأقام سياجاً يفوت الفرصة 
على العابشين وأهل الشهوات من خدش قد استهاء »وقد تکفل ربنا سبحانه لمن 
حفظ أوامره أن يجازیه الله بحفظ عرد » وأن يصون له شرفه» وسأتناول 
بعض اللمحات ب4 تبيان الهدي الرباني الذي يأخذ بناصيتك وأقدامك إلى 
الغيرة على المحارم: 

١‏ راعى الإسلام غيرتك 2 الدنيا 


»وامتدت المراعاة إلى الدار الآخرة. 
حيث جعل الله 2 الجنة نسا 


٤ء‏ 
ءك مستورات عن أعين الرجال» فلا يراهن 


غيره أمامه ونصب عينيه وهذه العادة شاذءٌ عن بقية الحيوانات الأخرى. 


بینما لسان حاله يقول: 
دع الخنزيرة تتزاوج مع بقية الخنازير الأ 


خری ونتمتع معهم کما ترید ما داموا متفقین فیما 
ب لذلك فالخنزير يسمح لأنثاه أن تتزاوج مع بقية الخنازير ما دامت هى ترغب ب ذلك ول 
هذه الحالة إن نش الخنزير هنا بمابة الماهرة لوقت الذي طهر التزير 4 عدم الاه 


والاهتمام فيما تتصرف به أنثاه». أحمد جواد: الخنزير بين ميزان الشرع ومنظار العلم (ص٣۸).‏ 


الغيرة ومذابح الأعراض 


أحدٌ من الرجال 2 الجنة, والجنة دار الطهر تخلو من اله وى والخبث 
ومرض القلوب والعدوان والفحش؛ وشمل هذا الحفظ نساءك من الحور 
المت فوصفهن | ن الله تعالى أن مخجوبات 2 الخيام» فلا حط لأحد 2 
رؤیتھلٌ. ووصفهنٌ بأنهنْ قاصراتٌ ومقصوراتٌ, فلا يرين رجالاً ولا راسي 
الرجال فقال: حور مَفْصورٹ ف ليا € [الرہن: ۷۲]. [ ونك قَيِرَث 
سرف ِي € [الصافات: ۸٤]ء‏ أي قصرت عينها وقلبها عليك فلا تريد غيرك؛ 
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رثا «أي: ب4 الجنات خيرات الأخلاقء 
حسان الأوجه» فجمعن بين جمال الظاهر والباطنء وحسن الخْلَق والخلق. 
محبوسات ے2 خيام اللؤلؤقد تهيًأن وأعددن أنفسهن لأزواجهنُ. ولا ينقي 
ذلك خروجهن 2 البساتين ورياض الجنةء كما جرت العادة لبنات الملوك 
المخدرات الخضرات. 

٠‏ من أجل تربية النفوس على الغيرة حبّب الإسلام إلى نسائك القرار 
البيوت» حتى يسلمن من الفتنة. فلا يتجاسر عليهنٌ اللقام وأسرى 
الشهوات. فالخطر بے خروج النساء يكمن بك وقوعهنٌ فريسة للرؤية 
والمقاربة والاختلاط, ثم الطمع فيهنٌ من مرضى القلوب» ولهذا قال سفيان 
الثوري رَمثآله: «ليس للمرأة خير من بيتهاء وإن كانت عجوزأ»ء يقول 
محمد الشنقيطي رحثال: «كون المرأة مقصورة 4 بيتها لا تخرج منه فهذا 
من صفاتها الجميلة.". 

* ومن أجل تربية الفيرة 2 نفسك حرم الإسلام دخول الأجانب 
على نسائك» وراعى الإسلام كذلك شعورك بالحرج من منع الأجانب من 
الأقارب» فأزال أوهام المثاليات وتباريح الخجل, فمنع الرجال الأقارب منعاً 
شرعیاً خاصاً بهم؛ ووصف دخولهم علی النساء بالموت. لأنُ الفتنة من 
)١(‏ تفسير السعدي (ص١١۸).‏ والخفرات: أي: شديدات الحياء. 


(۲) التمهيد لابن عبد البر .)٠٠١/١(‏ 
(۲) تفسير أضواء البيان .)٤۱١/١(‏ 


الفيرة ومذابح الأعراض ٠١١‏ 


الأقارب أيسر من غيرهم؛ فعن عقبة بن عامر نة قال النبي ملالا إبرمر: 
«إيأكم والدخول على النساء» فقال رجلّ من الأنصار: أفرأيت الحموة', 
قال: الحمو الموت». 

٠‏ تربية للغيرة 4 نفسك حفظ الإسلام خلوتك بأهلك» فأمر بالاستئذان 
قبل الدخول عليك وعلى أهلك »وهذا الأمر يشمل الموالي» ويشمل حتى 
الأطفال'؛ حتى لا تقع أعينهم على ما لا يحسن إظهاره من العورات عزد 
خیرات قال تعالی: ل اماب اموا س زنک لن کک ہے ٭ ملكت انس ون 

کر وا الم منک ك م4 [النور:۸٥].‏ 

١‏ وتربية للغيرة 4 ذن نفسك منع الإسلام الأجانب أن يخلوا بمحارمك. 
قال النبي صرااعييرمّ: «ما خلا رجلٌ بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهماء ١‏ 
فلا تتساهل بإركاب محرمك مع السائق بمفردها؛ لأنٌ هذه الخلوة يترتب 
علیها مفاسد أعظم من الخلوة 4 صورتها المعهودة. 

٠ 8‏ وتربي ة للغيرة 4 نفسك منع الإسلام أسباب الافتتان بأهلك؛ ؛فمنع 
الج وكشف الوجه؛ والتعطر. ٠‏ وإظهار الزينة والمحاسن للرجال وزاد 2 
التحريم لبس الخلخالء ورفع الصوت أو الخضوع بالقول» فجعل ذلك كله 
من جملة المحرمات. 

e‏ وتربية للغيرة ل نفسك أمرك الإسلام بترك الجه اد ب سبيل الله 
تعالی إذا كانت زوجتك ستحچ وحدها دون محرم؛ ؛ مع أنك 4 عبادةء وزوجتك 
ك عبادة. إل أن الشرع بلزمك بترك عبادة الجهاد والسفر بألل ققد قام 
رجل إلى رسول الله ةورم فقال: يا رسول الله اكتتبت ب2 غزوة كذا وكذاء 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 

(۲) الحمو: أقارب الزوج من الرجال غير المحارم. 

(۲) المقصود بالأطفال الأطفال القادرون على فهم عورات النساء وتمييزها من غيرها من أجزاء 
البدن» ثلاث مرات خلال اليوم. 

.)۱۷٥۸( وصځحه الألباني‎ »)۲۱٣۵( رواه الترمذي‎ )٤( 


الغيرة ومذابح الأعراض 


وخرجت امرأتي حاجة, فقال النبي لالاعإبركا: «اذهب فحّجّ مع امرأتك. 

بل زاد الإسلام ب4 تربيتك على الفيرة؛ فحرّم على النساء أن يصفن 
محارمك لازواجهن» فعن ابن مسعود نة قال: قال النبي ااايبرا: «لا 
اشر اللرأة الرأة نها لزوجها كأنه ينظر إليها»". فبلغ تعظيم المحارم 
تحريم الجرأة عليه حتى ولو بنقل أوصافهنٌ لرل أجنبي» سدَاً لباب 
الفتنةء ولو كانت الفتنة بذكر الأوصاف فقط. 

٠‏ وبك (شأن الصلاة) جاء حفظ الغيرة متعدد الأوامر والنواهي» فجعل 
الله صلاة محارمك ب2 بيوتهنْ أفضل وأعظم أجرأً من صلاتهنٌ 4 المسجد. 
ولو كانت صلاتهنٌ خلف رسول الله َر وب مسجده» جاءت أم حميد 
الساعديّة إلى رسول الله رادرك فقالت: يا رسول الله إني أحبُ الصلاة 
معك. فقال: «قد علمت أنك تحبين الصلاة معي» وصلاتك بك بيتك خير 
لك من صلاتك ب حجرتك وصلاتك ب حجرتك خير لك من صلاتك ج 
دازف وسلد داز خی راا من ص لاقت سبد شرا ولاک چ 
سد فمك خر من سلاك ا سجدیة قال کارت فی اها مسجد 2 
أقصسی شي سن برقا وأظلمه, انت تسای فة تی نقيت الل خز وجل 

ولأنّ صلاة الجماعة للنساء مشروعةء فإِنْ الإسلام حبّب إليهنٌ الصلاة 
البيوت» وجعل الأجور المترتبة على صلاة البيت أعظم» ولذلك اشترط 
العلماء لاستحباب حضور إحداهنْ شروطاً وضوابط؛ كأن تكون كبيرة ب 
الس بخلاف الشابة التي تمنع من الجماعة خشية عليه ا ومنهاء وجعل 
الإسلام خيرصفوف آلف اء المت الأهة عن الرجال وهو آخرهاء 
وشر الصفوف أولها وصفوف الرجال على النقيض من ذلك“ ونظراً 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 

(۲) رواه البخاري. 


(۳) رواه أحمد» وحسنه لغيره الألباني به صحيح الترغيب .)۳١١(‏ 
)١(‏ راجع تفصيل ذلك بأقوال أهل العلم ب كتاب: مقاصد الشريعة وتطبيقها على مسالة الاختلاط, 


الفيرة ومذابح الأعراض ٠١۹‏ 


6 
إلى أن إمسام امسجی فا پخطین واد راف الاسر أ الصا خطاہ هان واجب 
الرجال لصهبحخ طا لے ‌ tly‏ وواجپ التاء التلبيه بالالصفيق. 
ھا لأصوالهسن من سهاغ الرجال) لحادپف أٻي هر رة بلا عن النبي 

EKEN‏ فال «الاس یح لار جال والاصشل لاسا 


* ور بسا للفسرة ب تساف ماسم الإساام المرآة أن تؤم الرجال؛ وأن 
تخملسب فيهم الخطلسب امشررعة كالجمع رالأعباد والاستسقاء وغيرهاء 
ومنمها الأذان للصاا؟! كي لا بسح صودها عدوم الناس. ولا تقيم لجماعة 
الرجال مع النساء ل المساجه؛ فال الحطاب المالكي (ت ٤١٠ه):‏ «وإن 
قات المسرآة سرا فحسن» يعني؛ أن المرآة إن صلت رحدها فإِن الإقامة 
ب حفنهسا حسفسة يعسي مسالحبا... وأا إذا صت مع الجماعة فتكتفي 
بإفامتهسم ٠...‏ ولا جوز أن تكرن دسي المشيمة للجماعا؛ أن صوتها عورة؛ ولا 
تحصل السنا بإهامدها كما لا تحصل سنة الأذان بأذانهاء“. 


پشول الشر بلسي الشادسي ( ت ۹۷۷ھ): «ان رمت صوتها (يعنى 

الاد ان) شون ما سم صسواحبها. لال شہخنا د شرح الروط: وتم 
ا : 

أجلبي. حرم کا بحرم تكشفها بحضرة الرجال؛ لاله یفتتن بصوتھا کما 
یشان بوجههاء". 

وي آذان النساء» بول شيخ الإسلام ابن تيمية رمثا: «ولأن التأذين 
إنما شرع الأصل بصوت رفي والمرأة ليست أهلاً لرفع الصوت, فإن 
ذلاف عورة مذهاء'. 


خالد عامان الست (صس۱٣).‏ 
(۱) اخرجه الپارې (۱۷۲/۱) ١ )۱١١١(‏ كتا العمل ب المسلاة باب التصفيق للنساء؛ ومسلم 
(۳۱۸/۱), کاپ الحسادة باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء 4 الصلاة. 

(۲) الملرابلسي؛ واه الجایل به شرح مختصر خايل ,)41۳/١(‏ 
)۲( الشربيلي؛ مفني اماج إلى ممرفا ممائي ألشاط المنهاج .)۲۲١/١(‏ 
() شرح العمدة .)۱١١/٤(‏ 


١‏ الفرة ومدابح الأهراص 


وه جهر النساء 4 الصلاة يقول ابن هدامة رثا «وتجهر ب2 صلاة 
8 ظ 
الجهر. وإِن کان ذم رجال لا تجهز, إلا أن يكونوا من محارمهاء فلا باس . 
قال ابن العربي المالكي 4 شرح حديث: «التسبيح للرجال والتصفيق 
& 4 
للنساه»» «يعني أنْ كلامهنْ عورة فلا يُظهرنه. 

٠‏ ول (شأن الحج) أمر النبي ابرا محارمك بالاكتفاء بحج 
الفريضة ثم لزوم البيت. وهذا ما قاله النبي يرمام لأمهات المؤمنين 
دلا بعد حجة الوداع: «هذه ثم ظهور الحصّ". 

ومما شرعه الإسلام من أجل تربية الغيرة 2 النفوس أن صان صوت 
محارمك من سماع الرجال؛ فمنعهن رفع الصوت بالتلبيةء يقول سلیمان 
الباجي: «ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية؛ لأنُ النساء ليس شأنهن 
الجهر؛ لأ صوت المرأة عورة. فليس عليها من الجهر إلا بقدرما مع 
نفسهاء رما زاد على ذلك من إسماع غيرهاء فليس من حكمهاء والجهر 2 
الصلاة كذلف. 


ولا ترمل ل الطواف. ولا تسعى سعياً شديداً بين العلمين» لقول ابن عمر 
ل تةا: ليس على النساء رَمَلٌ بالبيت ولا بين الصفا والمروة»» وقال: «لا 
تصعد المرأة فوق الصفا والمروة. ولا ترفع صوتها بالتلبية. مع أن من سن 
هذه السنة هي هاجر عليها السلام» وهي امرأة. 

قال البيهقي راد «باب: المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية استدلالاً بما 
مضى من قول النبي تأ الاتيبزار: التسبيح للرجال» والتصفيق للنساء. 


(۱) اهي (۳۸/۲). 

.)۱١١/١( عارضة الأحودي‎ )١( 

)١(‏ حدہٹ صحيح. انطر الحديث رقم )۷٠١٠۸(‏ 4 صحيح الجامع. 
(4) المنقى شرح المرطا .)٠١١/۲(‏ 

(0) واه الد اراتحللي وقال عله: موقوف. 

(1) السمان الکہرى .)4۱/٥(‏ 
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٠‏ وتربية للغيرة 2 نفسك منع الإسلام المرأة من الاختلاط بالرجال ج 
الطواف» فقد جاء 2 حديث البخاري: «كانت عائشة وها تطوف حجرةٌ 
من الرجال» أي: لا تخالطهم ‏ 

6 وتربية للغيرة 2 نفسك منع الإسلام سفر نسائك إلا مع ذي محرم» 
فعن أبي هريرة نة قال: قال النبي ايوا : «لا يحل لامرأة تؤمن 


بالله واليوم الآخرأن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذڏي محر . 


و 


(۱) رواه البخاري. 


١‏ الفيرة ومذابح الآأعراض 


الرحمة الكاملة 


من رحمة الله تعالى أنه فإك عَلّ تنه أَللَحَْةَ ) [الانعام: .]١١‏ كتبها 
على نفسه بمشيئته ولا مكره له وما ذاك إلا محبته للرحمة؛ فرحمته وسعت 
کل شيء» ومن دلائل رحمته أنه شرع لعباده الإسلام» والإسلام هودين 
الرحمة وأرسل رسوله يزار وهو رحمة للعالمين» وأنزل القرآن الكريم 
فيه شفاء ورحمة للمۋمنين 

فكأنما صيغت الرحمة بأدقٌ تفاصيلها وألطف معانيها 4 هذا الدين. 
ولن يصل الخيال إلى أي معنى من معاني الرحمة إلا وجد الإسلام قد سبق 
إليه» وضمه تحت جناحيه» ولا يزال ديننا يربط الرحمة بالإيمان بميثاق 
غليظ حتى يصل الأذى إلى الأعراض والمحارم» وقتها تستحيل الرحمة إلى 
الحزم» وينقلب الإحسان إلى الغلظة, يقول الله تعالى: : و ا ياراق 
ف ویو اه إن کے نوهو لَه ويو الاجر شبد لاما اة من لمو 4 
[النور: ۲]» وهنا وقفاتث جديرة 5 بالبسط والتفصيل. سرد اا 

.١‏ 2 الآية: لوو أذ رما ةن واه جاء تحريم الرأفة بأهل 
الفواحش المندفعين إلى الرذيلةء وتزامن تحريم الرأفة 2 الآية مع إقامة 
الحدود عليه م» فإن كانوا محصن ين فالأحجار تهشم عظامهم» وترضخ 
رؤوسهم» وتصل بهم إلى الهلاك المحتوم؛ وإن كانوا غير محصنين فرؤية 
الجلد والسياط تلسع ظهورهم؛ والوحي أخبرنا أن الإيمان لا يجتمع مع 
الرأفة بالزناة والزوانيء ضعلامة الإيمان محبة تطبيق الحدود على من شرع 
الله بے حقه الحدود. 
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ع 


2.۲ الآية: اولیشہد عابم ماطايفة ننومن € [الدور: ۲ فوصفض الله 
تعالى إقامة الحدٌ (بالعذاب)ء فإقامة الحدود هي غاية الرحمة وإن بدت 
4 صورة عذاب؛ فهي رحمة بالبريء حين يشاهد الرجم» ورحمةٌ بالمذنب 
حین يتطهر من خطیئته بتطبیق الحدود عليه» ورحمة e‏ 
الشرع بناصيته إلى الفضيلةء فالقصاص رحمة الله تعالی بالجميع؛ ومن 
زعم غير ذلك فقد ادعی وجود رحمة أوسع وأعظم من رحمة الله ال 
وخاب وخسر. 


۳. حب الله تعالىلنا السترعلى عباده العاصين مالم يجاهروا 
بمعاصیهم. ٠‏ وجعل سترهم عبادة و وقربة لله تعالى فالستر والرأفة كلاهما 
أمران محببان شرعاً؛ لكنهما لا يشملان المعتدين على الأعراض 
يتوافر الشهود أويعترف الزناة والزواني. RE‏ 
بحكم الستر عليهم. » وانظر إلى الأمر الرباني الذي جاء بمطالبة المؤمنين 
بالحضور حين إقامة الحدود؛ ليشهدوا عذاب العاصين ويبصروا إقامة 
الحدود عليهم علانية. دون أن يجري ذلك به مكان مستور, 


أو بیت معزول؛ 
او صحراء ء بعيدة عن الأعين. 


لحد فف: :إن لله كب الإحسان على كل شيء ف إذا قلدم 
فأحسنوا ا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحدٌ أحدكم شفرته وليُرح 
ذبيحته. :الله تمان الذي أمرتا بالإحسان اذب البهائم والحيوانات, 
هوالذي أمر برجم الزواني والزناة حتى الموت» وهذا الرجم ماهوالا 
صورة من صور الرحمة الإلهية والإحسان ن القتل. 


ء وإن توهم العقل القاصر 
خلاف ذلك. 


ه. يقوز E ET‏ 
بتعظيم شأن الأعراض» وتهناً الأرواح بالعفاف والفضيلة, وتقبيح الرذيلة. 


(۱) رواه مسلم. 


١‏ الفيرة ومذابح الأعراض 


واستقذار الفدرات, والأنفس تهاب الدنو من الفواحشس,» وتتبدًد الوسوسة 
الشيطانية بمغازلة الشهوات» و2 الختام يعود للفاحشة وصفها وحروفهاء 
فتصبح الفاحشة فاحشة 2 المعنى وك المبنى» بعد أن رأت النفوس العقوبة 
الأليمة لمرتكب الفاحشة» فهذه العقوبات الشرعية توبخ المخطئ» وتزجر 
المشاهد عن الاقتداء به؛ فالنفوس مهما جمحت فإنها تتقي شر الافتضاحء 
وتحتاط من اللوم س العلن, ذكيف إذا ذاقت العذاب 2 العلن19 وكل نظام لا 
يخاف تاركه العقوبات فإنه غير كاف للمنع والزجر. 

.٦‏ قال الله تعالى: ‏ وأأذي رم حصت م راا بازیت شہا ال دور 
کی جرک قا کم مینک ابا ویک م کیش © ای این بتر کوک 
ولحو ناعمو كحي 2 [النرر: ٤-ه]ء‏ فالشارع سبحانه أدخل الألسنة 
تحت طائلة المحاسبة» فجعل حدَاً رادعاً من اجتراً بلسانه وقذف الأعراض 
بالفاحشة. فجعل الشرع حدّ القاذف مشابهاً لحد الزاني؛ حفظاً للأعراض» 
وقطعاً للألسنة عن الولوغ فيهاء خم أقام الإسلام العوائق والسدود أمام 
إثبات واقعة الزناء كالشهود الأربعة» ورؤية الفاحشة كفلق الصبح» حتى لا 
تزل الأفواه» وتتعثر الألسن» فمن نسي أو تجاهل ذلك وقذف مؤمناً أومۇمنة 
وجب عليه أن يأتي بأربعة شه ود على صحة ما قاله» أو يجلد ثمانين جلدةء 
مع إسقاط عدالته حتى يتوب توبة نصوحاًء وألا نقبل له شهادةٌ آنا ج 
يتوت يول الشيخ السعدىئ ةا 2 تفسير هذه الآية: «اوول تقبلو هم دة 
ابا آي: لهم عقوبة آخری؛ ووا شهادة القاذف غير مقبولة؛ لوخد 
-أي: أقيم عليه الخد على الشف ج بشو ووي هم اقفر 4 
أي: الخارجون عن طامة الله الذين قد كثر شرهم» وذلك لانتهاك ما حرم 
الله وانتهاك عرض أخيه» وتسليط الناس على الكلام بما تكلم به وإزالة 
الأخوة التى عقدها الله بين أهل الإيمان, ومحبة أن تشيع الفاحشة ج الذين 
آمنواء ا دليلٌ على أن القذف من كبائر الذنوب» وقوله: فر ان با 
بعد ذلك وأَص لحو إن اه خو كحي فالتوية 4 هذا الموضع أن يذب القاذف 
نفسه» ویقرٌ أله كاذب فیما قال وهو واجبٌ عليه أن یکذب نفسه ولو تيقن 
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وقوعه»ء حيث لم يأت بأربعة شهداءء فإذا تاب القاذف» وأصلح عمله» وبدل 
إساءته إحساناًء زال عنه الفسق» وكذلك تقبل شهادته على الصحيح» فإن 
الله غفور رحيم يغفر الذنوب جميعاً». 


۷. راعى الإسلام فطرة الانجذ اب الفطري بين الرجل والمرآة فقبل أن 
يمنع الفاحشةء وقبل أن يضع لها هذه العقوبة القاسيةء سبق ذلك كله بسد 
الذرائع التي تثم الأعراض» وتضعف الغيرةء وتفتح باباً للفساد» فكان انع 

من النظر المحر م ابتداء وحذرنا من أن العين تزني » وجاء اللعن صريحاً 
للمتبرجات والكاسيات العاريات المائلات المميلات ثم خلخال ينزل فيه 
تشریع وآی ات بتعریم إبداء الزينةء وإ وإلافإنٌ الإنسان يضعف أمام كل 
هذا الإغراء وإشعال الشهوات» ثم يقع فريسة أمامه ا أو يكاد» فايس من 
الإنصاف أن ندين هذه الضحيةء ونشفق على السفاح. 

إن الفطرة السوية تأنس للاحتياط المشدد 2 حفظ الأعراض وصيانتهاء 
ولردع النقوس الجريئة الغامرة, ولتربية الأمة على الغيرة وقدح زنادها بط 
القلوب. ليتيقن الجميع أنّ الموت دون الأعراض شهادةء وأنٌ المكافاأة تكون 
ألجنّة: ٠‏ غلا ضير أن يفنى الرجال لتسلم الأعراض والمحارم. 

إن من فقا عين إنسان إن دية العين تبلغ نصف دية القتل. ولك هذء 
لاكانة العليا للعين تصبح رخيصة بلا دية ولا عوضس. حين تصبح عندها 
وتتطلع إلى الخيانة واستراق النظر إلى محارم البيوت. 
حين ذلك يخسف الشرع بقيمتها حين إرخاصها لقيمة الأعراض» ففي 
الصحيحين عن أبي هريرة غات عن النبي صني رار قال: «من الع بے 
بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه» و2 لفظ: : «لو أن رجلاً 
اطَلحّ عليك بغير إذن, فخذفته بحص اة ةء ففقأت عينهء ما كان عليك من 


ت 


جتاج» ۰ 


الأعراض بیص 


.)٥1١ص( عبد الرحمن السعدي: تيسير الكريم الرحمن 2 تفسير كلام المنان‎ )١( 


الغيرة ومذابح الأعراض 


يقول أبو بكر بن العربي رَحَثاه: «إنّ الحرابة 2 الفروج أفحش منها 

٤ “‏ َء 
2 الأموال» وإن الناس كلهم يرضون أن تذهب اموالهم؛ وتحرب من بین 
أيديهم؛ ولايحرب المرء من زوجته أو بنته ولو كان فوق ما قال الله عقوية 
ایی N: ٠‏ تک اة 

أحدها: القتل فيه بأشنع القتلات» وحين خففه فقد جمع فيه بين العقوبة 
على البدن بالجلد» وعلى القلب بتغريبه عن وطنه سنة. 

الثاني: أنه نهى عباده عن أن تأخذهم بالزناة رأفة 2 دينه» بحيث 
تمنعهم من إقامة الحد عليهم. 

الالث: أنه -سبحانه- أمر بإقامة الحَدٌ على الزناة بمشهد من المؤمنينء 
فلا يكون 2 خلوة حيث لا يراهما أحد» وذلك أبلغ 2 مصلحة الحد» وحكمة 


الزجر". 


ga 


)١(‏ الموسوعة الفقهية .)4۷/۲١(‏ حرف (د). طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ب الكويت. 
(۲) الجواب الكا لمن سأل عن الدواء الشا2 (ص ٠٤٤‏ بتصرف. 


الغيرة ومذابح الأعراض ١۷۷‏ 


أنواع الخيرة 


الفيرة على لسارم هي اوش مظاهر الرجولةء وغراس الغيرة لا تنبت 
پالقرآءة ولا یشثد عودها بالتأليف» ولكن قد يفيد التأليف بك إفاقة النقس 
بعد غفوة» ونهوضها بعد فتور. ر. أما الغيرة المأمولة فلا تسكن نفوس الرجالٍ 
والأجيال إلا بسلامة الفطرة. وبالتربية بك بيات عفيفة محافظة. 


ذهب ابن القيم رهآ إلى تقسيم الغيرةء فقال: «والغيرة نوعان: غيرة 

من الشيء؛ وغيرة على الشيءء والغيرة من الشيء هي: كراهة مزاحمته 
ومشاركته لك ب محبويك» والغيرة على الشيء هي: : شدة حرصك على 
المحبوب أن يفوز به غيركف دونك أو يشاركك ے2 الفوز به » وانقسمت 
الغخيرة بذلك إلى نوعين: 


الغيرة المحمودة التي أحبها الله سبهاىل ؛ 


وهي التي تجمل صاحبها يحمي محارمّه من الوقوع ‏ انكر تبت 
من الإتيان بهن إلى مواطن يعتدى فيها عليهنٌ من السفهاء ء» فهي غيرة ع 
وحماية وليست غيرة ة ظلم واستعباد» ولا سوء ظنْ بالمرأة؛ اول 
والاعتدال جمال وکمال» » فالغيور لا يتغافل عن الأمور التي د تخشی عواقبها 
السيشة: ول بالخ ب1 الظن والتس وة العاسبة قال شيخ الإسلام ابن 


تيمية رمه اله بعد أن ساق جملة من الأحاديث ف الغيرة: «فالغيرة المحبوبة 
هي ما وافقت غيرة الله تعالىء وهذه الغيرة هي أن تنتهك محارم الله 


(۱) مدارج السالكين .)٤١/۲(‏ وانظر: الفوائد (ص۲۲). 


۸ الفيرة ومذابح الأعراض 


وهي أن تؤتى الفواحشس الباطنة والظاهرة؛ وغيرةٌ العبد الخاصةّهي من 
أن بُشارگه الغيرٌ ب2 أهله» ولهذا كانت الغيرة الواجبةٌ عليه غيربّه على أهلهء 
رامشتیم اماک کم آقارة ون می تح طاعه ا 

ثم قال رأة مبيناً معنى (غيرة الله تعالى): «وغيرة الله أن يأتي العبد 
ما حرم عليه» وغيرته أن يزني عبده أو تزني أمته... الغيرة التي وصف الله 
بها نفسه إما خاصة: وهي أن يأتي المؤمن ما حرم عليه» وإما عامة: وهي 
غیرته من الفواحش» ما ظهر منها وما بطن». 

وللأهمية العظمى للغيرة على الأعراض فال المفسد يكاد يتميز من 
الغيظ بك حربه عليهاء حيث ضاق ذرعاً بهذه الفضيلة, فأجلب عليها بخيله 
ورجله. وبإعلامه وقنواتهء جمیعهم یشککون 4 شریعة رب العالمين. مفترين 
عليه ا كذباً انها تقييدٌ للمرأة» وسيطرة عليهاء وسوء ظنٌ بهاء وعدم ثقة ب 
قَدّراتهاء فشوهوا هذه الشعيرة العظيمة التي لا يرف قَذَرَّها إلا المؤمنون 
بربهم وحكمته؛ وعدّله» سبحانه وبحمده» ال بعلم من لی وهو ِيف 
الب [اللك:١٠].‏ ويعرف قَدَرَها المجربون المنصفون. 


صور من الغيرة المحمودة ؛ 

إن المطالبة بالغيرة على النساء ليست من هوامش الحياة. ولا أقاصيص 
نلهو بها ب السمر وأوقات الفراغ. بل هي ضرورة تقتضيها شريعة الإسلامء 
وتتطلبها حاجة المجتمع. وكمالٌ يتواصى به ذوو الشهامة من الرجال. 

وأما ضعف الغيرة 2 النفوس فهو كارثة عظيمةء تحيل الفرد والمجتمع 
إلى قطعان من الماشية. وتجلب خلفها مصائب كثيرة ولعلٌ من أجلى صور 
الغيرة التي يرتضيها الشرع هي: 


.)۷/۲( ابن تيمية: الاستقامة‎ )١( 
.)١١,۹/۲( المصدر السابق‎ )۲( 


الخيرة ومذابح الأعراض ٠۷۹‏ 


.١‏ الْقيامُ على النساء وإغناؤهنٌ بالمعروف: 

يتلدّدذ SES‏ ویستهین بالصموبات لیسد حاجتهلٌ رلا 
يحوجهن إلى الاضطرار إلى غيره» ويغنيهن عن التبدّل والامتهان؛ صيانةٌ 
لن عن أي غريب» فهويجد اللڈ 5 عون یشقی راهن مستریحات: وی خد 
بالأخطار ليران بیوتهنٌ آمنات» ويغنيه ن عن سائق أو سوق. ویکفیهنٌ 
مؤونة شراء حاجات البيت. 


۲. العفةٌ ب2 تفس الرجل عن الحرام: 


فالغيرة المحمودة لا تقف 2 تقف بصاحبها عند أهله وحسب» بل تتبارك لتشمل 
محارم الأمة؛ إيماناً منه بما أخرجه الشيخان عن أنسس تة أن النبي 


رار قال: يَؤمنٌ دكم تی يحب لآخیه مُا يحب لنفْسه. 


فالمرأة المسلمة عرص لكل رجال الأمة. فمن رضي بالاعتداء متها سرغ 
زناهاء وأنس قلبه لإظهار مفاتنها. ٠‏ فهو ديو لأنه تجاهل أنّها امرأةءٌ فمل 
4 قلبها الإسلام وأنها عرض للأمة أجمع؛ تجب الغيرة عليها ا لق 
لأجلهاء ١‏ والموت حفاظاً على شرفها وکما أن الغيور يغلي دمه إذا اعتدى 
ایی على ازم فاه غا تماما إذا اعتدي على محارم المسلمين سواءٌ 
بسواءء ومن زادت غيرته» سهل صده عن الرذياة. 


وهذا المعنى يؤيده الأحنف بن فیس بقوله: «كنت إذا کرھٹ شیاً 
من غيري لم أفعل بأحد مته( وعلیه قله متی ابتسدٹ الفیر درب 
الزناء ء ولم يسلم الشباب والتساءًء كقصة ذلك الشاب حين عالجه الث 
يرتا بمخاطبة غيرتهء كما جاء من أبي أمامة می : أن رجلا تی 
رسول الله اا يل فقال: ائذن لي 2 الزنا ٠‏ قال: فم من کان قرب 
النبي الاير أن يتضاولوه. قال النبي زعي رکار: «دصوه» فم قال له 


وسار 


(۱) رواه البخاري (۱۳). ومسلم .)٤٥(‏ 
(۲) ذکره ابن بطال س شرحه للبخاري .)1٥/۱(‏ 


٠١‏ الغيرة ومذابح الأعراض 


النبي سلاقا يرما : : «ادنه... أتحبٌ أن يُفْعّل ذلك بأختك؟ » قال: لاء قال: 
فبابنتك4» قال: فلم یزل یقول بکذا وکذاء کل ذلك یقول: لاء فقال له 
النبي مايرا : وا او ارما وع زت ماب تت 
قال: يا رسول اللّه» قادع الله أن ية يفص إِلي النّساءء قال النبي مل اااببرار: 
الهم بض إليه التساء». قال: فانصرف الرُجل ثم رجعٌ إليه بعد ليالء 
فقال: يا رسول الله له ما من شيء أبغض إليّ من النساء“ . و4 حكم العرب: 
وما فجر غيورٌ قط» يعني أن الغيور هو الذي يغار على كل أنثى اھ 

۳ منع الغيور محارمه أن يقعن ب2 شيء من قلة الحياء واالحشمة »أو 
يخضعن بالقول فيطمع أهل القلوب المريضةء أوتراهنٌ العيون متبرجات» 
أو تفوح عطورهنٌ عند الرجالء . أو يغشين مواطن الغفلة والفسادء أو يسمح 
لهل أن يخالطن ويتعاملن مع الرجال بحجة وظيفة. » أو تطبيب » أو تعليم» 

أو ابتعاث, أو استفتاء» أومشاركة اعلام ة أرغير ممالا عاة ]ليد 
كدخولهنّ محلات التصوير لالتقاط الصور التذكارية» أو يرتدن الأماكن 
التي يظهرفيها اللهو والمعازف: أو الأماكنّ المعروفة بانتشار الفتيات 
المسيّبات» ونحو ذلك من تلك التصرفات التي ي زداد فيها احتمالٌ الضرر 

وذو الغيرة المحمودة لايرضى أن تنل موليّه وحدها بے سوق عام دون 
أن یکونّ معھا مَحَرَمٌ كما افترض الله عليه ذلك؛ تكليفاً له وتشريفاً وإعزازاً 
لموليته. 

؛. إبعادهنٌ عن وسائل الفساد: 


الغفيرة المحمودة تبعث الحزم 4 فلب الغيورء فيمنع سبل الفساد من 
التسلل إلى محارمه» ذكر ابن أبي الدنيا أن الحطيئة نزل برجل من العربء 


.)۱۸۹۷۷( رواه البيهقي 2 السنن الکبری‎ )١( 
.)۲۹۲/۲( مجمع الآمثال‎ )۲( 


الغيرة ومذابح الأعراض ٠۱۸١‏ 


a DE al IRE ER Ey 
عني» فقال: وما تكره من ذلك؟ فقال: إن الغتاء رائد الفجور, ولا أحب أن‎ 
تسمه هذه -یمثي ابنگه- فان کففته وإلا کرجت عك ل‎ 
عن خالد بن عبد الرحمن قال: كنا ب عسكر سليمان بن عبد الملك‎ 
فسمع غناء من الليلء فأرسل إليهم بكرةٌ فجيء بهم فقال: إن الغرس‎ 
ليصهل فتستودق له الرمكة وان الفحل ليهدر فتضبع له الناقة. وان التيس‎ 
لينب فتستحرم له العنز, وإنْ الرجل ليتغنى فتشتاق إليه المرأة, ثم قال:‎ 
اخصوهم» فقال عمر بن عبد العزيز: هذه المثلة ولا تحل ضفخل سبيلهم» قال:‎ 
ضخلٌی سبیلهم".‎ 
1 وللخير أهل يُعرفون بهديهم‎ 
إذا اجتمعت عند الخطوب المجامع‎ 
وللشرأهل يُعرفون بشكلهم‎ 
تشير إليهم بالفجورالأصابع‎ 
2 يقول سمير المالكي: «ولهذا قال صرأالعَيّيرمآّ لأنجشة» وكان يحدو‎ 
السفر, وكان صوته جميلاً: يا أنجشةء رويدك سوقا بالقواری. قال‎ 
النووي رمَثاه: معناه أن أنجشة كان حسن الصوت.‎ 


ت 
وکان یحدو بهن وینشد 
شيا من القريض والرجز »وما فيه تشبیبُ. 


فلم يأمن أن يفتنهر ويقع 2 
قلوبهسنّ حداؤه؛ فأمره بالكف عن ذلك. ونقل الحافط ب الفتح (. 00/1۰( 


عن الشراح قولين 2 معنى ذلك وأنه: إا أن يكون صيانةٌ لهنّ عن السقوطء 
لإسراع الإبل حين سماعها حداء أنجشة, وما خوفاً عليه من الافتتان 
بصوته الجمیل» ثم قال الحافظ ظ: والراجح عند البخاري الثاني » وقال ابن 
الأثير: شبهه بالقوارير لاله قل شيء يؤثر يهن كما أن اقل شيء من 
)١(‏ إغاثة اللهفان عن مكائد الشيطان (1١/ء۲).‏ 


(۲) إغاثة اللهفان .)۲+۹/١(‏ 
(۲) رواه البخاري ومسلم. 


الغيرة ومذابح الأعراض 


ایسداء والفٹاء پر س4 النساء. قال سمہر؛ کان نجش عدا اسود, ولكن 
وواه كان جمبلاً بالحسداء والفناء؛ طخاف النبي فا لابا على الساء 
من الافتثان بصسرله؛ كما حاف علس النساء من الافتنان بحسن الفضل بن 
عباسس» ففطی وجهسا؛ وارى عنقا والوم بطلاع علينا الناعقون من دعاة 
الفسساد والفتنة؛ بر يدون من الفثاة الشابة أن تخالط الرجال والشباب! 2 
كل موطن,؛ ويز عمون أنها محصناة من الوقوع 4 الفتنة؛ وكأن نساء هذا 
الزمان أتقى وأنقى من نساء عصر النبوة“ 


الفيرة المذمومة» وهي الغيرة المخالفة لشرع الله بارتل 
عن يحیی بن أبي كشير رما فنال: فال سلیمان لابنه: ا 
على أهلك ولم تر منها سوءاًء فثرمى بالشر لأجلك. »وان کانت منه بريئة.“ 
وعن علي بن آبي طالب ر نة قال: «الغيرة غيرتان: یر ع اة 
يصلح الرجلٌ بها أهلّه. وغيرة دخله الثار. تحمله على القتل فيقتل.'. 
وال من الفيرة غيرة عقيمة لاتجلب نفعاً ولاتسقي زرا E‏ 
الخيانة. فربما ابتليت العفيفة بزو موسوس یظلمها بشکوکه» فتدفع من 
حیاتها ثمناً لتسلطه وبغیه وربما انحرفت تلك العفيفة واستهوت الميل إلى 
or‏ 
وان كانت غير معذورة- - وسوس لها الشيطانٌ عمل الفاحشة ما دامت 
متهمة على كل حال فيفريها الرجل بطباع سوء لم تكن من طباعهاء »وربما 
جلبت الغفيرة ة المذمومة حديث الناسس عنها بالسوء؛ ونظر اتهم الفاحصة 
لحركاتها وسکناتهاء وربما نسجوا عنها القصص والآكاذيب وأصبحت 


.)٠۷١/١( جامع الأصول‎ )۱( 
(2) hlltps://goo.gl/e3QeN 


(۲) حلية الأولياء (۳/١۷)؛‏ وانظر؛ سامي المحمود؛ : الغيرة حصن المسلم (ص۲) ٠‏ 
)٤(‏ رواه ضياء المقدسي 4 الأحاديث امختارة (۲۲۹/۲) وقال؛ إسناده صحيح ٠‏ 


الغيرة ومذابح الأعراض ٠۸١‏ 


محل الريب والشكوك, فتختفي راحة البال واستقرار النفس» ويتسع الجرح 
الغائر 2 الأعماق» الذي يجعل المرأة تشعر بالدون؛ لاتهامها 2 شرفها 
المصون. 


عن جابر ية قال: قال رسول مزالا :إن من العُيرة ما يحب 
الله عز وجل ومنها ما يبغض الله عزوجلء ومن الخيلاء ما يحب الله 
عزوجل» ومنها ما ييغض الله عزوجل؛ فأما الكَيرة التي يحب الله عز 
وجل فالعَيّرة ب الريبةء وأما العَيْرة التي يبغض الله عز وجل فالعَيْرة و 
غير ريبة؛ والاختيال الذي يحب الله عز وجل اختيال الرجل بنفسه عند 
القتال وعند الصدقة والاختيال الذي يبغض الله عرّوجلٌ الخيلاء 2 
الباطلءء قال الشوكاني رهآ «فالعْيّرة ب الريبة: نحو أن يغتار الرجل 
على محارمه إذا رأی منهم فعلاً محرماً؛ فإن الغيرة ب4 ذلك ونحوه مما 
يحبه اللّه... والعَيّرة 2 غير ريبة: نحوآن يغتار الرجل على أمه أن ينكحيها 
زوجهاء وكذلك سائر محارمه؛ فان هذا مما يبغضه الله تعالی؛ لان ما أحلّه 
الله تمالى فالواجب علينا الرضا به؛ فإن لم نرض به كان ذلك من إيثار 
حمية الجاهلية على ما شرعه الله ننا 


او سیت بای دی ادق اتن نے رز ےے رال 
سب . ٤ ٤‏ 
صم وتتصاعد» هتهز العقل, وتؤذي الاعصاب» وترهق الجسد» وتؤول 
اوی راا الفرس راسي تم رر ازم وریا میا 
خطا وی ادع ہے آرنہے ر ےا ہے 
اهله ليلا صي واب ادرا کم ارہ ای سار جار 
نة قال: «نھی رسول ےعیرز أن يطرق الرجل أله ليلاً يتخؤنهم» 
ویلتمس عثراتهم». 
ي ت و 
ie‏ 
(۲۳/۳). والألباني ب (صحيح سنن أبي داود). 
(۲) الشوكاني: نيل الأوطار (۷/۷). 
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أمثلة الغيرة المذمومة ؛ 
كما أن للغيرة صوراً مشرقة؛ فان لها صوراً مذمومة ظالمة؛ كأن يمنع 
٤ ِ‌‏ . 2 6 

الرجل محارمه الزواج؛ غيرة عليهن؛ أويغار عليهنْ فيمنعهنْ من صلَة 
الأرحام كالأعمام والأخوال» سواء بالنسب أو الرضاعة, أو نظر الخاطب 
لإحداهلً نظرة شرعية فيمنَمهنّ من ذلك» وكل غيرة منعت حقاً أو جلبت 
ضرراً فهي مذمومة وصاحبها معتد. 

کن حفید سعد» لا عزیز مصر: 

همت أسماء بنتٌ أبي بكر نة أن تركب ذلول رسول الله صاة وسار » 
فتذکرت غَيرَةٌ زوجها الزبير رترت فامتنعت عن الركوب وسبحان اله حيث 
حبستها غيرة زوجها عليها مع نها ب جوار نبي أمين معصوم ابرع . 

وحفيدة أسماء زتها الي وم تقتدي بشع ور جدتها بالأمس» فتفرح 
وتبتهج بغيرة الرجل عليها؛ بل تزداد غبطتها وحبورها بقدر ازدياد غيرته 
عليهاء ولا تخجل من البوح بافتقارها إلى تلك الغيرة ما لم تصل إلى 
الإفراط المذموم؛ فتقول: 

يا حفيد سعد قلبي يملؤه الزهووالسعادة حين أشعر أن الرجال 
يرخصون أرواحهم ليصونوا عرضي وشربك. وأشعر بالأمان والفخر حين 
أرى حماة الفضيلة وحر اس العفاف» وأنت أولى منهم بالغيرة علي يا من 
ولاك الله أمري » فظللني بجناحك؛ وأحطني برجولتك؛ رجولة باطنها فيه 
الرحمة.» وظاهرها العذاب لن يترقب أو يق ترب. فأنا لست فُرجة با مجان 
ولا ساحةٌ خصبة للفساد» تستهوي كل غاد ورائح. 

أرهف سمعك وقلبك لبوحي الخفي الذي يقول لك: وتي آریدات آن 
تفار عليٌ» » فغيرتك دليل صونك ومحافظتك؛ ومن فطرة حواء انها تشعر 
بالافتخار الأتم بعد الإسلام حين تظفر بغيرة الرجل فهي أجمل تاج أضعه 
على جبیني» وأتزین به. 
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أحنٌ إلى قوامتك ء وأتوق إلى رجواتك وغيرتك. فأخبرني لماذا التفريمل 
والإهمال باسم الثقة تارةٌ؛ أو بحجة التطوروالمدنية تارة! 


لقد انتفض قلبك غضباً فهجرتني وقاطعتني حين طلبت من البائع 
إتضال الحاجيات إلى المنزل وأخذتها منه بنفسي. ثم إنك رمقتني مر 
آخرى بعين حادةء وفرضت علي ألا أجالس إلا محارمي قط حين أخبرتك 
أني قبل زواجي بك كنت أعيشس 2 بيئة تبيح مجالسة الأقارب» لا أكتمك 
سرا أنني بقدر رعبي منك وقتها كنت أهنأ وأطرب لغيرتك» وأرتاح لسلامة 
فطرتك. حقاً لقد كنت أرى رجولتك المكتملة. 
أنوڻتي وهنائي. 


> وأرتوي بغيرتك» وأعيش معها 


أدري ما الذي غيرك ونكس فطرتك؟! هل تلوث قلبك بسموم الفرب 
القادمة من وراء ء البحار؟! وهل شربت فناعاتها الآسن ة5 أم نهم رفاق 
السوء نسفوا قناعاتك؟۱ أكاد أشك أك أنت أنت حين دعوتني لمشاهدة فيلم 
من أفلا م العشق والفرام» أو دعوتني للسمر أمام شاشات الإعلام» التي 
يجري فيها ما يجري من صنوف المخازي والحرام؟! 


یاحفید سعد» أرفض الغيرة الانتقائية. التي تجعل دماءك تفلى حين 
أذكر اسم رجلٍ خطبني قبلك ولكن بالقابل أراك تأمرني بالسفر مع أخيك. 
وقد تجاهلت قول الذي لا ينطق عن الهوى ااي وسار : «الحموالموت» ثم 
تأمرني بضيافته حال انشغالك. وليست اللصيبة مقصورةٌ عل أخیف: ب 
تنازلت أكثر حين دعوت نادل المطعم ومضيف الطائرة ليضاحکني» ویقدم 
لي الطعام بمباركتك. 


يا حفيد سعد» لا يمكن أن أصدق أنّك تسرد لصديقك الحميم تفاصيل 
ليلة البارحةء الذي باح بسرك لاحقاً لصديقيه الحميمين, وأعاد له ذات 
التفاصيل, ولربما أضاف إليها مواعيد عذري الشرعيٌ. كفاك عبثاًء ولن 
أذكرك بالوعيد النبويء ولكن آن لك أن تفار( 
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هل أصتٌ ألمي حين توصاني إلى ( الطبيب) » ثم تمكث بك سيارتك لتقول: 
«أنا هنا بانتظارك فلا تتأخري»» وما كفت نفسك وبذلت وسعك وقصاری 
جهدك أن تذهب بي إلى (طبيبة). بل قدمت راحتك على حفظ محارمك. 

لقد كنت تراني وتدرك أنّي أخدع نفسي بالترخُصات. وأتساهل 2ے غطاء 
وجهي باللثمة الكسيحة. ثم رأيتني وأنا أنتقل إلى كشف الوجه فلم تعاقبني 
أو تماتبني أو تفضب مني؛ بل أمرتني علانية بخلع الغطاء عن وجهي 2 
أرض الله الواسعة؛ فليت الغيرة منعتك من هذه المصيبة. 

كنت قديماً تطيش غضباً حين ذهابي مع السائق,» أو مكالمتي لرجلِ 
غریب حتی وإِن کان أحد الشيوخء والآن تبارك سای سی إت الجا 
وتغدو أبكم مشلول الشفتين حين تعلم باختلاطي بالرجال ما بين زملاء 
ودكاترة» ولا نكير لديك من محادٹتهم وملاطفتهم لي. 

أراك قبلت أن أترك العباءة وأكتفي بلباس الوظيفةء ثم رأيتني ألبس 
الجاكيت الطويل إلى الركبة وتحته آلب البتطال» وانت 4 سالف عهدك 
كنت تنهاني عن لبس البنطال أمام أولادي أو أمام محارمي» والآن صرت 
ترضى أن ألبسه أمام الرجال الأجانب. 

أصمت والحسرات تمضغ قلبي حين أتذ كر غيرتك ب السفر؛ وحرصك 
على ألا أكشف وجهي بالليل إلا حال خو الطريق, واليوم تأخذني بلا مسوغ 
إلى بلاد الكفر لأجل زيارة أخي المبتعث» وبعد أن أصابنا الذهول من التبذل 
الفاضح ب المطار رحت تأمرني بالتساهل بك الاحتشام والحجاب بحجة 
عدم لفت الأنظار. 

وختاماً -وبئس الختام- - عرضت علي فكرة الابتعاث هناك بحجة 
الدراسة؛ فصرتُ أذهب بنفسي للجامعة وأجالس الرجال وأستعين بهم 
چ ت شؤون الدراسة, وأنت تدرس ج جامعة وأنا ل جامعة أخرى» وسعيت 
بنفسك وأنت 4 تمام الغبطة والرضا عن دراستي 2 الطب والتمريض» 
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وأنت تعلم أن الحال سيؤول بي إلى وظيفة أخالط فيها الرجال وأسهر 
معهم الليالي الطوال. ورأيتني أردُ على اتصالات الغرباء ما بين زميلٍ له 
حاجة, وآخرلي أنا إليه حاجةء وثالث لاهدف له إلا تفقد تفقد الأحوال» ورابم 
يطلب لقاءٌ قي لأجل حفل التخرج والاصطقاف مع الطلاب. 

نعم هنا سكب العبرات» وتنتحب الرجولةء وحقٌ لي وللرجولة أن نبكي 
جميعاً على غيرتك. 

يا حفيد سعد احفظني عن الجميع :قالرخل وجل: :قاد مركب أم قاد 
دولةًء وتذكر أن غيرتك علي حق لي عليك ولن أسامحك فيه أبداً. 

لقد جعلتني أتعطّش لشعور تباهي به النساءء شع ور ليس من فطرتك 
وحدذك؛ ؛ بل إل أنوثتي تجوع إليه. وقلبي يتعطش فرحا لفضبك القديم الذي 
أراه حين يقترب أحدٌ من عرضي وشربطء »فيا حفيد سعد بن عبادة» أرجوك 
عَدٌ إلى فطرتك ورجولتك» ثم أعدني إليك. 

لكل من اتيت بزوج كعزيز مصرء احذري أن تقتدي بزليخاء فقد 
تخرجين من حياة زوجك بورقة طلاق. ولكن أهم ورقة هي صحيفتك ب 
الآخرة الى سرن على رى العجتاد: : إا الَف شرن ) [الكرير: iN»‏ 
فاحفظيها يحفظك الله وليهنك العفاف... ودامت حياتك للطهر نبضاًء 
وانتھی حدیٹث دوا وبقي ن المداد قطرات قبل الختام: 

همسة أخيرة: 

۰ غيرة الرجل دليل الثقة بالنفس» فضعيف الغيرة هو صاحب الثقة 
الهزوزة وضارقٌ بين عدم الثقة بالنفس وبين عدم الثقة يكل رجل 
أجنبي. وعدم ائتمانه على المحارم والأعراض. 

٠‏ إن الفيرة أنشى تجمع ب رحمها: «الاهتمام بالم رأة والدفاع عنهاء 
والاستعداد للتضحية لأجلهاء. 

٠‏ الإعلام العلماني يعيب الرجل المسلم ويطلق عليه وصف (الرجل 
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الشرقي), لأنّه غيورء والإعلام نفسه يتفتّى بصفات الرجل الكافر. 
ویتلگف بوصمه (بالرجل الغربي) لأنه دیوث. فالإعلام العلماني 
يحارب ما يحبه الله من خصال (الرجل الشرقي)ء ويطالب بجميع 
خصال (الرجل الغربي) التي يكرهها الإسلام. 
الإعلام يحارب قوامة الرجل كي ينتزع القوامة لنفسه» فيقوم هو 
بعد ذلك بالوصاية على أفكاره» وأفكار أسرته وأقكار محارمه؛ 
فيصبح الإعلام هو الممسك بالقوامة. فالوصاية الإعلامية استرقاقّ 
واستعباد وإجبار. ولكن عليه قميص الإرادة والاختيار. 

بعض المفتونات بمحاسن الغرب تتذمر من غيرة الرجل عليهاء » وتردد 
د اا (ذكرريّة. سلطوة, اتغلاق, عقيف سخاف, اهار 
المرأةء عدو المرأة» ضد المرأة. إلغ). وما علمت أنها بهذا الكبر 
والجهل ستخسر طعم الفطرة السويّة التي لا مذاق لها إلا بغيرة 
الرجال عليها. 
لوجمعنا كلّ بنات حواء بے شخص امرأة واحدة. ثم سألنا هذه 
رأة مااقيمة الميش ق ظل ر جل لا فان فيزن جوانها؛ إنهاحياة 
فة ومع ةلا كق تحق المواصلة فيها ااخساسی یت ۋشعوژ 
قاتلٌ. 


gE 
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أسباب ضعف الغيرة 


(غيرة الرجال) و(عفاف النساء) توءمان متلازمان» خرجا من رحم 
الفطرة السويّةء فحاربها الحاكم العلماني بالإعلام» وهاجمها عالم السوء 
بالفتاوى المترخصة,ء وظلمها المجتمع الفاسد بالدياثة. وإبليس لم يكن غاقباً 
عن المشهد؛ حيث كان يقود الجميع بسلطته الخفيةء وله در الغيورين الذين 
صمدوا ب4 وجه المؤامرة» فكانوا هم الْفْصّة والصخرة أمام خطط العدوء 
وكلما خبت نيران الغيرة زادوها سعيراًء فهم الذين ينهضون شامخين حين 
تركع النفوس للتغريب بلا دبابة أو مدفع» وحين يصبح الرجال الأشاوس 
كالأسارى» وتصبح الحرائر كالسبايا أسيرات لموضاته» ومنکسرات أمام 
فجوره» ويغدو الأولاد على عتبات بابه يتامى الدين والخلق, وإن كان آباؤهم 
أحياء يرزقون. فكان لزاماً على الباطل أن يحارب الغيرة ويضعف أسبابها 
بعوامل لعل من أهمها: 


.١‏ ضعف الايمان: 


الرجولة الكاملة تست ذب الغيرة على المحارم؛ لها ضفة يشتركف 
فيها الحَلّق جميعاًء إلا أن زيادة الإيمان تزيد الغيرة بركة ورسوخاًء فبقدر 
إيمان العبد بقدر ما يكون حفظه لمحارمه» وهذا الإيمان لا يضعفه إلا 
الذنوبٌ والمعاصيء » وقد ذ كر ابن القيم رَه عن الذنوب والمعاصي: «أنها 
تطفیٌ من القلب نار الغيرة التي هي لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزية 
اسياق جخ ادن طا الغيرة حرارة وتازه لني تر ما شره م الک 
واتصقات المذمومةء كما يخرج الكير حَبَّث الذهب والفضة والحديدء 
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وأشرف الناس وأعلاهم قدرا وهمةٌ ادهع غيرة على تسه وشامت 
وعموم الناس. 

فم قال: ولهذا كان النبي صلااعبرمة أغير الكَلّق على الأمة, واللهٌ 
-سبحانه- أشدٌ غيرةٌ منهء كما ثبت 2 الصحيح... والمقص وة أنه كلما 
اشتد ت مُلابستّه للذنوب خرجتٌ من قلبه الفيرةٌ على نفسه وأهله وعموم 
النامس» وقد ضعت 2 القلب جد ا حتى لا يستقبح بعد ذلك القبيح لامن 
نفسه ولا من غيره» وإذا وصل إلى هذا الحدٌ فقد دخل 4 باب الهلاك... 
فانظر ما الذي حملت عليه قله الغيرة. - 

ولا يشكل هنا ما ثبت من غيرة العربي الكافر؛ فان قوة غيرته لم تكن 
بسبب الشرع» وإنما دافعها الحياء تارة» والحمية أخرىء» أما غيرة المسلم 
فالحامل علیها إيمانه العمیق» وحمیته لدینه وعرضه. 

فيظهر الفرق بينهما إذا اتضح الباعث والحاملء فقوة الغيرة 
ليست شرطاً لقوة الإيمان» بخلاف ضعفها إذ كان سببه ضعف الإيمان 


ونقصه. 


۲. الحكومات العلمانية بأنظمتها الفاجرة : 


مبكراً جداً ساد الوعي بأهمية القرار الصادر عن السلطان» وأهمية 
الآثار المترتبة عليه فقد قال عثمان بن عفان رنأقئتة: إن الله ليزع بالسلطان 
ما لا يزع بالقرآن»» وهذا السلطان إما أن يكون عبداً للرحمن؛ وإما أن يكون 
ولياً للشيطان. يأخذ بخطامه كي يسعى 4 الأرض فساداًء فيهلك الحرث 
والنسلء واللّه لا يحب الفساد» وموقف الإمام يحيى حين منع الأوروبيات من 
النزول لليمن بالألبسة القصيرة هو مثالٌ عابر موقف معاصر: 


.)١۷ص( ابن قيم الجوزية: الجواب الكابل‎ )١( 
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الامام حى والا داب الشر قية ١‏ 

روی لنا أحد القاد»ین من بلاد اليمن ان 
باخرة اجنبية وصلت أخيراً الى ميناء «الحديدة» 
ورت فیما فنزل رکابہا الى البر یتفر جوا على 


المدينة ولم عدد هن الناء الاوريات وقد 


ارتدین فساتين قصيرة من دون | كام ومةورة 
عند الصدر فلها راهن معتمد الامام حى هاج 
لمنظرهن وماج وأرسل کتابًال الامام ۽ رأى 
ذأناه الرد بان يكلف النساء الاوربيات العودة 
الى باخ ر تهن وعدمالنزولمنها ما دمن لایرندین 
ملابس مطابقة لتالید البلاد وعادانپا 


إلنشوة الحاكمية وزهو الملك مصيبة كافية. تجعل السلطان يحرص 
على ترويض شعبه بالرذيلة. وتدنيس عقولهم بالفسق» فكيف إذا حكم 
بلاده بالأنظمة العلمانيةء التي يمازجها الفجور حتى النخاع» ومن كبرى 
غاياتها تدييث المجتمعء وإشاعة الفاحشة 2 الجماهير. 

جاء 2 مجلة الفتح عام ۱۹۲۸م ما نصه: «وها هي الحكومة التركية تجعل 
لبس البرنيطة الأوروبية إجبارياً على جميع المسلمات؛ أي إن المرأة المسلمة 
التي تعتقد وجوب الحجاب ليس لها حرية الاعتقاد ولا حرية الملبس'. 

وهذا (أمان الله خان) أول حاكم علماني 2 بلاد الأففان يعاقب 
المعترضين على حلق اللحى بالقتل حتى ولو كانوا من علماء الشرع المعروفين؛ 


)١(‏ مجلة الفتح. العدد (١١۱)ء‏ بتاريخ ٠١‏ دیسمبر ۱۹۲۸ م. 


الغيرة ومذابح الأعراض 


كي يزيل العوائق التي تمنعه من جرجرة البلاد إلى التفريب الذي كانوا 
يطاقون عليه مصطاح (التفرنج)': 


د وتم حت الاعجار 

وهه القلوة تپا رآیاما في اك اماق ايت فاته 
قتل بعض الملماء اين عارضوه في حلق المحى . واللحية 
عند الما e Û‏ بتزل عه . ولذيك 
تا فع عيغا كيرا ع عن القوة البادلة بين جنود 
الحكومة وجتود التائرين على نبضة التثر ع التي قحس 


ما د التر > أمان اة 


يات الاننانيات الواني اراپن امان افته لكي بتملمن في رکیل وور ویصرن طبيبات وء رضات 


من هنا سعى حكام العلمانية, أمثال أتاتورك» إلى تفشيق الشعوب» فإن 
عجزوا عن ذلك بالإغراء اندفعوا إلى إجبار الشعوب بالقوةء يقول محمد 
كشك واصفاً الحال 2 تركيا: 2 سياسة التغريب.. كتبت من الشمال 
لليمين وبحروف لاتينية كالغرب» وخلعت الإسلام» »وقرأت القرآن والأذان 
باللاتيني! وليت البدلة والقبعة بأمر القانون. . وعطلت يوم الأحدء 
وحولت المساجد إلى متاحف» وحررت المرأةعلى أوسع نطاق» وجعلت 
الزواج والطلاق على الطريقة الغربية المسيحية > وحتى الميراٹ»ء واشترطت 
pwl) «(Family Name)‏ عاتلة) كماهوالحال ے2 جوازات وبطاقات 
السياح الغربيين! لم تترك صغيرة ولا كبيرةٌ من مظاهر الغرب إلا وقلدتها 


(۱) من مجلة (کلْ شيء والعالم). عدد )۱۹٤۳۱(‏ دیسمبر ۱۹۲۸ م. 


الفيرة ومذابح الأعراض ٠۹۳‏ 


على تحويفوق قدرة القرود. . وظلت دولة متخلفة يفتك بها الفقر. ءوترتقع 
نسبة الأمية بها عن سيعين بالمئة. . تغرُبت بکل طاقتهاء فبقیت خارج نطاق 
الدول الصناعية أو المتمدينة.. 


ترجة لفران قكرم الى نة فركة 


ری ي اعلی سورة ممطي کال وقد وقف ملم 
اللانية الي استبداوا با ا مروف المرية في أعد اليادين العامة 
ول ار تم ملد امروف کل تاد 


رسم توضیحي (۱): کل شيء والعالم نوفمبر ۱۹۲۸م 

وجاء 4 مجلة العروسة ما يؤكد أن التفريب بطش بالهوية الإسلامية 
وفرض الهوية العلمانية» على رغم أنف الشعوب. حتى وصل إلى حد القتل 
عقاباً ن رفض الملابس الغربية. تقول المجلة: إن المحاكم التركية قضت 
غ دة أشخاص بالموت لأنهم تجاسروا أن يتحدًّوا النظام الجديدء 
فلبسوا الطربوش مع وجود القوانين المشدّدة التي تمنع ذلك وكنا نود أن 
ينره الأتراك أيديهم عن سفك دماء الناس لسبپ تافه کهذاء فان الثورات 


.)٠۲٣ص( محمد كشك: ودخلت الخيل الأزهر‎ )١( 


4 الغيرة ومذابح الأعراض 


الاجتماعية لا يجب أن تقوم على مسائل الموضة؛ بل على مبادی عمرانية 
محضة وليت شمري أي خطر على الدين أو الدوله أو والعمسران|ذا ضر 
ا 0 ل ا ا ي مصيبة تلم بالوطن من 
جراء ذلك 


اموت لاأّنهم جاسروا ان يتحدوا النظام المديد 
فابسوا الطاروش مع وجود القوانين الشددة الق 
من ذلك وکنا ود ان يزه الراك ادم عن 
سفاك دماء ااناس لبب اف هكيذا فان الثورات 
الاحماعية لا حب ان تقوم علي مسال الوضة بل 
عل مبادىء عمرانية محضة . وليت شعري أي خطر 
ا اد الدولة او المران.اذا آم الانسان 


آزنداء وت مين ندل وب آخر وأي مصيبة 


عل 


تا بالوطن من جراء ذلاك ؟ 


بل وتطزرت الهمجية ب معاداة الإسلام إلى محوالمعاهد العلمية. 
وقتل القضاء الشرعي. وإزالة الأوقاف. والفجور 4 خصومة الدين حتى 
روصل -كما تنقله مجلة ( کل شيء والعالم) ے عددها ۱۲۹ بتاریخ ٩‏ یولیو 
۸ م- إلى إجبار المسلمين على الصلاة بالطريقة الإفرنجية؛ حيث 
جرى منع الوضوء. ومنع السجود. وبوضع مقاعد 2 المساجد يقعد عليها 
املصلون كما يقعد المسيحيون 2 الكنائس. حتى صار المسلم يدخل بحذائه 
#ەساجد تركيا. زد على ذلك إدخال الموسيقى ب الصلاة. كما هذه 
الوثيقة: 


)١(‏ مجلة المروسة. ۲۳ دیسمېر ۱۹۲١‏ م. 


الغيرة ومذابح الأعراض ٠۹١‏ 


مھیافی ل واله مره 

(س) فرأت ف يكلام عن « كبار الطغاةء 

ان مصطى كال اجر قومه على الصلاة بالطريقة 
الافرنكة . فكف كان ذلك ؟ (۰۴ 1م 

(ج ) فلك على ما بلفنا- نع اتوق 

في المشجد ومتع السجوة ووضع مقاعد قي الساجي 

يقعد عليما المصاون کا بقعد السيخيون في الكائن: 

حى كن السا الان ان يدخل محذائه في مساجد 

ركا وقد ادخات اللو سيق ف العلا 


ا الخلافة العثمانية 2 قضية حجاب الطالبات واختلاطهنٌ ارجا 
ومنحهنٌ العصمة والتزويج دون إذن أهلهنُ. 


الغيرة ومذابح الأعراض 


وهذه قصاصة من مجلة العروسة أيضاً تبين حال التركيات 2 بقية 
المهن والوظائف؛ 


ليست النمة 
النسائية فى ركا أا 
محديدة المد بل أل 
جم الى اكثر 
من رين سئة 
غیر انما م تظمر 
ظموراً جا الا في | 
اثناء المرب 


االکبری ولا تزال 
NEES‏ 


وقد زاد اتال اا دات الزكیاتعلى رقع ا لمجاب ولا سما بعد ان كتروجودهن , 
ف الاعال المومية ركثيرات من -بداتالاتر اك ,تماطين اعالام تقك كافاماة 


ادن فى الاستانة 
والتعلبيب ومسك القاتر وفرقق هذا اكلام بعش اليدات' ذاهرات الى: اهي 


كاية للمرسلين 
الاميركان خام-ة 
وفوق هذا الكاام 1 
يدة خالدة آدیب هام 

. شأن الرأة التىكية أ 


هكذا كانت الأحوال وليس العيان كالخبر» فقد دأب فرعون المعاصر 
على تقریب خصوم الدين أسوة بما كان عليه فرعون الغابر» وحرص على 
اصطفاء دعاة الرذيلة ليجعلهم البطانة والحاشية» كما جرى من فرعون 
حين وضع المكافآت للسحرة على حربهم للدين والرسلء فوعدهم بقوله: 
قل تمم وک 5 ل ألْممَيَّ 4 [الشعراء: ١٤]ء‏ فالمكافأة الفرعونية 
لحرب الدين هي منحهم القربى من عرشه» وكونهم البطانة والحاشية؛ 
وبذل الأموال الطائلة لهم فهؤلاء وأمثالهم هم الذين يستحقون أوسمة 
الإكبار والصدارة» وهذا ما يوضح معاییر کل فرعون 2 اختیار بطانته 


وحاشیته. 


الغيرة ومذابح الأعراض ۱۹۷ 


لقد اختصر الحكام العلمانيون ما أضنى اليه ود أنفسهم من أجل 
الحصول عليهء وما ضحى النصارى 2 سبيل تحقيقه» وكما استحيا فرعون 
نساء شعبه فان فرعون المعاصر عرض شرف الحرائر من شعبه 2 المزاد 
بثمن بخس دراهم معدودة» فقنالت الأمّة على أيدي حكامها ما لم تنله 
على آي خصومهاء قروا جاهليةٌ معاصرة هي أسواً مما عرفناه عن 
الجاهلية الأولى. فجاهلية اليوم أشدٌ كفراً ونفاقاً من كل جاهلية سالفة. 
وهي مضرب المتل 2 الكقر وزوال الغيرة والحياءء وتجميل وجه الفاحشة 
بصورة يآنف منها الكافر من قريش وهذيل وثقيف. 

وهكذا تستحكم الغواية ويتراكم الضلال» ويقتدي العوام (برموز 
الانحلال). الذين سرقوا جلباب القدوةء ونالوا تبعية الجماهيرء وهم ب2 
حقيقة الأمر أسرى أذلاء يصنعون ما يصنعون استجابة لقوادة حكوماتهم. 
التي تنشر جرثومة الدياثة. وطاعون الخسّةء قأصبحوا هم القدوات والمثل 
الأعلى لجماهير الناس بسبب تلميع وسائل الإعلام» وما أدراك ما وسائل 
الإعلام؟ وهو ما سيأتي الحديث عنه 2 الأسطر القادمة. 


٣‏ الإعلام الفاسد: 


2 البدء انطلق الإعلام ب أنحاء العالم الإسلاميْ من أحضان الاحتلال؛ 
كما جرى 4 العراق ودول المغرب ومصر والكويت وغيرهاء ولم يغب يوماً عن 
شاشته تمرير الرسائل التي يسعى إليها ا لمحتل لأ الإعلام هو خير أدواته 
لاستعباد العقول ونقل البلاد من الاحتلال المسلّح إلى الاحتلال الخقيء 
فراح يعبث بالبصر ليسهل له العبث بالبصيرة» وباستثارة الشهوات ليسهل 
فرض الاحتلال على الأرواح. 

أصبح الإعلام هوالمسيطر على المجتمع» والمهيمن على معاييره 
تابه با جد هرد وار ا رامتوم وجل دقن 
وصفه ب(السلطة الرابعة). سلطة ديدتّها التضليلء وغايتها الإفساد؛ 


۸ الغيرة ومذابح الأعراض 


ودساتيرها تشمل الصدود عن شرع الله مروراً بأغاني الفرام» وماجن 
الأفلام» وسهرات الاثامء وحكايا الخيانة والحرام» فتعرض تلك المعاني 
بالملابس الخليعةء والعبارات المثيرة والحركات الفاجرةء ليصل الناس إلى 
حد التطبيع والاعتياد. والمخجل أننا نشتّمّ السلطة الرابعة ليل نهارء و2 
الوقت ذاته نمدح اليد ا وتدبرها بل وتقبها لیل نهارء 
ونصف صاحبها بولي الأمر. 

استقطب الإعلام متابعة الجمهور شيئًاً فشيئًاً» حتى صار تمثالاً يعكف 
عليه ب2 البيوت؛ فيربيهم ويصنعهم على يده» ليرتسموا ثقافته المرذولة؛ 
وينتزع الغيرة من قلوب الرجال» والحياء والحشمة من قلوب النساءء وينتزع 
دينهم قبل ذلك کله. 

وقد تزامن مع تلك المفاسد أن ابتلينا بوباء المد اهنة 4 حدود الله تعالىء 
والصمت عن رقة الدين 4 قلوب الناسس» فصار الوق وع 2 الكبائر عند 
الناسس أمراً تافهاًء وإانكار المنكرات لم يعد لائقاً 2 عصر الحريات» وهو 
ما أضعف الإنكار 4 الجميع ولوزعم أحدنا خلاف ذلك لكدّبه الواقع. 
وتزامن مع ذلك كله الانتقاص لكل مظهر من مظاهر الإسلام وعباداتهء 
والغمز واللمز لكل متمسك بالسنن,. واشتعات الحرب على الإسلام تحت 
خديعة النقد لسلوكات أهله الخاطئة. 

خان أضعنا الاحتساب» وفقدنا غيرة الرجال» استطاع الإعلام أن يتسلّل 
إلى خدور المصونات حاملاً على ظهره الفتن, فدنا منهنٌ أقرب من رفع 
اليدين إلى الفم؛ وطاردهلّ .2 القرى والصحاري والجبال ومطاوي الشعاب» 
وقد کن لا یرفن الطريق إلا نادراًء وإن خرجن فبصحبة آبائهنٌ أو إخوانهن 
أو أزواجهنٌ, فانقلب الحال إلى أسواً أ حال» ومن جلب وسائل الإعلام إلى بيته 
فقد أدخل الفتنة المخوفة إلى محارمهء أدرك ذلك أم غفل عنه, وليس بالأمين 
من أهمل النغايات 4 بيته ولم يخرجهاء فكيف بمن نثرها عند أولادهء وكلا 
الرجلين أكثر أمانة ممن جاب قنوات الفحش إلى رعيته. 


الغيرة ومذابح الأعراض ٠۹۹‏ 


ومن خلال التثقيف الإعلامي طويل المدى انتكست المقاهيم حتى غدا 
الشرا ايديا والمكمرما اموق اشرجية اتال دا وال 
حضارةء والقبيح موضةء والشر خيراًء ونصرة الحق فتنةء والمعتدي بطلاًء 
ومن ذلك تبشيعه للغيرة على المحارم» وتشويهها ب القلوب» حتى خبت 
جذوتها وبرد موقدهاء فرآها بعضهم رجوعاً إلى زمن التخلّف وعصر 
الكهوف. وانتشرت بسبب هذا الإعلام مفاهيم كثيرة لا يميزها إلا إرخاء 
العنان للشهوات» دون حسیب ولا رقیب» فحورب الإسلام وتعاليمه ورموزه. 
وفشا التمرد على محابٌ الله وتك إهاب الفضيلةء وتحطمت سدود العفة 
أمام طوفان الشهوات. التي ييها الإعلام. 


فی ترکیا 

تال القطم : قررت اطإكرة التركية أن 
کون الروایات اتی # ثل عل المسارح فی ترکیا 
نه مرة ومنعاو ية على ٣جيد‏ الثررة الكالبة 
واٹازطت ألا پرد فیہا ای ذکر للاسلام ولا 
#سلمانة العافية ا أبافت مديرى المدارسن 
باه لا رز هم أن بجزوا ثيل اردایات 
الاسلامية ومر بية انى تمل أن الالام 


مجلة لفت العدد ٤٤۲‏ الخمیس ۲۹ محرم ٠٠١٤‏ هھ 


لقد صدّق إبليس ظنه على كل إمَعة يتابع ما يعرضه الإعلام من الخيانات 
الزوجيةء والتعري الجاهليء وشرب الخمور, والاغتصاب» وفوضى الهياج 
الجنسي الذي وصل إلى المحارم» وراح يوحي زخرف القول غروراً؛ للتقريب 
من الزنىء» وإيهام الرجال استحالة العيش دون عشيقة وصديقة. ثم سحروا 
عقول الفتيات بضرورة الارتباط بالعشيق؛ لتبادله النزيف العأطفي الحا 


٠١‏ الغيرة ومذابح الأعراض 


وهو ما أقسد عزوبتها وأفسد فهمها للزواج! ومنحها فساداً استباقياً يخلخل 
دورها 2 الزواج والأمومة. 

ولملّ السلسلات المدبلجة هي خير مشال لأسو حال» إذ جمعت وثنية 
اليونان والإغريق, وتبرج الجاهلية الأولى؛ ورذيلة اليهود والنصاری ودياثة 
الفرب» فجمعت بك مضامينها الخبث والخبائث, وما تفرق من الكفر 
والفسوق والعصيان 2 مئتي عام» بدءاً بعلمانية محمد علي باشاء وختاماً 
ببعثية النظام السوري» ومروراً بعلمانية أتاتورك» مما يؤكد نيابة الإعلام 
عن الاحتلال المسلّح» ويؤكد خصومته للإسلام والعفاف والفضيلةء وسعيه 
للإفساد. واللّه لا يحب الفساد. 

فاشتعلت الغراقةٌ وتأهب كل جاهل لمصادمة ما يحرمه لذائذه حتى 
ولوكان دين الإسلامء فوقع الشباب والفتيات فريسة للقلق والكآبة وأوهام 
اليقظة كما يصف أبو الأعلى المودودي تلك الحال. | تشۆل: وگوت 
الدم ب عروقهم ك غليان مستمر بتأثيرما حولهم من الأدب الخليعء 
والصرر العاريةء والأغاني الماجنةء والأفلام الغرامية» والرقص المثيرء 
والمناظر الجذابة من الجمال الأنثوي العريان. وفرص الاختلاط بالنصف 
المخالف؟ أستغفر الله: بل أنّى لهم ولأجيالهم الناشئة أن يجدوا 4 غمرة 
هذه المهيّجات الجو الهادى المعتدل الذي لا مندوحة لهم عنه لتنشئة قواهم 
الفكرية والعقليةء وهم لا يكادون يبلغون الحلم حتى يغتالهم غول الشهوات 
البهيميةء ويستحوذ عليه م؟ وإذا هم وقعوا بين ذراعي الغول. فأنّى لهم 
النجاة منه ومن غوائله وعوادیه٩۵('‏ 


؛. السفر إلى بلاد الكفار؛ 
من مظاهر ضعف البشر أن طباعهم تتأثر بمن يخالطونه ويعاشرونه؛ 
سواء من البشر أو من غيرهم» حتى وإن كانت مخالطتهم للبهائم التي 


.)٣۷ص( أبوالأعلى المودودي: الحجاب‎ )١( 


الغيرة ومذابح الأعراض ۲١۱‏ 


يقومون برعيهاء فراعي الغنم يتأثر بخصال مواشيه فيقبس منها السكينة 
والوقارء وراعي الإبل يتأثر بأباعره فيقبضش منها خصلة الكبر والخيلاء, 
ومن رعى الخنازير وأكل لحمها وشحمها ماتت غيرته» واكتسب منها انعدام 
الغيرة» واقتبس الدياثة بأبشع صورها وكامل معانيها. 

جاء 2 الحديث المتفق عليه أن قاتل المئة نصحه العالم بقوله: «انطلق 
إلى أرض كذا وكذا؛ فَإِنٌ بها أناساً يعبدون الله فاعبد الله معهم» ولا 
ترج إلى أرضك؛ فإنها أرش سوء»' لأنٌ التوية مهما عظمت تنهار أو 
تكاد 2 البيئة الفاسدةء ولذا جاء الوعيد الشرعي لمن عاش بين ظهراني 
المشركينء والنبي ادرا تبرأ من كل مسلم يقي م ب2 بلاد الكفر» مع 
مراعاة أن الفساد 2 زمن النبوة لا يبلغ معشار الفساد المعاصر» قضلاً 
عن سهولة الوصول إلى بلادهم بصورة أيسر عشرات المرات مما يكابده 
المسافرون ب2 ذاك الوقت؛ مما زاد خطورة الإعجاب بعقائدهم» واقتباس 
دياتتهم ومجون نسائهم» فصار المهاجر إلى بلاد الكفر يعود إلينا بغير 
الوجه الذي ذهب بهء وانقلب حال المسلمة التي كانت تأبى ظهور يديها 
وأطراف رجليهاء لتعود إلينا بوجهها الذي نزعت عنه الحجاب» ونزعت 
مته قبل ذلك ماء الحياءء وكشفت الحراثر خمارهنٌ عن الشعور بلا حياء 


ولا شعور؛ لان موضة الكفار صاغت عقولها وفؤادها بعد أن حددت لباسهاً 
ومظهرها. 


يقول عبد الله الفوزان: «فإِنٌ الإنسان -وإن كان عنده غيرةً- إذا آقام بے 
بلد تكثر فيه المعاصي؛ فن غيرته تضعف أو تموت بالكلية. ويصبح مجاریاً 
لهم فيمااهم عليه. . وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن مشاركة الكفار 2 
الهدي الظاهرء توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التمييز بين المهديين 
المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين. هذا إذا لم يكن الهدي الظاهر 
إلامباحاً محضاً لوتجرد عن مشابهتهم» فأما إن كان من موجبات كفرهم 


(۱) متفق عليه. 


۲ الغيرة ومذابح الأعراض 


فاته يكون شعبة من شعب الكضر لموافقتهم فيه موافقة نوع من أنواع 
ضلالهم ومعاصيهم» فهذا أصلٌ ينبغي أن يتفحلن له . 

إِنْ السضر إلى بلاد الكفار مسه ارلا نمش الغيرة على الأعراض» ومنذ 
رحلات الابتعاث الأولى على يد راثد العلمانية الأول محمد علي باشا؛ والسمة 
الغالبة على العاثدين من الغرب ألم لا يمودون بغيرة ناقصة وحسب؛ بل 
بون مشار الوم والداء على رة الجصح تسه باتفشيلة :قم 
إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا بالغمز والل_ز للغيورين. بدعوى حرية المرأة 
واستقلالهاء راذا وصفوا الغفيرة على المرآة وصفوها بالانتقاص والاحتقار. 
وأنها ثي النظر إلى المرأة نظرة جلسية وقد رتفي بد اثها وانست؛ لان 
الحقيتة أنهم هم الذين يختصرون المرآة لإ صورة الخليلة المشتهاة والرحم 
الرخيصس, وبل ختام هذه الضوضاء والفوضى ب القناعات ربما تقع حواء 
له الفح وتبتلع الطعم بلا مضغ. 

إن هذا إثارة للشجون وحيرة للعقول. وما مثلنا ومثل أبنائنا المبتعثين 
إلا كالعقرب تلسع نفسها بذيلها فيسري السم ب جسمها فتموت منتحرة. 

إن من أبناء المسلمين من رجع من الغرب وهو مسلوب الغيرة» مسحور 
المين بقاذورات القوم هناك فأصابه العمى عن مفاخر آبائه وأجداده. 
قانشب الب ر عقنه إلى العقزق. وفتاز مطاف ع ال زاس اام کل هربي 
ساجد الكرامة عند أآقدام فذکر مستورد. ليكون 2 النهاية حرباً على دينه 
وأمته» ولعلى أسوق هنا مثلاً لمن يعترف بنفسه بذلك بعد توبته؛ وهو الأديب 
الملصري ا ا وقد كان أحد المختارين للبعثة العلمية إلى فرنساء 
حیٹ اتصلت دراسته خمس سنوات» نال بعدها شهادة الد کتوراه 4 موضوع 
(المرأة به الإسلام) ‏ وهو موضوع لم تكتمل للد ارس فيه ثقافة إسلامية یرد 
إليها من ينابيعها الصحيحة. 


.)١١١ص( عبد الله الفوزان: حصول المأمول بشرح فلاثة الأصول‎ )١( 


الغيرة ومذابح الأعراض ٠٠١‏ 


قول - المخال- 2 مجلة (حياتك). الصادرة 4 ديسمبر سنة 
E‏ الدكتوراه عن المرأة 2 الإسلام» واندفعت أكتبُ 
بحرارة الشباب المندفع» ويظهر آني اکرش تقایل( حيط کاخساوماتي 
عن الإسلام طفيفة» وحين قّوبلت - مصر- بضجة كبرى ازددت عناداً. 
ولكن الله كتب لي أن أجلس طويلاً مع بعض مشايخ العلماء» من ذوي 
الأفق الواسع. والصدر الرحيب؛ من أمثال الشيخ حسونة النووي. والشيخ 
مصطفى عبد الرازق. والشيخ علي سرور الزنك ونيء هؤلاء الذين يمثلون 
(عالم الدين) الحقيقي 2 عقولهم وعلومهم» قبد أت أتخلّص من الزيغء 
لأعود إلى حظيرة الدين والحمد لله». 

سئلت اللجنة الدائمة: هل يجوز السفر إلى بلاد أمريكا للدراسة؟ 


الجواب: الحمد لله لايجوزلك أن تأخذ العلم إلا عن أهله الثقات 
المأمونينء وخاصة العلوم الدينية والعربيةء وذلك متوفر بحمد الله 2 
الدول الإسلامية, فلا يجوز السفر إلى الدول الكافرة للدراسة بهاء إلا 
فيما لا يتيسر لك دراسته على المسلمرن 2 البلاد الإسلامية من العلوم 
الدنيوية. كالطب والهندسة ونحوهماء ولم يتيسر استقدام من يُضطر إليه 
من المتخصصين الأمناء ب2 العلوم الكوني ة إلى الدولة الإسلامية للقيام 
بتدريسها للطلاب المسلمين. وكانت أمتك مضطرة إلى هذا العلوم لتكتفي 
بأبنائها بعد التخرج 2 القيام بما تحتاج إليه عن استقدام كفار يقومون بهء 
وكنت 2 نقفسك محصناً بے دينك بالثقافة الإسلاميةء ولا يخشى عليك من 
الفتن أيام دراستك 2ے بلاد الكقارء وإقامتك مدة الدراسة بين أظهرهم» 
فيج وز لك حينئذ أن تسافر للدراسة ب4 بلاد الكفا 


ر» وأمريكا ونحوها 2 
ذلف سوا 


.)۱١۷/١۲( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 


٠‏ الفيرة ومذابح الأعراض 


ه. أكل لحم الختزير: 

إن من مفاسد الحياة 4 الفرب التي لا يكاد يسلم منها مقيمٌ بينهم 
هو أكل لحم الخنزيرء وهو ما حرص الاحتلال على جلبه لبلاد المسلمين؛ 
ما يترتب على أكله من إفساد يتجلّى 4 تجارب أجراها بعض العلماء على 
الأطفال لمعرفة تأثیر المغذٌیات على شخصيتهم وسلوکهم. فإلّه -کما قول 
صاحب كتاب الطب الوقائي 2 الإسلام-: «تتأثر طباع الإنسان جداً نتيجة 
ا الم الختزيسء وق رايا سارعا خيب ة ورمون Diethy1) yanl û‏ 
1ا 1) حين أعَطي للعجولء فقد زادت العادة الخبيثة 4 عملية اللواط 
والجماع الجنسي فيما بين الذكور للإنسانء لذلك فإن لحم الخنزير لا بد 
وأن يؤثر على سلوك وشخصية الإنسان العامة بزيادة انحطاط الأخلاق 
فيه ذاكرين منها اللواط والسحاق والزنى والدعارة المتفشية ب4 المجتمعات 
الغربية. 


يقول د. أحمد جواد: «قد ثبت أن أكل لحوم العجل المحقون بمادة 
هرمونية اسمھا (1٥۲اءعط!ناء‏ ارطاء¡5) (088) کان له تأثیر على سلوك 
وشخصية الناسس؛ حيث زاد بهم عملية اللواط أو الجماع الجنسي المثيل 
لجتسف ° 


وقول بے موسج آخر: «يعتقد أن أجسامهم وعقولهم ونقوسهم أصبحت 
ملوڭة مدنسة؛ حت اها أصبحت تؤثر 2 ذریتهم» آي هده اسادات 
الوسخة أصبحت تنتقل بيولوجياً من جيل إلى آخرء دون استثناء» وإنّ ن ية 
إطالة بط حياتهم لن يكون إلا استفحالاً ب4 نشر الرذيلة"". 


)١(‏ الطب الوقائي 2 الإسلام (ص١١٠).‏ مع التحفظ على تسمية هذه الفاحشة (باللواط) نسبة 
إلى لوط عليه السلام. ففيها من البشاعة ما فيها. 

(۲) أحمد جواد: الخنزير بين ميزان الشرع ومنظار العلم (صا۸)؛ الطب الوقائي 2 الإسلام 
(ص٤۱۰).‏ 

.)۸٤ص( الخنزير بين ميزان الشرع ومنظار العلم‎ )١( 


الغيرة ومذابح الأعراض ٠٠٠‏ 


ويقول صاحب كتاب الطب الوقائي: «إِنٌ مجتمع (۷۸88), وارتكاب 
الفحشاء 4 المحارم» لهي من الأفعال الذميمة التي كثيراً ما تحصل و 
امجتمعات غير الإسلاميةء وكيف لا يحدث هذا وهم يأكلون من لحوم 
حیوان یرون قذارته وشبقه ثم یجعلون من لحمه وجبة أساسية؟ ويملاحظة 
لما سبق نجد أن أي تحسين ب المجتمع يجب أن بيدأ أولاً من الوجبة الغذائية 
الصحيحة.ء ٠‏ وذلك لتصحيح كيميائية الجسم من جديد. وخاصة لتصحيح 
الجهاز العصبي والدماي. 

وقد قال الأستاذ الدكتور أحمد شوكت الشطي» 2 مطلع مقاله (أثر 
الغذاء ب4 الطباع والخلق): «يقال إن الممشل المشهور (كين) كان يختار 
طعامه وهقاً للدور الذي ينوي تمثيله على المسرح» فكان يأكل لحم الثيران 
الوحشية قبل أن يمثل دور الطغاة. ولحم الخنزير قبل أن يمثل دور الفساق. 
ولحم الحمام قبل أن يمثل دور العشاق. 

دالا أن التقدم والرقي ب الطبيمة البشرية الذي حققته الحضارة 


الحديثة عجز عن وضع حدٌ لأكل لحم الخنزير. »على الرغم مما كشف عنه 
العلم من أضرار متنوعة ومتعددة نتيجة ذلك . 


٦۔‏ اختلاط التساء بالرجال الأجائب عتهنُ, 


٠‏ حرص أذناب العلمانية على جلب خطايا الغرب المعاصرة وأخذوا يدعون 
ألأهة إلى مقارفتهاء كالاختلاط بين الجنسين »وما يتبعه من المكث الطويل 
4 الدراسة أو العمل أوغيرهاء ٠‏ مما يورك الامتزاج والتسارف. والتما 
المفضي إلى زوالٍ الكلفة. 3ء ومن تم اضمحلال الحياء الذي هومادة الڏين. 
وأعظم الزواجر عن كل مَْقَّصة ومْزلًة. وإذا زال الحياء فلا تسل فعن أبي 
)١(‏ الطب الوقائي 2 الإسلام (ص٦٠٠).‏ 

(۲) الخنزير بين ميزان الشرع ومنظار العلم (ص۷۲). 

.)٠٠ص( الخنزير بين ميزان الشرع ومنظار العلم‎ (r) 


٠١‏ الغيرة ومذابح الأعراض 


مسعود ر 4 قال النبي ملالا16 3ت٠‏ إن مما درك الاس من ادم النبوة 
إا م سج قَاصْكَع ما شئك,. 


وقد جاء عن الصحابة نإلب ةنا ما يدمو إلى الحمذر من ذلاكد. هدا هلي 
ابن آبي طالب نله يرل لإحدى المدن خاب آملها لیقول: «بلغني أن 

اکچ یراجن العلوحّ أي كفارً العجّم- ب الأسواق, ألا تستحيون. ألا 
تفارون؟1 اله لا خير فیمن لا يغارٌ| ویقول ب موضع آخر؛ «ألا تستحیون؟ 


ألا تغارون؟ يترك أحدكم امرأته تخرج بين الرجال تنظر إليهم؛ وينظرون 
اليها؟". 


روى البخاري عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء إذ منع ابن‌هشام 
النساء الطواف مع الرجالء قال: كيف تمنعهِنٌ وقد طاف نساء النبي 
يسار مع الرجال؟ قلت: «أبعد الحجاب أو قبل؟». قال: إي لعمري» لقد 
أدركته بعد الحجاب» قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن. 
كانت عائشة َا تطوف حَجرة من الرجال لا تخالطهم» فقالت امرأة: 
انطلقي نستلم يا أم المؤمنين قالت: عنك, وأبت“ 


۷. شثقافة المجتمع: 
تعظم البلية إذا صار المجتمع أسيراً لأعراف تهزأ بالفضيلةء وتتهاوى 
فيها عروش الاحتشام والتحفظ, ويعلو فيها شأن التعري والتبرج» وتعتري 
الهيبة قلب المعترض والمستنكر بسبب سطوة جمهورها وغضبه. 
(۱) رواه البخاري. رقم (۲۶۸۲) و(۲۲۸۲) من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو زع 
(۲) رواه الإمام عبد الله بن الإمام أحمد ب زياداته على المسند رقم (۸١١١)؛‏ وصححه الشيخ 
أحمد شاكر رحمه الله تعالى. 
(۳) الذهبي: کتاب الکبائر (ص۱۷۱١۱۷۲).‏ 


() صحيح البخاري؛ رقم (۱۱۸) ومعنى (حَجرة) أي ناحية؛ .يعني أنها لاكزاحم الرجال بط 
الطواف؛ ومعنى (أبّْ) : أي رفضت وامتنعت أن تُزاحم الرجال لتستلم الحجر أو الركن. 


الغيرة ومذابح الأعراض ۲۰۷ 


إِنّ مجتمعات السوء آفة كل خير وداءٌ كل فلاح وحين يجتهد الغيور 
بالنصح والاحتساب على منكرات النساء» راحوا يجادلونه بالباطل, 
ويصمونه بالتشدد. ویثبطونه ویسخرون منه» محتجین بان (الناس) 
اا يفعلون هذاء أو استندوا إلى أن: «الدين يسر وقیل له: «دعهم 
وشأنهم واترك لهم خریتهم»» ثم یتوالی بعدها قذف الشبهات» وینصب 
الغيطان بينهم خيامه ليرمي بأضاليلهء وما تنطوي عليه من الأمر 
بالفاحشة والقرب من الزنى؛ فتخرس الأفواه أمام دل المصونات. 
وتتدفع الطبائع صوب الشرور, ويستباح بعد ذلك إتيان المنكرات 
والمغاخرة بهاء وبعد أن كان التعري ب استتارء أصبح من ضروب المباهاة 
وتنبهست عقول النساء إلى بهرج (الكسوة العارية) الذي وصف الحديث 
من یلبسنه بأنهنٌ: «کاسیات عاری ات ووالله ما جلب التمري إل 
النقائصس. وما يتبعها من السفاهة والهلاك. فالمرأة إذا غوت غدت من 
أعظم حبائل الشيطان. حيث يستهوي فؤادها بالتمري» وهذا التعري 
يستهوي قلوب الرجال بالانفلات خلف هوى النفس» وأكثر هوى الأنفس 
یکونٌ فيه هلاگهاء والنار محفوفة بالشهوات. 


۸ الاقتداء بدياخة الخرب؛ 


وصضف الله تعالی الكافرين بأوصاف عدو مواکع متفرقة 2 کتابه. 
فار يصفه م بقوله: وي هم سر رَد € [الية:٠].‏ وت ارد يصفه م 
بقوله: إن َر لداب عند آم لگا فَهم ا ومو [الاننال: .]٠١‏ وتارة 
بشبهوم بالأنعامء ثم يعقب ذلك التشبيه نهم أضلٌ من الأنعام» وکل هذه 
الأوصاف ساقها الله تعالى لذا ونحن المعنيون بفهم هذا الوصف؛ ليختصر 
علينا الخالق حقيقة ذلك المخلوق الكاضر. وما الحجم الذي يجب أن نعطيه 
إياه وما مقدار الكرامة التي يجب أن نمنحها لن هم أحط 


من مراتب 


(۱) رواه مسلم. 


۸ الغيرة ومذابح الأعراض 


امخلوقات جميعاً؛ ثم إن الله تمالى أوضح لنا بالمقابل أكمل مراتب العلو 
البشري؛ حيث أسبغها الله على عباده المؤمنين. وحباهم إياها دون غيرهم؛ 
فقال: ولا تھنوا ولا را اوشم لاود إن كر مُؤْيِىَ4 [آل عمران: ۱۳۹]ء 
فا مكانة العليا يستحقها ا وذلك فقط لأجل إيمانه» وكفى 
بالإيمان رفعةٌ وعرّة. أما الكافر فله مكانة الدون والدناءة, لأنه شر الخلائق 
على الإطلاق؛ وذلك فقط لأجل كفره» وكفى بالكفر مهانةء ومن بين نَا 
ین کرم [الحج: ۱۸]. 

إن هذا المقياس الساطع الذي جعله الله جلياً .2 كتابه الكريم» قد انقلب 
رأساً على عقب فأصبحت التصورات مرتبكة مقلوبة فالكافر الذي وصفه 
الله تمالی بطر الم ر صار هو القدوة لتلك البريُة, وأمًا المؤمن الذي 
هو (الأعلى) بكل المعايير. فأصبح هوالأسفل والمقلد المستكين. وكلٌ ذلك 
بسبب التلبيس العلماني على عقول المجتمعات» وبسبب الخلط بين الحضارة 
والقذارة التي جلبها الاحتلال إلى الأمة الإسلامية. 

إن دياشة الغرب بمعزل تماما عن تقدّمهم الدنيوي» فلا ارتباط للقذارة 
بالحضطازة والغتماتيون له ون حك رة الفرب ك نقوس الناس لكي 
يروجوا قذارته الأخلاقية, مع الإهمال التام لجاب أي صناعة غربيّة E‏ 
تدم تفن إلينا. » والباطل له بريقٌ مزيف» يفتح على القلب بهارج الغتن» 
وكفى بالعاقل سوءاً أن يخلط بين سيئتين؛ سيئة الاغترار بتقنيات الغرب 
دون تصنيع» وسيئة اقتفاء أثرهم ب الكفر والإضساد والانحطاط وحسب. 
وصدق السباعي حين قال: «إذا لم تستطع قول الحق. فلا تقل الباطل»» 
والفيورلا يشك أننا ب2 غاية الزهد والاستغناء عن حضارتهم» إذا كان 
لمن ذلك هو الإخلال بعقيدتناء وفساد أخلاقناء وضي اع أعراضناء يقول 
الشاعر: 

الغرب يعدو لارهانة ٠‏ والشرق يخبط ب مكائة 
الغخربيملك هزه والشرق يرسف بك هوانة 


الفيرة ومذابح الأعراض ۲٠۹‏ 


إن الإسلام واضح منذ البدء بالتفريق بين الاستفادة من (دنيا) الغرب» 
وبين التحذير الشديد من الاغترار بكفرهم وضساد أخلاقهم؛ فنهانا كثيراً. 
وی وه و ی وبين (محبة الفرس) 
ns‏ ففهم الصحابة نة ذلك غاية الفهم. فحفروا الخندق 

فق ثقافة فارسيةء وبعدها بستوات حاربوا الفرس وأسقطوا عقيدتهم. 
8 سي أخلاقهم. 

وها نحن اليوم نضرب رقماً قياسياً ب الانتقاء المغلوط فانزلقنا 2 
محبة الفرس. والاقتداء بهم ب4 السفاسف,» دون أن نتعلّم حفر الخندق. 
فضاع ديننا ولم نحفظ دنياناء ومع صمت الأمة عن الدعوة والاحتساب 
اندقع الفجار إلى تحسين كلّ بيج غربيء وتشويق النفوس إليه وأشربوا ج 
قلوبهم عجل التغريب» فاجترأت الجماهير على الفساد» وصاروا اسبق من 
الشياط ين إلى كل ضلالة ولم نستفد من الغرب إلا تنحية شرع الله تعالى 
والتعري والدعارة ومزاحمتهم 2 جحر الضب. 

إن غواة التجديد الكاذب المفتونين بثقافة الغرب لم يكون وا نزيهين 
بے طرحهم» ولم يكون وا أصحاب قضية تنفع أقوامهم؛ ولم يطالبوا حتى 
بما عند الغرب من صواب وحقوق» بل تجاهلوا المطالبة بحرية التعبيرء 
والمشاركة السياسيةء واستقلال مؤسسات الدولةء بصورة تشابه حال 
كعبتهم المقدسة هناك؛ بل غاية أمرهم أنهم ثرثروا قرنين كاملين 2 
تحبيب الناسس 2 زخارف المدنية الغربية. ورجم الإسلام وأهله بكل أنواع 

الجسود والتاشر؛ وأنهم ب انحطاط فكري مانع من السير مع الزمن 
وتطوره» فأبغضوا الإسلام وبغضوا آهله فيه وارتابوا منه وشککوا الناس 2 
آصوله؛ وتنگروا له ولتاريخه» ولم يقدموا بديلاً عنه سوى الدعوة إلى حرية 
الإلحاد والخلاعة والتعريء والحقيقة أن الهوى تخطًّى هواجسهم فطفح 
على قلوبهم حتى لعب بأقلامهم» فكانت النتيجة أن شابهنا الغرب 4 العهر 
والمجون 4 حين تخافنا بالمقياس الدنيوي عن موزمبيق وأثيوبيا ب2 المشاركة 


١‏ الغيرة ومذابح الأعراض 


ائ اسي ة وحرية الرأيء وصدق من قال: «من هدم دينه كان لمجده أهدم» 
ومن ظلم تسه كان لفيره أظلم». والفربيون حديثاً أفضل منًا ب2 الحفاظ 
على سععتهم ومکانتهم. 

و مثال قاقع الألوان لهؤلاء العملاء يطالب طه حسين صراحة: «أن 
تير سيرة الأوروبيين» ونسلك طريقهم» لنكون لهم أنداداًء ولنكون لهم 
راء 4 الحض ارة. خیرها وشرها؛ جلوها و مرها وما يحب متها وما 
یکره وما يَحمَّد منها وما یعاب»'» حتى وصفه إسماعيل شلبي بقوله: 


إن العجائب كلها قدمُئُلتللناظرين 
ويداالجتون صحيفة عتوانهاطه حسين 


ياقوم دين الله يش كومن قساة ظالمين 
عمكةواعلى تحقيره ودعوه دين الجامدين 
قولوا لقاضي الحق ية ضي 2 الهوى كالعادلين 


(1) طه حسين: مستخبل الثقافة 2 مصر (صا؛). 


الفيرة ومذابح الأعراض ۲١۱‏ 


نعم تضاعف الانجدار بسبب نداءات هؤلاء إلى شطط أبمد» فآلت 
تلك النداءات بخديعة المصونات» فجملت لهنُ الطريق إلى مواخير الزنى. 
وهذا ما ربط فيه د. فخري میخائیل بين اقتداء المسلمات بأزیاء وموضات 
الأوروبيات وبين انتشار البغاء بينهن. ٠‏ فيقول: «ومن العوامل التي ساعدت 
على انتشار البغاء السري أيضا الرغبة العارمة بين المصريات بك تقليد 
الأجنبيات 4 أزيائهن, وانتشار المودات الرخيصة بينهن.(. 


۹. الثقة المغلوطة وضياع القوامة , 


باارجل اللجا ج يدرك فور ةر اللا اسيا ابراس را 
ويعحذر منها غاية الحذن ؛ لأتها تسرب بخفاء إلى نخوة الرجال كتسرب 
الغاز الخانق,. فتقتله ا أو تضعفها لتصيح الثقة هزيلة لا تقدر. عميا ءل 
e:‏ ؛ ومتی كانت الثقة عمیاء فلا تتفاعل بأعمی يقود اضر 


الفيرة ة على المرأة حق من حقوقها. > وواجب الرجل بذل الوسع لصونها 
وحمايتهاء دون تعريضها لا يخدش عفَتها وطهرهاء وقد نتج من فرط الثقة 
الممنوحة لها من أهلها أن يتنحى الرجل جانباً ليحيا على الهامش. وينسلخ 
من فوامة بيته وقياد رعيتهء كان ذلك من أبرز الأسياب لظهور شخصية 
(المرأة القوية) التي كان سببها ضعف شخصية الرجل. »ومتى ضعف الرجل 
أغرى المرآة بانتزاع القوامة منه؛ ضفاجأ چ ختام المطاف أن تلك المرأة 
العاجزة عن تزويج نفسها إل برجل؛ ٠‏ أوطلاق نفسها إلا برجلء وهي الراعية 
چ بیت رجل» رۇز عن رغيدة فإ بنا نفاجا أنه أصبحت بخطوات 


العلمانية هي صاحبة العصمة. شئ ؤل ي الأمر على البيت والرعية والراعي 
أيضا. 


(۱)د. . فخري میخائیل فرج: : تقرير عن انتشار البغاء والأمراض التناسلية بالقطر المصري وبعض 
الحطلرق الممكن اتباعها لمحاربتها؛ امطبعة المصرية, القاهرة, ۱۹۲۲م (ص۲۸-. ۰ ).البغايا 4 


مصر (ص۱۹۰). قلت: وهذ! أثر اللباس على سلوكياتهن. فكيف بآثار الاقتد اء الشامل لكر ما 
لدى الفرب؟۱ 


الغيرة ومذابح الأعراض 


ونظراً للاستيعاب العميق من أرباب التغريب لفطرته ا العاطفية. 
ویقینهم أن أقدام کثیرات منهن لا تستقر أمام عراف الإغر دات رتمهم 
العميق لغرائز الضعف النسائي: وعدم امد ستقرارهاعلی رې جعلوا منها 
أسيرة لاهثة تشقى ج ی ا 
أو 4 قناعاتها ومعتقد 

فاستجابت النساء لمن ينادي بنزع القوامةء وتحكمها 4 أمور البيت. 
والمساواة بالزوج؛ وعدم وجوب خدمة الزوج» والسعي إلى الاستقلال 
والانعتاق المالي عن الزوج تحقق مراد الشيطان 4 التفري ق بين المرء 
وزوجه. ولا تسل عن التيه الذي حل بالزوجين» يقول محمد سعيد أحمد 
علي: 


١‏ تصلح الأبناء إلا 
هنًالشقاوةللانا 
فإذا جُهلن أتين من 
ولقد ىون من امنا 
متبرقعات بالشفو 
تجد الصدور وسوقهنٌ 
ماذاتفيدعلومه 
أؤتترك الام الصغا 
أنريدإنشاءالصفغف 


من صلاحالأمهات 
م أو السعادة 2 الحياة 
قشیاساری ات عاطلات 
ف ولسن بالمتبرقعات 
من الملابس عاريات 
مع الطباع السافلات؟ 
ر وشأتهم للمرضعات؟ 
یر علی خلال الخادمات؟ 


إن حكمة الله جعلت المرأة تابعة لا متبوعةًء ومتظللة لا ظلالً لهاء ولكن 
بعد التغريب رأينا رجالا كا نعدُهم من الأخيارء يرافقون محارمهم وهن 
متبرجات بکل زينة. وحين الإنكار عليهم يعترفون بعجزهم عن ل 
عليه وقیادتهنّ إلى الاحتشام» وعجزهم عن تغطية وجوههنٌ بخمرهنٌء 
وكان الواجب الشرعي عليه م أن يلقوا عورھم ایت الحذاءء ويجتهدوا 
تعليمهنٌ شرع ربهنّ وحلاله وحرامه؛ وتقويمهنّ بالإجبارء ولغة القوة 


الغيرة ومذابح الأعراض ۲٠۳‏ 


لواضطرٌ إلى ذلك كما يجري ترويض المهرة البرية النافرة يقول ابن 
تيمية رةآكه: «فعلى العبد أن يفعل ما أمره الله به من الغيرة وغيرهاء فإذ| 
كان قد أمره بأن يغار لمحارمه إذا انتهكت, وأن يذكر المنكر بما يقدر عليه 
من يده ولسانه وقلبه» طلم يفعل» فإنما هوفاسق عن أمر ربه»ء وإذا 
كان المستأمن على البهائم والدواب يأثم إن ضيعھاء ویؤاځُذ بتفريطه و 
حقها؛ كتلك التي دخلت النار ب2 هرة؛ فكيف بمن أضاع رعيته بل دينهم 


وعرضهم؟ 
لا تلومواالفتاةإنخرجث ‏ وهي عُريانة بلا أدب 
واتركوا لوم من يغازلها ‏ إن تولّت وجِدٌ 2 الطلب 
إن نفس الفتاة شائرةٌ والفتی قلبه على لهب 
فأبوهاالملومٌ يتركها أكلةٌ ا مسالك السرب 
فلتلوموا أبا الفتاة فما خُلِقّت هذه بغیر أب 


الجهل دواؤه العلم والإيمان, والتي عاشت الغفلة. وأصغت لاباطلء وقالت 
للتقريب والتبرج: «هيْتَ لك فالواجب إصلاحها بالتدرج؛ من الرفق إلى 
الغلظة. والأخذ بيدها للحق» ذلكم أطهر لقلبها وقلوب الرجالء ولا عزاء لمن 
قم رضی زوجه على رضى ربه. يقول عبد الرحمن العشماوي: 
أينّ الأب الراعي وأين الزوج 2 
بيت به تنهى النساءُ وتأمرة 
إتي لأمسال عن رجال عشيرتي 
أين‌الثبات وأين أين الجوهرٌ؛ 
أين القّوامة يارجال أما لكم 
شرف أليس لكم إباءٌ يُذكرة 
أين‌العقول أمالديكم حكمة؟ 
أين‌القلوبُ أماتحس وتشعرً؛ 


(۱) ابن تيمية: كتاب الاستقامة (۳۷/۲). 


٤‏ الغيرة ومذابح الأعراض 


إن عدت الفةن العظامٌ فإنما 
فتن النساء أشدّهن وأخطرُ 
أخشى على الأخلاق كسراً بالغاً 
إل المبادئ كسرها لا يُجبر 
یقول ابن کثیر رثا ہے قوله تالی: لجال مورت عل السار 4 
د:٤1‏ بارج ل کیم علی ارات آي خورگیسیاوکبیرهاء و لحاكم عليها 
ومؤدّبها إذا اعوجت» 


.١‏ فساد القدوات والمشاهير: 


لا ينقضي عطش المجتمعات إلى قدوات تسير خلفهاء وترتسم خطاها 
وتنهج سبيلهاء وحال المجتمعات ك الغالب مرهونٌ بصلاح القدوات أو 
ضسادهاء فبالقدوة الصالحة يصلح الأتباع » وبالقدوة الفاسدة نختصر 
لهم طريق الفسادء وحين أدرك الباطل أهمية القدوات على مر التاريخء 
سعى إلى تغييب القدوات الصالحة حسيا أو معنوياًء » أو تشويه صورتها أو 
إقصائها عن مكانتها ثم استبدل الذي هو أدنی بالذي هو خير فحرص 
على الإتيان بالبديل الكاضر أو الفاجر أو التافه. أو الصالح الضعيف الذي 
یرضی بترویج الفساد. ثم أمر الإعلام بتلميعهم حتى بصل الأمر إلى التعاق 
والإعجاب» وانظر إلى مجلة الفتح تكشف بعضاً مما فعلته تر تركيا العلمانية 
ے توظیف القدوات الفاسدة 2 إضساد النساء التركيات اللواتي امتنعن 
عن الانجراف وراء الألبسة الغربية» إذ أمرت الحكومة الموظفين التابعين 
لها بحمل نسائهم على ارتداء القبعة ليكنّ قدوات لنساء الشعب» »ثم أمرت 
المعلمات بأنقرة بابس القبعة ليكن قدوات لبقية السيدات» وا وإليك بقية الخبر 
من المجلة: 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)۲۰/٤(‏ 


الغيرة ومذابح الأعراض 1o‏ 


اء 


تصدر بوم امیس من کل أسبوع هه 
۳ مبان ۲٤ - ۱۳٤۷‏ نایر ۱4۹۲۹ 


اجبار السيدات فی قر کیا 
على ارتداء الآبعة 

أذاع وال رين اا على جميع 
الموظذين النابمين له يوجب عليمم فيه حل 
فسائہم على ارتداء الةبمة يكن قدوة لبقية 
اساء الشمب . وفى الوقت تفه أذاع والي 
ازمير وأطنه مل هذا الامر 

ويقول مراسل الهد ال جديد من اقرة ان 
الحكومة التركة لما وجدت انه ليس فى مقدورها 
مل السيدات إلقوة على ارتداء القبمة امرت 
مع لاما بارتداثبا ليكن قدوة لبقية السيدات . 
ولا جد من بقية اليدات ملا الى ارتدام 
الفبمة اوعزت الى بمض ولاة المناطق الساحلية 
لاجبار نساءمونيمم على ارتداء القبمة املا 
متا أن هذا الامر سيؤدي < الى تعمم لبس 
القبمة بين السيدات 


ء شقائق الرجال» يأسرهنٌ ما يأسر الرجالء فيحتفظن بصور 
eR‏ ؛ وضعفت الغيرة 4 بعض أولياء الأمورفصاريسوغ 
لنفسه أن ابنته وآخته ةتحب من تريد, وتمنح إعجابها من ترد وما 
علم أن هذه صورة من صور الدياثة. فكل حب محر :سیق ود حتماً إلى 
احق 4اوس . ويا أسفا على الشرف والعرض عند رجل ليس له عقلٌ 
یدبره» ولا دين يزجره. 

و2 إطلالة على مجلة (تحت العشرين) 4 عددها الرابع نجدها 
تقول: «فّمنا بإاجراء استبيان 1 )۹٠(‏ فتاه تحت سن العشرين» حول هذه 


١‏ الغيرة ومذابح الأعراض 


المسلسلات» وقد أظهرت نتائج هذا الاستبيان أ ۰ من الفتيات يحرصنَ 
على مشاهدتها يومياً ونا سالقا الفتيات عما يعجبهنْ 3 هذه المسلسلات 
وجنا ن القصة والحوارً والأحدات» إلى جانب الأزياء التي ترتديها 
الممثلات هي أهم ما تُعْجَب به الفتياتٌ. وتراوحت نسبة الإعجاب بهذه 
الأشياء ما بين ۷٥‏ إلى .»/۸٠‏ 

على المرأة المسلمة أن تعلم أن غيرة الرجال عليها من دين الله فتنقاد 
لأمره تعالى» وترضى بذلك» وتكون عونا لقيمها على قوامته» وقد نقل 
ابن القيم اله عن ب بعض أهل العلم قولهم: «الرجال أغير على البنات 
من النساءء فلا تستوي غيرة الرجل على ابنته وغيرة الأم أبداً» وكم من 
م تساعد ابنتها على ما تهواهء ويحملها على ذلك ضعف عقلهاء وسرعة 
انخداعهاء وضعف داعي الغيرة ب24 طبعها بخلاف الأب» ولهذا المعنى وغيره 
جعل الشارع تزويجها إلى أبيها دون أمهاء ولم يجعل لأمها ولاية على بضعها 
ألبتة ولا على مالهاء'. 


.١‏ وسائل التواصل الاجتماعي؛ 

يقول د. إبراهيم الحقيل: : «إنّ هذه الوسائل قربت الرجال من النساءء 
والشباب من الفتيات» فأوقعت 2 كثير من البيوت الريب والشكوك. وأوصلت 
بعض الأزواج والزوجات عتبة الطلاق بعد الخصام والشقاق. وأيضاً أوصلت 
كثيراً من الشباب والفتيات إلى الانحراف بدرجاته وأنواعه المختلفةء وک 
فتاة رر بها عن طريقها وهي لا تمرف للاشر طريقاً ولمس لبها أي 
ريبة؛ ولکن صدق رسول الله صا عیرا: دلا يخلونٌ رج بامرأة!لا کان 
ثالثهما الشيطان. وقد هيأت برامج ج التواصل خلوة -بطريقة جديدة- بين 
الجنسين للحديث والمؤانسة والمضيٌ ساعات طوالاً ب أحلام وسهر ليال على 
أوهام مع مکر کبٌار بجمیل الكلام ووعود الخداع». 


.)٤۷٤/٥( زاد المعاد‎ )١( 


الغيرة ومذابح الأعراض ۲۱۷ 


وقال 4 موضع آخر من وسائل التواصل؛ « إنها شد أزالت الغضلة عن أمور 
تجب الغفلة عنهاء فأولاد المسلمين من نين وہنات ما كانرا لیمرهوا کثيرآ 
من الفواحش, ولا يعلمون عن كشبر من الممارسات الأحلاهية المنحطا حتى 
تعلّموها من هذه الوسائل؛ فالفضول قادهم لمرفتها؛ وضعف الوازع جرهم 
عليهاء وحب التجربة جرهم إليها؛ فمنهم من غرق 4 الرذاثل بسببهاء 
وتأملوا الوصف القرآني للمؤمنات بالغفلة: إن أرب برك الكت الئيكي 
اموت لما يليا لاخر وم عاب عن 4 [الدور: ٣۲]؛‏ آي: غافلات عن 
الفواحشس ومقدماتهاء بل تستحيي الغافلة من عرض الزواج عليه وهو 
حلال؛ ولذا كان إذن البكر ب الزواج صَمَاتها؛ مراعاةٌ من الشارع الحكيم 
سبحانه لھا لحیائها. 


هذا الحياء وهذه الغفلةقضت على كثير منها وسائل التواصل الاجتماعي. 
فصار الكلام الفاح البذيء يتناقله كثير من الشباب والفتيات» بل 
ریما الأطفال. ناهيك عن الصور الفاضحة. والقاطع الفاحشة, والتباهي 
بانتهاك الحرمات, والمجاهرة بالسوء, فيحكي بعضهم ما عمل البارحة من 
فواحش وقد بات یستره ربه سبحانه؛ فیصبح یکشف ستر الله تعالی عليه 
على الملا من الناس» بل على ألوف وملایين؛ وهذه مجاهرة بالثم. ولو کان 
٤‏ 0 0 
کاذبافیماقال, واوتخفى خلف أسماء وهمية؛ فإنه لن يخرج من دائرة 
ا 
المجاهرين الذين لا يعاقونء ومن يشيعون الفاحشة ب الناس. 
وأخطر من ذلك أن هذه الوسائل فتحت عيون من فيهم ضعت على أنواع 
من الفواحش غليظة الحرمة؛ كالنظر إلى المحارم والسحَاق. وعمل قوم 
لوط وبناء علاقات محرمة 2 هذه المجالات بواسطة التواصل والمراسلة 
وتبادل الصور والمقاطع؛ مما يحتّم العناية البالغة بشحن الأولار 
بجرعات إيمانية وأخلاقية تَحَصْنَهم ضد هذا البلاء الستطير. 
ن شذاب الل لاان عاف اتم اس ا ا 


کل فترة 
وتخویفهم 


(۱) شبكة ملتقى |لخطlpء: /hup:/www.khutabas.con‏ 


۸ الغيرة ومذابح الأمراض 


۲. تعاطي الحشيشة والمخدرات والخمر: 


ا 


ذکر ابن تيمية رجهاله: «أنّ تناولها يفضي إلى قلة الغيرة وزوال الحمية 
حتی يصير آكلها إما ديوثاًء وإما مأبوناًء وما کلیهما» ء ویؤکد ابن القيم 
رآ2 ربط الخمر بضعف الغيرة فيقول: «تصد عن ذكر الله» وعن 
الصلاة. وتدعوإلى الزناء وربما دعت إلى الوقوع على البنت والأخت وذوات 
المحارم» وتذهب الغيرة» وتورث الخزي والندامة والفضيحة» وتلحق شاربها 
بأنتقص نوع الإنسان؛ وهم المجانين. وتسلبه أحسن الأسماء والسمات» 
وتكسوه أقبح الأسماء والصفات.» وتسهل قتل النضس, وإفشاء السر الذي 
2 إفشائه مضرته. أو هلاكه. ومؤاخاة الشياطين 4 تبذير المال الذي جعله 
الله قياماً له» ولم يلزمه مؤنته» وتهتك الأستارء وتظهر الأسرارء وتدل 
على العورات» وتهون ارتكاب القبائح والمآثم» وتخرج من القلب تعظيم 
الملحارم»'ء يقول الشنقيطي: : «وما فتحت المسكرات والمخدرات على أمة إلا 
دمُرت تماما فذهبت فيها الةو الخ وفتلت فيه ا الفطرة»ء وذهبت 
العقول التي هي نور الله ينير بها لعباده“ 


.٣‏ الإصابة بالسحر: 

السحر ناقض من نواقض الإسلام» وجريمة كبرى من أخطر الجرائمء 
وقد وصف الله تعالی بعضن آخاره 2 كتابه فقال: فتعلَمُوَ منْهَْا ما 
بقرت پو بن الم ورَمدء ) [البقرة: »]٠٠١‏ وللسحر أنواع عديدة» يشترك 
جميعها 2 التفريق بين الزوجين» وينفرد بعضها بتحريض المسحور على 
الدياثة ونقصر الغيرة» ومنها ما تكون الدياثة جزءاً من آثاره» وإن كان 

#2 

القرآن الكريم كشف جانباً من جوانب السحر 2 قوله تعالى: : م تروت 
(۱) مجموع الفتاوی .)٤۲۹/۳(‏ 


(۲) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص۷١١).‏ 
(۲) محمد بن محمد الشنقيطي: شرح زاد المستقنع .)۳۸٠/(‏ 


الغيرة ومذابح الأعراض ۲۱۹ 


بد بن الم راء % [البقرة:١١٠]ء‏ فهذا التفريق الإجباري بين الزوجين, 
يمازجه أحیاناً ره أعمى يملا صدر الزوج زهداً بے زوجته. فتتآکل غیرته 
حتى لتكاد تنعدم تجاهها تبعا لذلك» فلا يكاد قلبه يتحرك غيرةٌ عليها, 
ولا يظهر غضبه حين اعتداء الغرباء عليها؛ سواء بالنظر أو الحديث أو 
الخلطة. أو الفاحشة فبئس الحال. 


وقد تظهر آثار السحر بصورة أخرى؛ كتباّد الشعور لدى الرجل, فلا 

ييالي بمحادثة محارة للرجال» و یتعامی عن کل ما یریبه منهنٌ »وربما 

ماف ھی یم ایل على رشاه بدك أو ترف داهن تخل و بخطیبها: آو 

معلمهاء أو طبيبه اء أو يتفافل عن تبرجها أمام الرجال, وأجلى ما يمز 

ضعف الغيرة الناتج عن السحر, أن تظهر دياثته بشكل مفاجئ لم يسبق 

بك حياة المسحور, ودون أن يمر بمراحل التدرج المعهودة ب4 تفير الطباع, ولا 
يملك تفسيراً لكل ذلك. 


.٤‏ أدبيات الخزل شعراً وقصصاً ورواية ؛ 


ماجثم الاحتلال الصليبي على صدر الأمة المحمدية سياسياً 


)١(‏ الحاكم السياسي الغالب هو الذي يمنحه التاريخ اسم العصر الذي تغلب فيه فحينما بويع 
الخلفاء ء الراشدون صار عصرهم يحمل اسم (عصر الخلافة الراشدة) أو (عصر الخلقاء 
الراشدين). ١‏ ثم انتقل الحكم إلى بني أمية, ثم بني العباس» د ثم إلى العثمانيين. فنسب تاريخهم 
إليهم جميعاً. ٠‏ كل مرحلة تنسب إلى الحاكم الغالب فيه ا, سي نظامي تاربخي خض له 
المؤرخون أجمع. ٠‏ حتى حصلت مخالفة ظاهرية لهذا النظام, ٠‏ توحي بمؤامرة عالمية على تاريخ 
هذ الأمة. وهي تسمية عصرنا اليوم باسم (العصر الحديث). والذي امتد منذ عام ۱۷۹۸م 
وبقي حتى يومنا هذا ولو تأملنا بل اسم (العصر الحديث) لوجدناه مصطلحا زثبقَيًاً خامضاً. 
يجلب الريبة من جانبين: 

.١‏ ماسبب انتزاع اسم (العصر العثماني) من مسمى تلك الحقبة ١‏ وفرط الاسم الجديد 
الذي هو(العصر الحديث) مع أن الدولة المثمانية كانت هي الدولة الحاكمة الغالبة 
سياسيا حينها؟! وما السر الغامض به سحب البساط تاریخیا من تحتها, لیتراجع اسم 
الدولة العثمانية من دولة الخلافة؛ ؛ لكي یتواری بے زاوية ظلماء ومساحة صفيرة من التاريخ 
بعد أن كان له الصدارة؟۱ 


٠١‏ الغيرة ومذابح الأعراض 


واجتماعیا؛ ؛ إلا وراح يصوخ جميع تفاصيل الحياة وق غاياته وما یخدم 
هیمنته» ب واخص باذ گر هشا ما يقد اخل مع موش هذا الكتاب وموقضية 
الففزل 2 الشعر والرواية والقصص.» حيث صاغ الاحتلال دق تفاصیل 
العلاقة بين الرجل والمرأة ج الحلال والحرام» وحرص الاحتلال على جعل 
المباح السائغ 2 تلك العلاقات أكثر من الممنوع الخاطئ. شاملا بذلك فن 
الغفزل رواية وشعراً وغناءٌ وقصصاًء فأجبر البشر على الاقتناع أن الحبُ 
والغزل والغرام ضرورة بشرية لايمكن العيش إلا بهاء وراح أذنابه وأبواقه 
يقحمونه ب4 كل تفاصيل الحياة؛ بل وأقحموه 4 حياة النبي صالدرماّ كذباً 
ویھتاناًء كما 4 قصة حبّه لزينب بنت جحش َء وكذ بهم عليه بے وقوع 
غرامها 2 قلبه» وأنه كان يقول لزوجها زيد بن حارثة نة أمسك عليك 
زوجك» مع أنه سااعوما يخفي بے قلبه عشقهاء وحاشاه. 


.٣‏ لوافترضنا جدلا أنّ اسم (العصر الحديث) كان مناسباً ب4 تلك الحقبة عام ٠۷۹۸‏ م؛ حيث 
إنّه هو (الحديث) بط عصره. ولكن ما المسوغ 4 بقائه وصفاً تاريخياً لهذه الحقبة المتدة 
إلى اليوم بعد مضي أكثر من قرنين من الزمان؟1 ثم إلى متى سيظل هذا الاسم باقيأ5! 
ويا تزى ماذا سيكون اسمه الصحيح ب2 المستقبل؟! فوصفه (بالحديث) لن يكون سائناً 
وصحیحاً » وحتماً سيأتي بعدنا عصرٌ جديدٌ يحمل اسما مستقلاً » وحینها سیزول عنا وصف 
(العصر الحديث) ‏ فم اذا سيكون الاسم الت اسب اعرا وازن لأر أن أحفادنا 
بك الأجيال القادمة هم الذين سيتبرعون باختيار الوصف اللائق بعصرنا الخانع. وأخطاء 
الأمم قلّما يغتفرها الجيل الآتي للجيل الماضي. 

والحقيقة أل عام ۷۹۸٠م‏ ذلك الذي بدأت مته هذه التسمية كان بداية الاحتلال الفرنسيّ 

لمصر: ودخول نابلي ون بونابرت دخول الفاتح» الذي ينت زع قلم التأريخ, فيسكب 4 محبرته 

صياغة الحياة وق ما يريده الاحتلال الفرنسي» فتوقفت الصياغة الإسلامية لمجرى التاريخ 
منذ ذلك الوقت, ويدهاء المحتل ومكره (صارهذا المصر يحمل اسم (العصر الحديث)؛ دون 
أن يكون صريعاً 4 تسميته باسم الحاكم المتفلّب وهو نابليون بونابرت» أو يسميه (العصر 

الفرنسي). نسبة إلى الاحتلال الفرنسي, أو يبقيه كما كان (العصر العثماني) . 

إن من يمسك قلم التأريخ هوالذي يحدد المعابير» وهو الذي يصنع القدوات. وهو من يصوغ 

حياة المجتمعات ويحدد توجهات الدول, ويفسر الحوادث وضق رؤيته, فيتجاهل من يشاء. 

ویمنح وسام البطولة من يشاء. فانطلقت شرارة الاحتلال من مصر ابتداءٌ. وبعد ذلك انتشرت 

صياغته العلمانية رويداً رویداً حتی جشمت على صدر الأمّة المحمدية. 


الغيرة ومذابح الأعراض ۲۲۱ 


ثم انتقل أذناب الاحتلال بعد ذلك ليصوغوا حياة السلف ورموز 
الإسلام صياغة غراميةء وليلطخوا طهارة الفتوحات الإسلامية بحكايا 
العشق للزعماءء وغزل القادة الأبطالء وجعلوا نفوس الناشثة تأنس 
بخطوات الغزل الأولى على درب الرذيلة؛ ؛ فأصبح العفيف الذي لم يجرب 
الح 2 الحرام قروياً ساذجاًء وأصبح الفاسق الخبيث الذي جرب مغازلة 
محارم أمة محمد ابرم وجرب الزنى أوالقرب من الزنى» هوالشاب 
المتحضر بمقياسهم» وإِن كان بمقياس الله تعالى فاجراً فاسةاً. 

أفرط أفراخ العلمانية 4 نشر ثقافة الغزل حتى امتَدٌ بساطه ليشمل 
عشق العجائز وغرام الكهول, وما العشق ب أقصر معانيه إلا عبت واستمتاع 
مع تجرد من أي مسؤولية واقعية. 

إن الإسلام الذي حرم نظر المرأة للرجال بشهوة. وحرّم الأسباب التي 
تقود إلى فتنة. محالّ أن يبيح لها سماع قصي دة تهيج كوامن عاطفتها أو 
تحرك غریزتهاء ومحالٌ أن يبيح روايةٌ غرامية تجعلها صريعة الخيال. 
وأسيرة الشوق إلى ملهج تنتظره» وتتعطش إلى لقیاه» وتشكو من غيابه» وإنْ 
الإسلام الذي حرم ضرب المرأة بأرجلها لأجل الخلخال. لنن يبيح لها أن 
كدي قضيدة عشي » أو تنشر ديوان غزل ب رجلِ أجنبي؛ فصوت الخلخال 
أهون فتنةٌ وأقل استثارة لقلب الرجل وروحه من قصيدتها »وبوحها الخاضع 
المستسلم» ٠‏ فإن كان الخلخال ب أقدامها حراماً »فان التغزل 2 أقدامها وما 
فوق ذلك أشدٌ حرمةء لأنُ علّة التحريم أشد. 


إن شمر الفزل اليوم أغلبه داخل ي تحريم القرب من الزنى» فلواعج 

الفرام» وظما الحبٌ والهيام افوا ارے من کے قباس 
العشق تذهب برشد صاحبهاء لتضعفه تدريجياً فيستسلم أمام الفاحشة. 
أويدنومنهاء سواء قارفها 2 الواقع أو الخيال» وهذا الذي حرّمه الله من 
القرب من الزنى جاء واضحا جليّا ب قوله تمالى: «إ ولا كفر ألرك إل 


e 


گان قجس وَْساه سبیاا € [الإسراء: ۳۲]» وقوله تعالی: «ورل قربا النرکجک 


۲ الغيرة ومذابح الأعراض 


ماهر ينها وا بر ) [الأنسام: .]٠١١‏ فالنه ي 2 الآية جاء محذّرامن 
القرب من الزنى» وتحريم خطواته الأولى» دون أن يكون النهي الشرعي 
مقتصراً على مقارفة الزنى فقط. 

لقد انتشرت هذه الأشعار وذ اعت وأراد لها عبيد الاحتلال أن تشيع 
وتتشربها نفوس الجيل ليصبح الغزل فنا شعرياً يستحق الاهتمام» ويستحق 
التدريسس 4 المناهجء سواء للفتيان أو للفتيات» وبقوة الأنظمة يجري إلزام 
الجميع بحفظ قصائده ونثره دون أدنى تنبيه على خطورته وخطورة ما 
وراءه» ودون الوعي باليد الخفية ای قاو اللعبة» ويتزامن مع 
كلما سبق مرور الشباب بمرحلة البلوغء وتأخير الزواج» وانبثاق الغرائز 
الذي يلسع أرواح الشباب والفتيات وأجسادهم» فبدلاً من أن نشفق عليهم. 
ونصرف عقولهم عن الفزل» ونخفف حرمانهم بالتغافل عن الغرام» 
أجبرناهم على دراسة تفاصيل الهوى والوجد والغرام 4 مناهج التعليم» 
قراءة وتحليلاً وحفظاًء وذلك مفْسدٌ لهم 2 دينهم وأخلاقهم لا محالة. 

وإن شتت أن تدرك حجم تأثير الغزل وأدبيات الغرام فانظر إلى ما 
يدرسونه من أبيات الحماسة ب4 ساعات الحروب» وما لها من الأثر الملموس 
ے مشاعرهم» وما تشعل به دماءهم حتی يشعروا بالشجاعة ل حرو 
تاريخية لم يخوضوهاء فإذا كان هذا الأثر 2 الحماسة والحروب فإن 
الطلاب يشعرون كذلك بنشوة المدیح 2 قصائد لم تكتب 4 مديحهم أو 
الشاء عليهم. وهكذا هي مشاعر البشر؛ تهوى المقارنة» وتنساق 2 عالم 
الخيال مع ما يطيب لها من الأشعار» وهكذا سيظهر حتما تأثير أشعار 
الغزل التي قيلت 2 غيرهم» ومدى تأثيرها ب4 عواطفهم وغرائزهم» وإلى 
أي مدى يهاجر بهم الخيال إلى إنشاء العلاقات المشابهة لما درسوه» وكان 
الأولى بمن وضع المناهج أن يكفل للمراهقين والمراهقات تعليمهم غفلة 
الطهارة والعفاف» بدلاً من أن يدفعهم بواقعه المليء بالأخطاء إلى لؤم 
التجربة. 


الغيرة ومذابح الأعراض ۲۲۳ 


وضی ایا یمک لرام شرا ون درا وای ا رتست ا او 
السحر الخلاب الذي يؤثر 4 النفوسس» وقد آخبرنا بذلك رسول الله 
مالكير 4ے الحديث الذي رواه ابن عمر نة أنه قدم رجلان من 
المشرق, فخطباء فعجب الناس لبيانهما ا :د 
من البيان لسحراء. أو إن بعض البيان لسحرأ(“ 

وأسوق هنا كلاماً لأهل العلم حول أشعار الفزل» يستحق التداول 
والنشر: 

- يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَثاه: «ولهذا أنكر الإمام أحمد وغيره 

شال الاننر القزايي الرقزي؛ 8ا3 رات النفوس إلى الفواحشء فلهذا أمر 

من ابتلي بالعشق أن يعت ویکتم. ضفیکون حینئذ ممن قال الله فيه: لَه من 
کی ت ت اھ ی جرال ا قلت: نعم يتقي ويصبر 
ويكتم. لا أن يكتب قصائد الغزل. أو يصدر ديواناً يحبب القلوب 4 العشق 
والحرام. 


- یشون التووی رناّة: «يقول القاضي: إنما كان غناهما -أي: الجاريتين- 
بما هو من أشعار الحرب والمفاخرة بالشجاعة والظهور والغلبةء وهذا لا 
يهيّح الجواري على شر ولا إنشادهما كذلك من الغناء المختلف فيه. وإنما 
هورفع الصوت بالإنشاد. ولهذا قالت: وليستا بمغنيتين. أي ليستا ممن يغني 
بعادة المغنيات من التشويق والهوى» والتعريض بالفواحش. والتشبيب بأهل 
الجمال» وما يحرك النفوس ويبعث الهوىء والغزل كما قيل: «الغتاء رقية 
الزناء» وليستا أيضاً ممن اشتهر وعرف بإحسان الغناء الذي فيه تمطيطُ 
وتكسير وعم يحرّك الساكن, ويبعث الكامن» ولا ممن اتخذ ذلك صنعة 
وکسبا»". 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 
(۲) مجموع الفتاوی .)۲۱٥/۲۸(‏ 
(۲) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .)١١/١(‏ 


4 الغيرة ومذابح الأعراض 


-يقول ابن القيم ره راه يفضح كذب المسوغين لشعر الغزل» ومن 
يدافعون عنه بحجة أنه تفرل و الزوجةء فيقول: «غالب التغزل والتشبيب 
إنما هو الصور المحرمة, ومن أندر النادر تفرل الشاعر وتشبيبه و 
امرأته وأمّته وام ولده» مع أن هذا واقع لكله كالشمرة البيضاء ب4 جلد 
الثور الأسود»“ 

- يقول أبو حامد الغزالي رال «فإن كان فيه شيءٌ من الخنا والفحش 
والهجو أو ما هوكذبٌ على الله تعالى وعلى رسوله صرالايرمةء أوعلى 
الصحابة كنف كما رتبه الروافض ب هجاء الصحابة وغيرهم» فسماع 
ذلك حرام بألحان وغير ألحانء والمستمع شريك للقائل». 

- قول الحافظ ابن حجر رما إن الشعر يكون مباحاً إذاخلامن 
الهجوء والإغراق 2 المدح» والكذب المحض» والتفزل بمعین لا يحل . 

- يقول الألوسي رَمثاله: «وذ كر جماعة أن من جملة المحظور أيضاً ما فيه 
تشبيبٌ بامرأة أجنبية معينةء وإن لم يذكرها بفحش. أو بامرأة مبهمة» مع 
ذکرها بالفحش. 

- يقول الشيخ المنتصر الكتاني رجانه «الشعر الذي كان مذموماًء والذي 

قال عنه النبی صاّبرة: «لأن يمتل جوف أحدكم قيحاًء خير له من أن 
يمتلن شعرأ. هو شعر الغزل وهتك الأعراضء» ومدح الكذابين والضالين 
والفاجرين. الشعر الذي لا يتفق مع الحقائق. 


- يقول الشربيني راک 2ے (مغني المحتاج) : «ویباح قول شعر وإنشاده 


(۱) مدارج السالكين .)٤۸٦/۱(‏ 

(۲) إحیاء علوم الدین (۲۸۲/۲). 

(۲) فتح الباري (0۳۹/۱۰). 

)٤(‏ رواه مسلم. 

() رواه البخاري. 

(1) تفسير المنتصر الكتاني .)٠٠٠/۳(‏ 


الفيرة ومذابح الأعراض ٠۲١‏ 


إلا أن يهجوء أو يفحشس» أويعرْض بامرأة معينة: (أو) إلا أن (يعَرْض)... 
(بامرأة معينة) غیرزوجته وأمته. وهو ذ کر صفاتها من طول وقصرٍ وصدغ 
وغیرها اضيرم ورد به الشهادة؛ ما فيه من الإيذاءء واحتَردٌ بالعينة عن 
التشبيب بمّبهمة فلا ترد شهادته بذلك. .. أما حلیلته؛ ؛ من زوجته أو أمته. 
فلا يحرم الشبیب بها كما نص عليه ج (الأم)ٍ .. ویشترط ألا یکثر من 
ذلك والارَدّت شهادته, قاله الجرجاني. لو شب بژ وجه أو أمته مما 
حه الإخفاء ردت شهادته؛ لسقوط مروءته» وکذا لووصف زوجته أو أمته 
بأعضائها الباطنة»ء كما جرى عليه ابن المقري تبعاً لأصله» وإن نوزع 2 
ذلك» وليس ذكر امرأة مجهولة كليلى تعيين». 

وثبت ب الحديث: «العينان زناهما النظر, والأذنان زناهما الاستماع» 
والقلب يه وى ويتمّى» ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه'ء ولشعر الغزل. 
وقصص الهوی» وروایات الغرام» حظ كبر من‌هذا الحديث, فإنّها موجبةٌ 
لتمتّي القلب» والخيال الذي لا حدود له مما أحلّ الله تعالى وما حرم. 

ثم إن الشرع أتى بالنهي الصريح عن كيل المديح بلا غزل؛ وذلك 
لخطورته على النفوس» وعبثه بالمشاعر, فإن كان النهي عن مديح الرجال 
يحوي هذا القدر من الخطورة» فكيف سيكون أثره 4 قلوب النساء الرقيقة 
العاطفي ة5 وشعر الغزل ما هو إلا مدي وثناءٌ على النساء؛ ويقال فيه من 
الذم والنهي الشرعي ما يقال عن شعر المديح» فالنهى الشرعى يشمل 
مديح الذكر والأنثى قال النبي صااكيرا: مإذا رأيتم المداحين. فاحثوا 2 
وجوههم التراب. 

يقول الإمام البفوي رثال: : لأنه قلا يسلم المادح من كذب يقوله ب2 
مدحه» وقلّما يسلم الممدوح من عجب يدخله. وروي أن رجلا أثنى على رجلِ 
)١(‏ مغني المحتاج .)٤١١/٤(‏ 


(۲) رواه مسلم. 
(۳) رواه مسلم. 


١‏ الفيرة ومذابح الأعراض 


عند عمر» فقال عمر: «عقرت الرجل» عقرك الله»'ء فما الظن بما سيقوله 
عمر بن الخطاب رت ب مديح النساء والتغرّل بهرً؟٠‏ 


ختاماً؛ : فالغيور لا يرضى أن تقع محارمه ب غزل. أو يستمتفن بقراءة 
شار أو تتسلل إليهنّ روايات فاجرة تحت ستار الأدب؛ تهون آم ر الفا حةة 
وتنادي بالرذيلة بمصطاحات ماکرة» أُهُلت الشباب لدور العاشق المتيمء أو 
المعشوقة التي تتوق إليها روح الشباب. 


g4a 


.)٠١١/١١( الإمام البغوي: شرح السنة‎ )١( 


الغيرة ومذابح الأعراض ۲۲۷ 


أسباب الوقوع ب2 الفاحشة 


إِنْ الإسلام حينما حرُم الفاحشة كافح أسبابها قبل ذلك» ومن كافع 
ثمار الرذيلة لزمه أن يكافح شجرتها وبذورهاء ويقطع يد ساقيها قبل قتله: 
تقطعن ذنب الأفعى وترسلها 
إن كنت شهماً فأتبع رأسها الذنبا 
إن اساب الفاحشة 2 كتاب الله تعالى تفذر أولياء الأمور ليدركوا 
الخطر, ويقوا أنفسهم وأهليهم نار سقرء وإليك بعضاً من تلك المواضع 


.١‏ الأسرة الفاجرة: 


فالأسرة محضن للسجاياء والتأهيل الأول للخطاياء وبواكير الدربة على 
الفواحشء» والتلقين المتكرر للدياثة. وهو ما ظهر على أفواه بني إسرائيل حين 
خاطبوا مریم عليها السلام بقوله م: داضت هرو اک a EE‏ 

وماکانت آمك با [مریم:۲۸], قال ابن کثیر ونا یتخت هررد 
أي :يا شبيهة هازون ية المبادت اق ' ولو مرا سرو وم6 تت امَك 
بيا آي: نت من بیت طيْب طاهر معروف بالصلاح والعبادة والرّهادة. 
فكيف صدر هذا منك؟! قال علي بن أبي طلحة والسدي: قيل لها: يا أخت 
هارون. أي: أخي موسی» وکانت من نسله' وقال ابن الجوزي راه «قال 
ابن قتيبة: أي يا شبيهة هارون بے الصلاح. 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۲۰۱-۲۰۰/۵). 
(۲) كشف المشكل .)۹۲/٤(‏ 


۸ الغيرة ومذابح الأعراض 


Rê :‏ 
قال القرطيي: والمعنى: «ماكان أبوك ولا امك اهلا لهذه الفعلةء 
فکيف جئت أنت بھا35( 0 و2 الحديث: : «فأبواه يھودانه: أوتصرائاة أو 
چا ° فالحدیث نسب الانحراف للوالدین 2 لغة واضحة صريحة؛ 
حتی إنه لینسب اليهما أعظم مظاهر الانحراف؛ وهو انتقال المولود من دين 
القطرة إلى دين اليهودية أو النصرانية أو المجوسية؛ فكيف بما دون ذلك 
من الانحراف الخلقى؟٠‏ 
يذكر محمد جتيدي أنٌ من أسباب وقوع العفيفة 4 البغاء أن «تولد البذت 
٤ 8 EE EN ۶ ۹‏ 
لام بفي» وتتشأ ے هذا الوسط الذي لا يعرف معنى للعفة أو الشرف"ء 
فمما يساعد على انتشار البغاء سوء التربية» لأن الفتيات والفتيان إذا 
عاشوا 2 بيئة منحطة لا ترق التهذيب الزاجر عن النقائص.» حتماً 
ستكون نقسيتهما مرتعاً للفساد» فالنشأة العائلية لها التأثير البالغ الظاهر 
ے أفعال الخير والشر. 


۲ رفقة المرأة للرجال؛ 

لا يستقيم 2 الأعراف السليمة رفقة المرأة بالرجال إلا كما تستقيم رفقة 
البارود للنارء ومتى اتخذت المرأة لها أخداناً من الرجال تقوم علاقتها بهم 
فإن المرافقة تحبل بالعواطة المتبادلة ثم تنجب بعدها الاستمتاع المتبادل 
الذي لا تتوالد منه أي حقوق أو التزامات تحت حجة (إرضاء عاطفة الحب» 
والصداقة. والمعرفة العابرة)ء وهي مصطلحات شاعت حين غابت عصا 
المحتسب. فصارت دستوراً تتحاكم إليه الفئام من النساءء ليهربن من 
ألم الحقيقة, حقيق ة أن هذه العلاقة المحرمة جريمة قائمة على الفسق 
والقهوات» یقول تعالی: فو مدت آَحْدَانِ ) [الساء: ]۲١‏ قال ابن 


.)۳٠۰۷/۱۱( القرطبي: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

)٨(‏ رواه البخاري وسسلم. 

(۲) محمد غريد جني دي: اليفاء-بحث علمي عملي مطبعة التصر (ص١١٠١).‏ البغايا 4 مصر 
(ص٤ا).‏ 


الغيرة ومذابح الأعراض ۲۲۹ 


عباس نهعتة: «ومتخذ ات أخدان: يعني أخلاء» وكذا روي عن أبي هريرة 
ومجاهد والشعبي ومقاتل وابن حبان والسدي قالوا: آخلاء وقال الحسن 
البصري: يعني الصديق'. 


۳. متع الزواج أو تأآخیره؛ 

من علو شأن العفة أن الشريعة أباحت نكاح الكتابية العفيفة وحرّمت 
نكاح المسلمة غير العفيفة كما يقول تعالى: ... وألرَاية لا كخها زل انأو 
ترك حرم لک ل زیی ) (الدرر: :۳ء ولذا كانت الحرب على العفاف 
غاية علمانية أصيلةًء تبدوے صور متعددة» لعل من أبرزها: محاربة زواج 
القاصرات كعائق استباقي محاربة التبكير بالزواج» ثم يتوالى إبعاد الناس 
عن الزواج» كمباركة العنوسة والتعايش معها بصفتها ظاهرة مجتمعية 
وليست مشكلةء بل وبلغ عدد ضحاياها الملايينء ويقدر تغلغل التفريب 2 
بلد يظهر الإفحاش ب نسبة العنوسة وبقدر النجاة من العلمانية تقل نسبة 
العنوسة 2 المجتمس» أوريما تزول» ولك أن تقارن به البلدان التي فتكت 


فيها العلمانية؛ بين حال العنوسة قبل العلمنة وبعدها؛ لتتضح لك القفزات 
الجبارة ج نسب العنوسة. 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)٤۳۲/۲(‏ 


١‏ الغيرة ومذابح الأعراض 


لارو 


الا | »ل ۶ن ڏنبه .م يفذافق اتمه الى « سجل 
صت |ااوتوع امام ايع ايعااءوا ابه 
we‏ 0 اما ۴ة «اکفیر» قختاف مني # 


عايه . واامادة تقفو عايه بان فم الغا 
ا ح 


« فيسب » ٠ن‏ صادوق فلل .ورقة ۾ 
٤ة‏ اوراقی ق کثب مایا نوع ااکثارة 
عايه القيام ميا .ذذا الى ذلا امار الى 
الاءعفاء الذن تارم اانادي . وقد ۸ٹ 


المز وة بالاہوت 


يفير ان شةاء الغتيات المازبات ليس شتا عن 
اسوه خن فةعط بل عن قساوة المازيين وشدة 
ا نمام في مةاوءة فكرة الزواج . وم ان الزواج 
شر لا بد منه وغانة لا بد ان يفتحي الها کل عازب 
| انك رى بين ااشبان افراداً قد ختوا على قادمم 
والب وها دروعاً لا نها سام المب 

بدلك على ذلك كثرة الاندبة التي قد انداؤها ي 
جيم اة اع المالم لةاومة.فكرة الزواج . في جامعة 
اکفورد مثلا اد يضم فريةا من زيجي الك 


االجاءمة و يلةب کل عضوێه « زفق کایة ا 


الانرة ان أحد الذنين ي عليه إن ؟ 
ااسين «رتين سباحة في منتمف الابل ف 
واسيب حمى شديدة اودت يانه 


% 
a @ 


اة لان جيم اعفائه زوم واالواحد ب 


8 


ببق سوی اارئیسن فزوج دو ایا واد 
اقةل به اانادي ر “ميا وقال اله . زوج: ل 


[ألقديين » والشترط في عقوبة هذا النادي ان E‏ 
SS‏ | لاجد والوحة بمبدان هره جه ال 


ایکون « ار ؤق» (le‏ .اذا تزوج جرم من العضوبة 
اوأارم بغرامة مالية وڪ تب امام اه في سجل 
امضوة + « هوى الى حضيض ازوج 


وفي نبوورك 


اعفاته 


ومنذ كان للتغريب شأنٌ وكلمة مسموعة وهو يسعى لقطع السبل إلى 
الزواج والعفاف» بقول تمالی: وتخو لای نک عل من عاو 4 
[الترر: ١۳]ء‏ يقول عبد الكريم الخطيب 4 تفسيره لهذه الآية: «أي وزوجوا من 
لم يتزوج من أحراركم وحرائركم» وزوجوا كذلك الصالحین من عبادکم؛ 
وهم العبيد» وإماؤكم؛ وهن الرقيقات.. أي وكما يرشدكم الله سبحانه 
وتعالى إلى أن تتزاوجوا فيما بينكم أيها الأحرار» لتحفظوا فروجكم ٠‏ كذلك 
ينصح لکم أن تزوجوا من ترونه صالحاً للزواج من عبید کم وإمائکم.. فوم 
مشر مثلكم» فيهم رغب وشهوة. وإنه لا سبيل إلى قضاء هذه الشهوة. إن لم 


الغيرة ومذابح الأعراض ۲١١‏ 


يكن 2 حلال ففي حرام» ومن أجل هذا فان علی من 2 يده فتی أوفتاة 
أن يرعى الله فيهماء وألا يدعهما هملء يعيشان 4 الفاحشة كما تعيش 
البهائم.. فهنم جزء من المجتمع الإنساني» و2 فسادهم فساد للمجتمع» 
ومنهم تصل العدوى إلى غيرهم من الأحرار والحرائرء'. 


.٤‏ الوعد الكاذب بالزواج؛ 


«حيث تنخدع الفتاة بتأكيد أحدهم لها برغبته 2 زواجهاء فتبيح له منها 
ما أرادء على اعتقاد استمرار الصلة بينهما وأنّعقد الزوجية المجزوم 
به عندها (متی حصل) جوک ا تقدمة ونظهن من هنذا الاختلاط 
سیل ست ويتنحى عنها الخادع الخائن»"'. قلت: وهذا يوضح مدى 
الاستعداد المدفون للخديعة بداخل شخصية المرأة» وقابليته ا التامة أن 
تنطلي عليه ا حيل الرجل» وعدم إدراكها لمدى الخطورة الكامنة ب4 التعامل 
مع الرجال الغرباءء ولأجل أنها بهذا المستوى الضعيف أمرنا الإسلام آلا 
نوكل لها شأن الزواج أو الطلاق, أو السفر بمفردهاء أو مخالطة الرجال. 


۵. سمسارات الافساد: 


إِنْ الدغدغة بالزواج ووعود المرأة بالولد والبيت هومن مواطن ضعفها 
ومخادعتهاء وهذا ما دفع سمسارات الزواج ورسل الإضساد إلى نصب 
الشراك والشباك للفتيات الساذجات» حتى يضيع مستقبلهن الباسم» 
وتأتي الأذية بعد ذلك للوالدين بأبشع ما تذوقه نفوسس البشر وكرامتهم. 
وبانتشار هؤلاء السمسارات 2 الأوساط العاقلية الذي سرغ لهنّ دخول 
امازل الشريفة» فجلبن الوياء والفواحش إلى الفتيات الكريمات. وبدلاً 
ن أن بیجن أمهات فاضلات لأبناء الجيل» أصبحن متمردات على 
(۲) أنطون زكرى أمينء تحريم البغاء عند قدماء المصريين وحض الحكومة على إلغائه (ص۷٥).‏ 


۲ الفيرة ومذابح الأعراض 


الأخلاق» وربما وصلن آخر المطاف فالتحقن بركب البغايا والمومسات» جاء 
صحيفة العروسة, بتاریخ ۲۰ مارس ١٠۹٠م‏ مقالٌ بعنوان: (اللهم رفقاً 
بالأخلاق.. التي ضاعت بين جدران الملاهي المريبة)» وقد ورد 2 المقال 
قصة الراقصة ( جمالات حسن)» وكيف انتقلت من دار الشرف والعفاف 
لتحصل على وثيقة من دار العهر والبغاء. 

يق ول عنهنٌ أنطون زكري: «ذوات الظواهر المزيفة؛ ما بين خاطبات 
وخائطات ومطربات وسماسرة» وبعضهم ينتحل صفات المعالجة الخاصة 
بالسيدات» حتى تألف الجاهلة الوقوع 2 فخاخ المنازل السريةء ثم تجرؤ 
بعد ولوجها بهذا الميدان على الانضمام إلى البغاي ا . وكذلك فإن سوء 
الاختلاط بالشواذ بين طبقات العمال ومن 4 حكمهم» والذين تلجئهم 
ضرورة الاقتصاد 2 المعيشة إلى السكن بأماكن حقيرة» يجتمع ب4 غرفها 
الضيقة أفرادٌ كشيرون مع تقاوتهم بك الأخلاق والعادات والأعمار» كل ذلك 
يۇدي إلى الاستهتار بالصيانة والآداب» فتصبح وقاحة التخاطب والمعاشرة 
القاسدة طبيةالازمة". 


.٦‏ عيشة الاستعباد والرقٌ؛ 

كعيش الإماء والجواريء الذي هومظًة الضعف» وجالب لانكسار 
النفضسس وانتحار الكرامةء والتعرض للإكراه على البغاءء كما بك قول الله 
تعالی: : وولا تکرشوا یکی کہ على ايعاو إن ردن صا 4 [النور:۳۳]ء وقد جاء 
الاستفهام على لسان هند بنت عتبة نلعت حين قالت: : «أوتزني e‏ 
لأنٌ الفارق واضح كبيرٌ بين الحرائر والإماء كما يقول الفيروزآبادي عن 
الحرائر: : ولأنهنّ إلى الصيانة قرب ومن الخيانة أبعد ولان لا يتعاطين 
مايتعاطاه الإماء والكتابيّات من اتخاذ الأخدان»» «ويما أن الجارية 


.)٥۸ص( أنطون زكرى أمين, تحريم البغاء عند قدماء اللصريين وحض الحكومة على إلغائه‎ )١( 
.)00-٠٤ص( أنطون زكرى أمين. تحريم البغاء عند قدماء المصريين وحض الحكومة على إلغائه‎ )۲( 
-)۱۷4/١( بصاثر ذوي التمييز ب لطائف الكتاب العزيز‎ )( 


الغيرة ومذابح الأعراض ۲۳۳ 


كانت مجرد متاع تنتقل من تحت سياج إلى آخر, فإ إدراك الجارية لقيمة 
الفقة كان ضعيفا جدأء. وعلى هذا الأساس كانت الجواري السود من أول 
الفئات التي التحقت بالحملة الفرنسية»'ء «وبعد ثورة القاهرة الثانية, 
أخذ الفرنسيون كثيراً من نساء بولاق» وأجبروهنٌ على العيش كالفانيات. 
وعاشروهن معاشرة الأزواي". «ثم تلا ذلك هروب كثير من الجواري 
السود إلى معسكرات القرنسيين» بعد أن علمن رغبة الفرنسيين 2 (مطلق 
الأنشى) على حد قول الجبرتيء". 

«وبعد عتق الجواري السود انيات صرن يمارسن البغاء 2 الكرخانات. 
يقول د. صلاح العقاد: «ولعله من المقبول أن تميل كثيراتُ من الجواري إلى 
ممارسة تلك الحرفةء والسعي خلف الجنود الفرنسيين؛ ضفي مجتمع يأخذ 
بنظام الرق, لا بد أن يكون إدراك المرأة المسترفة لقيمة العفة ضعيناً(. 


۷ مهنه التخديم : 


d 1 

اختقى الرق والعبودية القديمة ليظهر الرق 4 صورة السبي المعاصر 
2 المهن المرذولة التي تجلب المهانة وانكسار النقوس؛ كوظيفة السكرتارية. 
وة 4 التخديم. وما شابهها.ء فهي مظنة الابتزاز والتحرش. فضلاً عن 
انها تور ة ة من صور الاستعياد المعاصر الذي يدو بقشرة حضارية. تقول 
نجية إسحاق عن وظيفة السكرتارية: اھا أشد خظرا من تعرش الوطفة 
للابتزاز والتحرّش؛ حيث تصفها بأنها جاءت لائقة بالتطور الحتمي لهنة 
اليغاءء وتقول: «وهۇلاء البغايا لا يعتبرون أنفسهنٌ بغاياء وإنما يسمين 
)١(‏ إلهام محمد علي ذهني: مصر ك كتابات الرحالة الفرنسيين 2 القرن التاسع عشر (ص۲۷۱). 
(۲) کریستوفر هیرولد: بونابرت ے مصر (ص۹٣۲۱۷-۱).‏ کتاب البغایا چ مصر (ص٣٣).‏ 
(۲) عبد الرحمن الجبرتي: عجائب الآثار .)۱١۱/۲(‏ كتاب البغايا ± مصر (ص٣٣).‏ 
)٤(‏ دفتر قيد النتائج بضبطية إسكندرية رقم: س۱۹/۱۰/۷ (ص٤۴).‏ 


(0) د. صلاح العقاد: الجبرتي والفرنسيس؛ بحث ضمن كتاب: عبد الرحمن الجبرتي - دراسات 
وبحوٹث (ص۳۲۳). 


4 الفيرة ومذابح الأعراض 


قهن (هتيات ترفيه). وهنٌ أكثر حظاً من التعليم » وأكثر تهذيباًء ومن 
أجمل النساء» ومعظمهن يقمن بالخدمات من خلال أداء وظيفة السكرتارية 
أو غيرها من الوظائف المحترمة»» حتى قالت: «والحقيقة أن فتاة الترفيه 
هذه ليست سوى عاهرةء ورجل الأعمال الذي يستخدمها لیس سوی قواد. 
والألفاظ لا أهمية لهاء٠.‏ 


وجاء ما يثبت ذلك من مسرح الواقع 24 جريدة المصور, العدد ٠١١‏ 
بتاریخ ۲۵ نوفمبر ۱۹۲۷م عما جلبته أشباه تلك الوظائف والمهن من تقريب 
للفاحشة» وتهيئة أسباب التحرش والاغتصاب: 


في مطاعم ترکيا 
اصدر مدير بوليش الاستانة أمراً بأن تكون 
المستخدمات في امطام 2 تخت مراقبة البوليس ذللكف 


لان الفتيات الت ركيات أصبحن بعد خلع الحجاب 
والامتزاج بالشبان كالغربيات ميلا الى اسعالة 
الشبان حتى بات وجودهن في المطاعم من دواعي 
الاخلال بالنظام 


والغي ور يأبى كل وظيفة تجلب لمحارمه مخالطة الرجال »فكيف إذا 
زاد على المخالطة أن يكون المسؤول المباشرعنها رجلا يباشر محاسبتهاء 
ويملك السلطة والقرار عليهاء كما يلحق بما مضى من أمثة البلوىء ومكيدة 
الحكومات تجاه المصونات» ما فتحته من مهنة الخدمة 2 البيوت» والتي 
كانت مطيةٌ حسنة للبغاء» والرجل 2 مجال العمل المختلط يمكن -إذا كان 
شریراً- أن يستخدم وسائل الإغراء والإيقاع حتى يتمكن من إغواء المرأة 
فتتبعه إلى حیث یرید» حتی إذا نال وطره منها تركها تعش أصابع الندم. 


.)٥۰-٤۹ص( نجية إسحاق عبد الله محمد: سيكولوجية البغاء-دراسة نظرية وميدانية‎ )١( 


الغيرة ومذابح الأعراض ٠٣١‏ 


حتى إذا فقدت الطريق القويم سارت ے2 تيار البغاء والفاحشة, فوضع 
المرأة المتدني 2 المجتمع يؤشر فيها تأثيراً جملها خانمة متقبلة للامتهان 
والفواحشس» فمن خلال الوثائق نجد أن الجارية السوداء كان لها دورمهم 
داخل الكرخانةء حيث كان العمل الأول للجارية 4 داخل الكرخانة هو 
الخدمة"". تقول نجية إسحاق: «ولا عجب إذن أن نجد نسبة كبيرة من 
البغايا من خادمات المنازل؛ لتفضيلهنٌ البغاء على الخدمة المنزليع, 
فالخادمة ضعيفة لامحرم لها تستقوي به وتستصغره ا النفوس فتجرؤ 
عليه ا بالاغتصاب» فهي عَرضة لتحرش البالغين والمراهقين 2 المنزل. 
فبعضهم يراها سهلة المنال بدلاً من العلاقات الخارجية التي ربما جلبت 
الفضائح. 


تشير مجلة (اللطائف المصورة) إلى «أنٌ كثيراً من الخادمات والفتيات 
المشتغلات بجمع أعقاب السجائر. قد فضلن السير 2 طريق البغاء. وعقب 
بناء دار التمثيل العربي امتلاً شارع وجه البركة وقتطرة الدكة بفتيات 
حقیرات» تدل على ذلك ألقابهنٌ: : الحافية؛ الجزارةء الكرشاتية. الشسًا5ة 
الغفيرء وكانت الواحدة منهن تؤجر حجرةٌ روا صر دن مدان ریه 
البركةء وتمارس البغاء السري. ٠‏ ولا يخضعن للكشف الطبي» 7 


«كما كانت الفتيات العاملات جرسونات بط المطاعم والبارات عتصرا 
مهما 2 هذه الحرفةء يؤگد ذلك ك آن البوليس كان يرسلهن دائماً لاكشف 
الطب للتأكد من خلوهنْ من الأمراض السرية. 


ویشیر مأمور قسم الأزبكية 
إلى أنفقد ضبط 


£0۹ جرسونة عام ٣م‏ یعملن بدون ترخیص» 
ويإرسالهن للكشف الطبي ظهر أن بينهن ٠۷‏ امرأة مصابة بأمراض نفسية. 


ممايعني أن ممارسة البغاء كانت هي العمل الحقيقي لهنُ. أما تقديم 


(۱) ديوان مجلس الأحكام. ؛ سجل رقم: س ۷۱/۱۰/۲ . . البغايا ± مصر (ص1۹). 
(۲) نجية إسحاق عبد الله محمد: : سيكولوجية البغاء - دراسة نظرية وميدانية (ص٠٠).‏ 
(۳) اللطائف المصورة. 2 ١‏ ونیو ۱۹۳۵م (ص۹). . البغايا ‏ مصر (ص؛١).‏ 


١‏ الفيرة ومذابح الأعراض 


اللشروبات والأطعمة فهو مجرد عمل ظاهري' وجاء 4 الإحصائية أن 
نحونصف العاملات ۷١(‏ بغياًء أو ١‏ ,۸ من المعترفات) يشتغلن بالخدمة 
المنزلية. 2 حين كان نحو الربع ۲١(‏ بفياًء أو ۷ ۲ منهن) يعملن 2 مهن 
(فتية)؛ كفتيات الكومبارمس 2 السينماء » أو صالات الرقص والملاهي 
الليلية. ومن كن يعملن ب2 مهن صناعية. فقليلات العدد نسبياً (۲۲بغياً أو 
۲ من مجموع العاملات)7). 


۸. الإيقاظ المبكر لشهوات الأطفال ؛ 

ينشأً الطفل وتنشا معه الغفلة الحميدة عن الفحش والخبث وتفاصيلهاء 
ويكبر وتكبر معه الغفلة الحميدة وشرود العفاف وإبعاد الغرائز عن الريبةء 
وهذه الغفلة البريئة تحمًها المحظورات التي تفسدها وتدنس براءتهاء ويدخل 
2 هذه المحظورات تهاون بعض العائلات 2 مضاجع أبنائهم الصغار 
والگبارءوتركهع ينامون بمكان واحدء تتلامس فيه الأعضاء, آو شق باذ 
حجاب ولا وقاية. وکثیراً ما ت تؤدي الملامسة غير المقصودة 2 بادئ الأمر 
إلى تعمّدهاء والتدرج فيها إلى ما بعدهاء وتغاضي الآباء والأمهات عن ذلك 
تمن الفرتقين بعد تلوتهما وانغماسهما ب ذلك من الاستد امة عليه » بعکس 
مالو کانوا بمعزل عنه وهنا ندرك حكمة القول بأنْ من حام حول الحمى 
يوشك أن يقع فيّه» فمن كمال الصيانة والتهذيب للأطفال والمراهقين أن 
يكون الأبناء ب مضاجعهم منعزلين عن أخواتهم البنات» «كما يجب إبعاد 
الأبناء الكبار عن أخواتهم الصغار؛ لغرس الاحتشام بين الطرفين» الذي هو 
ألزم الصفات الواجبة لوقار العائلة واستقامة أفرادهاء" 

امقدح الله 4 الطبيعة البشرية خصلة الغفلة عن الفواحش» والجهل 
بتفاصيلهاء سواء للرجال أو للنساء» فكيف بمن هم 2 سن الطفولةء ومرحلة 


(1) تقرير عن حالة الأمن العام بقسم الأزبكية. ٠۹٤١‏ م. 
)١(‏ البغاء با مصر, مسح اجتماعي ودراسة إكلينيكية (ص١٠).‏ 
(۳) أنطون زكرى أمين. تحريم البغاء عند قدماء اللصريين وحض الحكومة على إلغائه (ص٥٠)‏ . 


الغيرة ومذابح الأعراض ۲۳۷ 


البراءة۱8 كل ذلك كي لا تستيقظ غرائزهم قبل نضج أجسادهم ولا جاء 
الأمر الر اني بتعليمهم أدب الاستئذان حتى لا سے اعم 
a‏ : ل یکاھا لر اموا اسن 

نگ ر ر ی 
اة ا و کاک ا یت ات میک و ی ج 
دمن رورت میک بتکم ل ب بخن گذالك مین اه کم آلکیکي و 
لیے کم( وا انل یکر الخا تکترؤا کا اتلد از 
س لی کلت می هڪم ادیو وأ یر حي 7 [الور: 
۵۹-۸ ل أن بمرت الكت لفكت ممست 4 فيجري تلويث 
أفكارهم البريئة 4 وقت لم يعرهوا فيه شيئًاً عن الفجور والفحش» أو إثارة 
اللذات قبل أوانها ب4 أنفسهم» وتلقينهم دروب الرذيلة التي تسقط الشرف. 
وتقضي على الشهامةء وتحرّك 2 خيالهم ما لديهم من الغرائز الجنسية 


إنّما يقوم به سماسرة الفاحشة 4 وسائل الإعلام هوإيقاظ العقول إلى 
الفوانشل: ٠‏ فتطمئن نفوسهم إلى محاولة التجربة, والتسامح مع الخطيئة 
رويدارويداً, وتتوالی برامجهم ومسلسلاته م وإنتاجهم على الحدیث عن 
الرذيلة إلى حدٌ التفان ب عرضهاء واختلاق امعاذير لبسط فاصيلها. 
ووا الأطفال عمداً ب لباس المصادفة, فيسلبهم غفاة العفاف؛ ليصبحوا 


نبيهين واعين بثقافة الخنا والرذيلةء فالشاشات تؤدي دور النتتقيف المجاني 


امتقن, الذي يدرب الأطفال على الملذات الجسدية قبل الأوان. ويزيد 
خبرته م وتاقه م بالفساد. ولا يتطرق الملل للإعلام من تكرار ما يفا 
قلوبهم» أو فسق ظاهرٍ يرتكب 4 حضورهم وأمام أبصارهم. 

يقول محمد نيازي مساوياً بين إفساد الأطفال وجريمة هتك أعراضهم: 
«الواقع أننا لا نرى مبرراً يجيز مثل هذه التفرقة ليس إفساد القاصر أقل 
خطراً من هتك عرضه» بل إن القانون حين يحمي القاصر ممن يفسدونه. 


۸ الغيرة ومذابح الأعراض 


إتما رسته دف حمايته 2 النهاية ج2 المساس بعزضة سن لا يقد رقيها 


مواقب تصرفاته». 


.٩‏ الفقر: 
یحلولکثیرین ربط الفقر بالزنی. وجعله سبباً بوقرع المرأة 4 الفاحشة 
أو البغاءء وحقيقة الأمر أله ادعاءٌ مردود. وإانما رسا لاشتهار هذه 
الشبهة على الألسن, وإلافقد أجري مسح اجتماعي ودراسة إكلينيكية 
كشفت أن العامل الاقتصادي ليس مسؤولاً دائماً عن اندفاع الإناث 4 تيار 

الغا 

«فهي بعد فقرها تلجأ إلى اكتساب معيشتها من إحدى الطرق؛ کأن 
تشتغفل خادمةٌ 2 المنازل أو مدرسة وة ققق ی: اا ری 
اختلاطها بالرجال تكون قابلة للزللء 'فإذا ما اكتشف أمرها رضثت فثت» فلا 
تجد طريقاً للكسب سوى مهنة البغاءء وما تتعرض له الخادمة 2 المتازل 

من القسوة مبالعٌ فيهاء وما تتعرض له من معاکسات ومیقات' یجعلها 
قضل اقا ء على الخدمةء كما أن نظام الرخص للخادمات لا يختلف 
كثيرأ عن نظام الرخص للبغاياء . فالخدمة هي السلّم للبغاءء علماً أن 
هناك تحالفاً وتماوناً وثيقاً بين تجار الرقيق الأبيض وأصحاب مكاتب 
التخدیب“ 


.١‏ التبرج والعري؛ 
«برؤية ة الرجال وأمام أمينهم 2 الطرق؛ والمتجولات 2 الأزقة 
والشوارع. كل هذا تحريض يرغم الشبان للتهافت على المهالك» فكما 


() جرائم البغاء (ص۷٥۵٤).‏ 

ایتا کس مس تماش وراس تیه (ص۲٤).‏ 

(۳) هكذا وجدتها بل مرجعهاء ولعلٌ الصواب: مضايقات. 

.)٠٣ص( الکاشف. 2 ۲۰ دیسمبر ۱۹۲۷م (ص۲-۲) بتصرف. البغايا ا مصر‎ )٤( 


الغيرة ومذابح الأعراض ۲۳۹ 


r 2‏ ل 
ماكب الشات على التعرّض» يجب أن اًب المرأة المتبرجة, لأن تبرجها 
شباك صاق'. 


.١‏ تقليد الأجنبيات؛ 

عنيت وسائل الإعلام» بمختلف صنوفهاء بإبراز التساء الكافرات 
بصفتهل قدوات» وبصفتهّ المثل الأعلى, وعنيت بإبراز أدقّ التفاصيل 
لحياتهلء ونشرها يوميا للمسلمات واستمر ذلك مدداً طويلة وسنوات 
مديدةٌء يقول د. فخري ميخائيل: «ومن العوامل التي ساعدت على انتشار 
البغاء السري الرغبة العارمة بين الصريات ك تقليد الأجنبيات 4 أزيائهن. 
وانتشار المودات' الرخيصة بينهنٌ, وانتشار التمثيل الهزلي 2 عواصم 
المديريات. ومعظم هذه (المسارح) هي 4 حقيقتها مفسدة للأخلاق قاتلة 
للفضيلة.. وتقليد الأجنبيات يتمدد شيا فشيئًاً؛ يدأ باقتباس القشور 
واللباس والمظهر الخارجي,» لينتهي بطمس الهوية الإسلامية والأخذ منهنُ 
الطباع والقناعات ومستوى العفاف والفضيلةء وهذا ما حصل بالقعل؛ فقد 
كانت البغايا الأجنبيات هن القدوات لغيرهنٌ كما يلمح لذلك محمد عطية 
بقوله عنهنٌ: «کما أن معظم راقصات شارع عماد الدين كان لن بے سوق 
الدعارة السرية منزلة خاصةء حتى إن إحدى الصحف أهابت بالحكومة 
أن تجري كشفاً صحياأً عليهنُ. شأنهنٌ ب ذلك شأن البغايا الرسميات0. 
)١(‏ أنطون زكرى أمين. تحريم البغاء عند قدماء ا لمصريين وحض الحكومة على إلغائه (صه٠‏ 


ا 

(۲) المودات؛ الموضات. 

(۲) د. فخري ميخائيل فرج: تقرير عن انتشار البغاء والأمراض التناسلية بالقطر المصرى وبعض 
الطرق الممكن اتباعها لحاربتهاء المطبعة العصرية, القاهرةء ١۱۹۲م‏ (صس۲۰-۲۸). کتاب 
البغايا ± مصر (ص۹۰٠).‏ 

)٤(‏ محمد عطية الجداوي: مشاكل العصر الحديث 4 مصر والأمم الشرقية. مطبعة الصاوي. 
القاهرة (ص١٤۱).‏ كتاب البفایا ± مصر (ص۱۹۰). 


٠‏ الغيرة ومذابح الأعراض 


۲. مجاراة الفتاة للرفيقات وحبُ التقليد 

فربما وقعت المرأة ب2 الفاحشةء ولحقت بركب البغايا؛ لتجاري ب 
المظاهر والملابس نساء يسولن لها الاقتداء بهن 2 الانحراف والرذيلة 
والفواحش» لأن حب التقليد يعمي المصابين به عن القناعة بالميسورء ويدفعه 
إلى التوسع 2 الماذات بمختلف صوره. 

إحصائية أجريت بدت ممارسة أكثر من نصف البغایا (۲۳۲ بغياًء أو 
۲,٥‏ المعترفات منهن) بتحريض زميلات سبقنها 2 ممارسة البغاء. 

«وتشير هذه البيانات إلى الدور الحاسم الذي يلعبه إغراء الزميلات 
وتحريضهن,» ويثبت ذلك أثر عصبة القرينات» وثظة الصديقات» وزمرة 
الرفيقات ب العمل ب4 تطبيع الفتيات» وتشكيل شخصياتهنٌء بحيث يدخل 
البغاء إطار حياتهنُ تدريجياًء وبطريقة غير مباشرة». 
۳ مهمة التجسس لصاحة الحكومات والأحلاف السياسية : 

حيث تمارس المرأة التي تسعى للتجسس البغاء عن طريق وهب نفسها 
لكل من يمدُها بالبيانات والأخبار والمرأة تدرأ عن نفسها مسؤولية ما 
ترتكبه من إجرام بتقديم نفسها إرضاء لشهوات هؤلاء القائمين على 
مراقبتهاء والقادرين على ضبطهاء وإقامة الأدلة على فعلها". 

تقول نجية إسحاق: «وليست هذه الصورة هي الصورة الوحيدة؛ بل إن 
الاعتراف بقوة الجنس يظهر 2 عمليات التجسس 2 ميدان الأعمال لسرقة 


أسرار المنافس». 


.)٥۲ص( البغاء £ مصر» مسح اجتماعي ودراسة إكلينيكية‎ )١( 

(۲) انظر: حسن الساعاتي: التحليل الاجتماعي للشخصية: اتجاه جديد لفهم السلوك المنحرف؛ 
المجلة الجنائية القومية. المركز القومي للبحوث الجنائية؛ القاهرة»ء العدد الأول السنة الأولى؛ 
مارس ۱۹۵۸ م. البغاء ا مصر (ص۲٥).‏ 

(۲) نیازي حتاتة: جرائم البغاء (ص۳٦۱).‏ 

.)٥٠ص( نجية إسحاق عبد الله محمد: سيكولوجية البغاء-دراسة نظرية وميدانية‎ )٤( 


الغيرة ومذابح الآعراض ۲٤٣۱‏ 


صور ضعف الغخيرة 


إن لضعف الغيرة علامات واضحات. فكما أن الدين يضعف بالمعاصي» 
والبدن يضعف بالأسقام» وألبنيان يضعف بالتق ادم والحكومات تضعف 
بالخيانات وتولي الخونة, كذلك حال الغيرة كحال غيرها؛ يدب إليها 
الضعف ويعتريها النقص ب مظاهر من أبرذها: 


.١‏ إدخال وسائل اعلام المخسدة ؛ 

الغيوريأبى أنيتربى أولاده على أيدي نصارى الشام وسًاق العرب» والإعلام 
يعجز عن كتمان حربه على الإسلام والفضيلة حرباً تكشف عن ساقيهاء وليس 
كشف الساق وحسب» بل كشفت عما يستحى من ذكره من العهرء والفسوق. 
والعصيان, فكانت الغاية الأولى للإعلام هي الشرك وأسبابه» وإخراج التافن 

من النور إلى الظلمات» ثم هدم الغيرة والعفاف» ونشر الدياثة وا لمجون. وأن 
يقلب أقذر الأمراض الاجتماعية إلى آسمى صور الحضارة والحرية يقول 
ايرس : «ما من عبد يسترعيه اله رعية» يموت یوم يموت وهو غاش 
لرميته إلا حرم اله عليه الجنت یقول الشیخ ابن عثیمین رةاه: «وعلی 
هذا فمن مات وقد لف بے بيته شيئاً من صحون الاستقبال (الدشوش)» فإنه 
قد مات وهو غاش لرعيته» وسوف يحرم من الجنةء كما جاء ب الحديث. 
ولهذا نقول: إن أي معصية تترتب على هذا الدش؛ الذي ركبه الإنسان قبل 
موته» فإن عليه وزرها بعد موتهء وإن طال الزمن» وكثرت المعاصي»“ 
(۱) متفق علیه. 


(۲) خطبة للشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى. من مقال (خطر الدش)ء شبكة الألوكة. 
https:/goo.g/19zjB8‏ 


۲ الغيرة ومذابح الأعراض 


۲ الرضا بخلوة المرأة بسائق أجنبي: 

ذو الغيرة المحمودة أن نفسّه أن يزاحم أهله ونساءه رجالّ خرباء؛ ولا 
رط 2 حقّ محارمه تفريطاً وڈ خد اسن الاجافب قط ر إلى الخاوة 
ساقق: ي أو الخروج أوقات الريبة کا ابا دن الليل» أو يحوجهنُ 
إلى التردد على الأسواق بمقردهنُ »من غير حاجة؛ ولا يرضى أن تنزِل 
موليتّه إلى السوق العام وحدها دون أن يرافقها بنفسه؛ م رما اا 
وخادماً كما افترض الله عليه؛ تكليفاً له وتشريفاً وإعزازاً للمولية. 


.٣‏ الرضا بدخول الحمو على المحارم؛ 


وصف النبي صَرااعََرَمَاّ الحمو بأنه (الموت) ء ولم يصفه بما هودون ذلك 

من الإعياء أو المرض. روى البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر أن رسول الله 
َّدَر قال: «إياكم والدخول على التساء. فقال رجل من الأنصار: يا 
زوق الله أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت»» قال النووي رَممالة: «المراد 
بالحموهنا أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه فأما الآباء والأبناء قمحادرم 
لزوجته» تجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت» وإنما المراد الأخ وابن 
الأخ والم وابنه» ونحوهم ممن ليس بمحرم» وعادة الناس المساهلة فيهء 
ويخلو بامرأة أخيه فهذا هو الموتء وهو أولى بالمنع من الأجنبي؛ لما ذکرتاه» 
قال ابن عثيمين رمَا «دخول أقارب الزوج على بيت الزوج أخطر من 
دخول الأجانب؛ لأنْ هؤلاء يدخلون باعتبارهم قارب فلا يستتكرهم أحد» 
وإذا وقفوا عند الباب يستأذنون لم ينكر عليهم أحد» لذلك كان حراماً على 
الإنسان أن يمَكّن أخاه من الخلوة بزوجته» وبعض الناسس يتهاون ي هذا 
الأمرتجد عنده زوجة وله أخ بالغ فيذهب الرجل إلى العمل ويترك زوجته 
وأخاه ع البيت وحدهماء وهذا حرام لا يجوز؛ لأنّ الشيطان يجري من ابن 
آدم مجری الدم» ولکن كيف الخلاص إذا كان البیت واحداً؟۱ يجب آن يجعل 
باباً بین محل الرجال ومحل النساء مغلقاً» مفتاحه معه يأخذه معه» ثم يقول 
لأخيه: هذا محلك. ويقول لأهله: : هذا محلك» ولا يجوز أن تبقى الأبواب 


الغيرة ومذابح الأعراض ۲٤٩‏ 


مفتوحة؛ لأنّه قد يدخل عليه اء فيغويه الشيطان فيغتصبهاء وريما يغرها 
حتی توافق وتكون كأنها زوجة له يدخل عليه ا ويخرج ولا يبالي» نسأل الله 
العافية. 
ومن صور ضعف الغيرة الرضا بالعلاقة بين الفتاة وخطيبها قبل الزواج 
وعقد النكاح» فهو أمرٌ محرَمٌ لا يجوز إلا ما أحلّه الله تعالى من (النظرة 
الشرعية) التي تكون بحضور المحرم معها فكما أن الطريق إلى جهنم معب 
بالتيات اة فان الطريق إلى الفاحشة معب بنية الزواج أحياناً. ثبت 
عن ابي رار أنه قال: دلا یخلون رجلُ بامرآق ولا يحل لامرأة أن 
تصاقرإلا ومعهنا ذو محرم! وکل اجتماع بين الخاطب والمخطوبة قبل 
عقد النكاح فهو محرم؛ له أجنبي عنهاء ولأنها أجنبية ليست من محارمه. 


٤‏ الرأفةٌ بأهل الفواحش: 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ااه تعلیقاً على قول الله تعالى: 4 
کاش تاا نواه الاي :«نهى -تعالى- عما يأمر به الشيطان من 
امحبّة والشهوة والرأفة. التي يزينها الشيطانٌ بانعطاف القلوب ب على هل 
الفواحش والرأفة بهم» » حتى يدخل كثير من الناس بسبب هذ الآفة ب2 
الدياثة وفلّة الغفيرة. وظن البعض أن الرأفة بهؤلاء ولو كان ولده أن هذا 
من رحمة الخلق ولين الجانب بهم »ومكارم الأخلاق» وقد غلط؛ إنما ذلك 
دیاثة. ومهانة. وعدم دین. وضعتٌ إیمان وإ وإعانة على الإثم والعدوانء وتركف 
للّناهي عن الفحشاء والمنكر. بر وتدخل النفس به ب القيادة التي هي أعظم 
الدياشة كما دخلت عجوز السوءٍ زوجة لوط السام مع قومھا ہے استحسان 
ما کانوا يتعاطون من إتيان الدكران. 


وقدنهانا الله عر وجل أن تأخذنا بالزناة رأة بل نقيم عليهم الح 
فكية ف بما هو دون ذلك من هجر وأدب باطن وغير ذلك 18 وذلك لان المح 


(۱) متفقّ علیه. 


٤‏ الغيرة ومذابح الأعراض 


العاشق ليس دواؤه 4 أنْ يعطي نفسه محبويها وشهوتها من ذلك؛ لأنه 
مريض» وا ريض إذا اشتهى ما يضره» أو جزع من تناول الدواء الكريه 
فأخذتا رأفة عليه فمنعناه من شريه فقد أعتّاه على ما يضره أو يهلكهء 
وغ ترك ما ينفعه؛ فیزدادٌ سقمهة هلق" . 


ه. الرضا بتبرج المحارم واظهارهنْ لزينتهن ومفاتنهنْ: 
يخصص الفيور جزءاً من اهتمامه ليتفقّد لباس محارمه وحجابهنٌ 
واحتشامهنٌ. » والحرص على أن تكون الألبسة لا تصف» ولا تشت» وليست 
ضيقة أوقصيرةٌ أو شفافةء ونحو ذلك مما فشا 2 زمانناء واعتادته أوساط 
النساء وأن تكون خاليةٌ من أي زينةء وعطر, فكلّها مخالفات يأثم فاعلها 
ويأٹم من رضي بها ويأثم من صمت عنهاء بل رحلت احتياطات العلماء 
أبعد من ذلك» فيقول الشربيني عن صوت المرأة عند سماع الرجال: «وتدب 
تشویهه إذا قرع بابها فلا تجیب بصوت رخيم» بل تغلظ صوتها بظهر كفها 
على الف . 

أما اليوم فقد تبدلت الحالء وسمحت بوت الأخيار بلب البتطال 
والضيخ والقكضير: وما يكشف الصدر والعضدين. a‏ 
تخدش حیاء الفتیات» فخانوا الأمانة 4 رعايتهن وك تربيتهن على العفاف 
والحشمة؛ وربما وقعت الفاجعة الكبرى فحصل تهييج الغرائز بين المحارم» 
فوقع الأخ على أخته. ووقعت الفتاة ب غرام عمّها أو خالهاء وانقلب المحرم 
من حافظ للأعراض إلى هاتك للأعراض,» وتعالت صيحات الاغيار من 
حوادث الاغتصاب والتحرش کا المحارم. 

فمن المعاقب... والقتيل القاتل؟۱٠‏ 

ولا مسوغللمفاجأة إذا علمنا أن اعتداء الفساق وأهل الشهوات على 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۸۸-۲۸۷/۱۰). 
(۲) مغني المحتاج .)۱١۹/۲(‏ انظر: المجموع للنووي (۲۵۱/۲) ٠)۴۹۹/۷(‏ 


الغيرة ومذابح الأعراض ٠٤١‏ 


المرأة المتبرجة إنما هولقناعتهم أن المتبرّجة لا تخلومن حالين؛ إما أنها: 
-١‏ لا ولي لها يحميها ويغار عليها. ۲- أو أن لباس الريبة الذي تلبسه يعني 
رضاها بالتحرش بها وعدم انزعاجها من ذلك التحرش» فصارت كفزال 
شرود بے أرض مسبعة. 


.٦‏ رضى المحرم بابتعاث المحارم وحدهن: 

أفرط 2 الأوهام من ظنْ أن فكرة الابتعاث نشأت لخير الإسلام ورضعة 
أهله» حيث جاءت فكرة الابتعاث مصاحبة لدبابة المحتل وعصر الاحتلالء 
ون قم لصاو ما قە ی أن همها قاضو هد اتسد ة » وحذار 
أن تنسى (العقول المهاجرة)؛ تلك العقول المتميّزة بالكفاءة العلمية التي 
هاجرت من بلادنا إلى الغرب ولكنها رحلت ولم تسمح لها الدول المحتلّة 
بالعودة لنفع بلادهاء وهذا مما يفضح الابتعاث الحكومي» وقد أسرف 2 
الوهم من ل أن الابتعات جاء لتحويلنا من م مستهلكة إلى أمّة منتجة, 
غا ازدادت الأمة من الابتعاث خلال القرنين ارو إلا استهلاكاً 
وتبعية؛ فالابتعاث سور له باب ظاهره فيه الرحمة. وباطنه من قله العذاب. 

ورغم خطورة أمر الابتعاث فإلّ خطره يتفاقم حين يستهدف الأعراض 
ويتخذها وسيلة لتحقيق أهدافه وقد ظهر بیننا من رضي بابتعاث زوجته 
أو موليته؛ وزين الشيطان القرح ج عینه قليلاً قليلاً حتى استحبُ الععى 


على الهدى. وانقلب الفعل الشنيع 4 عينه الى علامة من علامات التمدن 
والحضارة» وغبهة من عطايا السماء. 


يعينهن. 


وان من ضعف الغيرة أن يترك الرجل أهله يسافرن دون مَحرم ب ر 
ويحوطهن. إما للدراسة؛ أوللعلاج» أو للعمل؛ ٠‏ ونحو ذلك من توافه الأعذار. 


ومن سخر ية الأحداث أن يكون مجال الابتعاث للم رأة و تخصصات 
تجدھها ے بلدها أفضل مما تجدها 4 بلاد الكفر والإلحاد, فما المسوغ 
للابتعاث غير فساد المعتقد وضساد الأخلاق وحسب» وهذا ما تكرر 2 


١‏ الغيرة ومذابح الآأعراض 


أرشيف الابتعاث منذ عشرات السنين» وتتقل جريدة المصور أحد الأمثلة ك 
مددها ۷۱ بتاریخ ۱۹ فبرایر ١۱۹۲م‏ كما 2 الوثيقة: 
بعثات اعمات المصريات 

وافقت الالجنة الاستشاربة العامة لبعثات 


ا لجكومة المصربة على أيفاد سح عشرة فقاة في 
ارسالة وزارة العارف ال أوربا في السنة القادمة 


تتخصص أربم منهن في الند بير المنزلي - وأرع 
ف راض الاطفال واثنتان في الرسم . وافنتان 
قي المو[د العلمية . وائنتان في اواد . الادية. 
واننتان في الترية البدنية : 


۷. الرضا باختلاط المحارم بالأجانب: 

الغي ور لايرضى أن تكون محارمه سبباً لفتنة أحد» ولا سلعة معروضة 
تختلط بالرجال» وتلفت نظر سير وعوير» ممن خطرت بباله الخيانة» ومن 
لم تخطر له على بال. 

إن الاختلاط سبيل النظر المحرم» » وافتتان کل جنس بالآخر» وسبیل 
لإشارة الشهوات ومن رضي باختلاط محارمه بالأجانب» فسيرضى حتماً 
بما يتلوه من المزاح والضحك» وما يخدش الحياءء وشأن المؤمن مع الغيرة 
كشأن الزيت 2 المصباح» يحيا بالغيرة» ويموت بجفافها. 

ل الغيرة يعتريهٍ الفتورء ویصیبها المرض والإعياء بطاعون الاختلاط» 
فإ انحل وات الأضران؛ E a a‏ 
ا 
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إن الا ختلاط ميدان لتناض | لنساء 2 الزينةء ورضاهن بالخضوع 


الغيرة ومذابح الأعراض ۲٣۷‏ 


٤ ۰‏ 
لغير أزواجهنْ. فكيف ستصبر المرأة الصالحة على هذا إلا بالاعتزال ثم 
بالبراءة من هذه الحال» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 
إن الروح اليهودية هي الروح الوحيدة التي يه ون عليها العرض مقابل 
الحصول على امال وتعساً لسلم يمم وجهه شطر كمبتهم فخسر ماله, 
وأقمة سجارية. ولا باركف الله مال وعلّم وعملٍ يمد الدين والأخلاق. 
ومن ترك شيا لله عوضه الله خيراً منه. 


۸. بلادة الطبع وقلة الأتفة ؛ 

وهما خصلتان تجلان الرجل يتر راحتّه على راحة أهله» ويتغافلٌ عن 
احتیاج زوجته وبناته فیصبح لا يدري عن هله شيت ولا يأبه بأمورهن. يْطيلٌ 
المكث خارج المنزل, وإذا حضر كان طريح الشاشات وأجهزة التقنيةء أو التلفاز؛ 
فراراً من مسؤولیاته. لیعیش بلا قیود ٠‏ ويعتذر بكثرة الأشغالء وأشغال الأهل 
وجب وأولی» ولنا بے رسول الله برا أسوة حسنة» فعن عائشة عه 
قالت: قال رسول الله اكيرما : خُيْرَكُم خُيْركُم لله آنا خَيْرْكُم هلي 4 
وبعد ذلك لا يبقى للنساء حيلة إلا الاضطرار إلى الخروج لقضاء ء حاجاتهن مع 
السائقين» ء أوسيارات الأجرة. ونحوه م »ناسياً أو متناسياً أنه راج ومسؤول عن 
رعيته ومحاسب عليهاء وأنه دم الراحة 2 الدنيا على راحة الآخرة. 

وتكتمل أركان المصيبة حين يتنازل الرجل عن قوامته. ليلقي مسؤولية 
البيت على زوجته ثم ينام قري راً كأنه نجا من المسؤولية التي نيطت به. 
فته ب زوجته لتتصدی لهام البيت» فتذهب إلى السوق» وتت تشتري لباسهاء 
ولباسس الأطفال بل رہما اشترت ملابس زوجهاء وربما استأجرت البيت» 
وجادلت الباعةء ودفعت الإيجار, حتی غدت الزوجة کالرجال؛ تخالطهم؛ 
وتعاملهم؛ وتخاصمهم . فأي دجلٍ هذاء واي رجولة بقیت تحت ملابسه؟! 


gre 


(۱) رواه الترمذي .)۳۸۹٩(‏ 


۸ الغيرة ومذابح الأعراض 


العلاج طريق العفاف 


.١‏ الدعاء واللجوء إلى الله تعالى: 
دعواتنا £ سجودنا للأمة المحمدية أن يلطف الله بهاء فنقتطع من 
دعاكنا لام محمد راء وسلام لك من الداعين الملحين ك الدعاءء 
فلا غنی لنا عن تثبیت الله وعونه وسداده» وأن يرد الله هذه الأمّة المسكينة 
إليه رداً جميلاً؛ رجائها ونساءها. 
إذا لم يكن عون من الله للفتى 
فأؤّل مايجني عليه اجتهاده 


۲. فضح اعدو الأول؛ وهو الشيطان الداعي إلى التعري والفاحشة : 

ما يحبه إبليس من التعري يحبّبه الغرب إلى السفهاء؛ واصفاً إياه 
بالحضارة والرقيّء وأما ما يحبه الله تعالى من الستر والحشمة. فيعاديه 
الغفرب» واصفا إياه بالتخلف والرجعيّة والتراث القديم» > وحين كان التعري 
وظهور السوءات عقويةٌ ربانيّةً عظيمةٌ على معصية عظيمة؛ قارفها أبونا 
آدم وأمنا حواء عليهما السلام؛ استحقت ستحقت القصة تكرار ذكرها 4 القرآن 
الكريم. لأنّ إبليس يستفرّه الإرث الانتقامي القديم؛ ليجعل من تلك العقوبة 
-وهي التعري- معياراً للتفاخر والتباهي والحضارة عند أحفاد آدم عیام 
فبعد رحيل أبينا راح يلزمنا أن ندفع فاتورة انتقام الشيطان. 


الغيرة ومذابح الأعراض ۲٤۹‏ 


۳۔ استشعار معنى الدياخة وخطورتها : 

لا أجد ملامة على أثمة السلف كابن حنبل والشافعي وابن تيمية وابن 
القيم» رحمهم الله حين غاب عن تصانيفهم وكتبهم موضوع الغيرة. وذلك 
لأن زمانهم رعيت فيه الحرم » وزحفت فيه الجيوش ش إلى تخوم الروم؛ لأجل 
امرأة مسلمة شف بعض جسدهاء فالغيرة 2 زمانهم كانت جزءاً من 
حیاتهم: وقاموا أخلاقياً يهيمن على تعاملات الناس» يستنشقون الغيرة 
ويعایشوتهاء فلم يجد العلماء 2 زمانهم حاجة إلى التأليف عن الغيرة, 
وهم یرونها ماثلة أمامهم. وواقعاً مشرفاً أوضح مما سيجتهدون ب تأليفه. 
بخلاف زماننا الذى ي حورت فيه الغيرة وحوصرت ورٌلزلت. وار جا 
اغتيالها الشرق وا مغرب فإِنّ الصمت هاهنا عن التأليف بك الغيرة ة لیس إل 
وصمة عار وصفعةٌ على هيبة الأمة. 


ج ظل المأساة التي أصابت الأعراض. ٠‏ والرزية التي حلت بغيرة الرجال. 
كانت الأمة تنتظر دواليب المطابع أن تققذف آلاف الكتب عن الغيرة على 
المعصومات. ولكن للأسف تأخر أبناؤهاء خدارت عليهم الدوائر بالخدع 
والمؤامرات والخدع. ٠‏ وتداعت عليه م الأمم. فاستباحت أرضهم ودیارهم 
ومحارمهم» دان كان أهل هذا الزن يستحقون العتب على تقصيرهم تجاء 
الغيرة والتأليف عنها. فإنُ العتب ينالهم أضعاقاً مضاعفةٌ على تقصيرهم 2 
إيضاح معنى الدياثة والتحذير منهاء ٠‏ مما جعل الجهل بالدياثة سببا ب النظر 
إليها بعين التسامح : وربطها بالحضارة والمدنية وجرى بالمقابل وصف الغيرة 
بالرجعيّة والتشدد وسو الظن وانتقاص قدر المرأة. وقد ورد الوعيد الشديد 
س حق الدیوٹ, کما روی ابن عمر 5خنة. قال: : قال رسول اللّه: «ثلاخة لا 
يدخلون الجنة: : العاق لوالديه؛ والديوث» ورجلة النسايء٠‏ وعن عماز بن 
ياسر كتالغنا. عن رسول الله لير بم قال: «ثلاة لا يذْخُلون الجئة أبداً: 
الديوث والرَجُلَة من النساء ومُذْمن الحم قالوا: : يا رسول الله أما 


(۱) رواه النساثي رقم (۲۵۱۱). والحاکم .)۱٤۱/٤(‏ وسححه الألباني ب صحيح الجامع. رقم .)۳١٠۲(‏ 


١‏ الغيرة ومدابح الأحراض 


من الخمرفقد عُرفناه» فما الدیوگ؟ قال: «الذي لا يبالي من دخلَ على 
مله ناء :فما الرجلَة من النساء؟ قال: ری ر یا يقول 


الألوسي رَجدالله: «ولذا ورد أن جرم ألو أعظم من الزانيين.“ 
يقول أمين ناصر الدين: 
ول أخاً يرضى تهنّك أخته 
لأهون من وغد وأحقر من كلب 
واياه يقح العار من خوققوهد ' 
جميعاً وما شأن الصحاح مع الجرب 


حسن القوامة شجرة وثمارها الاحتشام والغفيرة»› ومن هنا انقسم 
المجتمع إلى بيوت تستظل بالعفة والحشمة وأخرى تئن وتتوجع تحت وطأة 
الانفلات» وضعف القوام یورٹ فساد الأقوام. وحينها تضعف الغيرة وتضيع 
الفضيلة, فتغدو أعراضل العفيفات كالمياه 2 المفازات يلح فيها الكلاب» 
e‏ 5 
ویکدرها کل وارد. 

انارو ةوسلامة العرض تتحقق 2 البيت المحتشم؛ والمعمور بتعاليم 
الإسلام وآداب القرآنء وتأوي الى البيت الذي يتزين أهلّه بالستّرٍوالحياءء 
وتخبوفيهم نار الشهوات وحطب اللهو. والموسيقى. وقنوات التفسخ والمجون. 

الغيرة تولد مع الأولاد ے طبيعتهم» ثم يسعى والدهم إلى إكمال المسيرةء 
ليغذي غيرتهم بالدين» وبكره الميوعة» فمنذ نعومة أظفارهم» وهم يرونه 

٤ ء٤‎ 

وهوينفرد بالمشاوير والأشغال الخاصة بمحارمهء ويصبر ويتصبر على 
حاجات أهله» ويرون أنّ والدهم يستشعر أهمية المحارم والغيرة والشعور 


.)۲١۷١( روا الطبرانيء وصححه الألباني بل صحيح الترغيب برقم‎ )١( 
.)۲٤۱/۲( روح المعاني‎ )۲( 


الغيرة ومذابح الأعراض ٠٠١۱‏ 


با مسوا لوق-4 ئفوسهم شجرة الغيبرة؛ فشد رضموها مع لبان أمهاتهم. 
وکلما گپروا برش daa‏ غير هم وکہر معهم اعتزازهم بالشرف» فصاروا 
حصونا همي الأحوات والزوجات, والبنات؛ بل وإن تباركت غيرتهم فإنها 
اشجاوز إلى الفيرة على محارم الأمة وأعراضها أجمع. 

فالفيسور بفرس بك أولاده حب الغيرة؛ ويتعاهد سقيها ورعايتهاء وتظهر 
4 أفماله الشدوة والصورة الناطقة للغيرة» فكما أنه يصون محارمه بسياج 
مسن الحفط والمر افبة فل أولاده يرون ك والدهم جلال المبدأء وتضحيات 
الفيرة وكمال العفاف. وارتباط الغيرة بالدين, ولا بأس أن يطلب الغيور من 
رفافه بالاثفاق المسبق أن يشجعوا أولاده على الغيرة وأن يفهموا أن الغيرة 
شطرت الرجال إلى قسمين؛ (غيور) و (ديوث). كما هم مقسومون إلى 
(مسلم) و(كافر)؛ ومقسومون إلى (طيْب) أو (خبيث). 


ه. الوعي بالمعركة مع العلمانية : 


إل الفيرة وحفظ الأعراض من أعظم أنواع الجهاد بين الإسلام وخُطا 
الغفرب» فبزيادة الغيرة ونقضها يتمد المشروع التغريبي أو ينحسر قجوره» 
وما مثل الغيرة مع التغريب إلا كساعة الرمل؛ إن زاد هذا نقص هذاء وحياة 
أحدهما مرهونٌ بفناء الآخرء يقول جلاديستون: «لن تستقيم حال الشرق ما 
لم يرفع الحجاب عن وجه المرأة ويغطى به القرآن٠.‏ 

وکما ان السوسس (یتمسکن حتی یتمگن). فان هذا وص دقبقّ 
لنداءات العلمنة التي تمسكنت حتى تمكنت» وسخر بها العوام 4 البدءء 
وتغاضوا عنها باستهتار ولامبالاة؛ ولكنها عششت 2 العقول؛ ثم استحالت 
نداءات التغريب إلى سرطان فاك يواجهه المصلحون, وتدور عليه 
المعارك والصراعات. التي ريما أنهاها الضعفاء بالاستسلام» ومن تلك 
النداءات ربط الغيرة على الأعراض بالتخلف والرجمية» وربطها بالشك 


.)٠١ص( أحمد مبد المزيز الحصين؛ المرأة ومكانتها به الإسلام‎ )١( 


۲ الفيرة ومذابح الأعراض 


وعدم الثقة بالمحارم» أوربطها بعدم ثقة الرجل بنفسه وأنه شخصية 
غير سوية. 

ومن أبرز مظاهر ت تشويه القيرة الشرعية دعوی آبها قدل على أن صاخب 
الغفيرة رجلٌ شهواني. ويقيس بقية الرجال على نفسه ونزواته» وبالمقابل 
تكثر نداءاتهم بتجميل أجواء الفاحشة» والقرب منهاء بإشاعة مصطلح 
(العلاقة البريئة)ء و(الحبُ البريء)ء و(النظرة البريئة)ء و(الاختلاط 
البريء)» وهي حقَاً بريئةًء لكنّها بريئةٌ من الدين والغيرة والعفاف» وكلما 
اقتربت من الوعي بالحقيقة ازدادت الفجوة بينك وبين معايشة الناس 


بوعیهم الناقص. 


: تكوين الأهمية لدى التساء 2 تعظيم شأن الغيرة 2 نفوسهنُ‎ .٦ 

الجهل بالأحكام الشرعية بات سمة غالبة بين المسلمين, وليس الجهل 
بأحكام الغيرة فقط» بل الجهل بالسَنّ الذي يجعل الفتاة محرمة على نظر 
الرجال الأجانبء ومحرمة على خلوتها بهم »وما السنُ الذي تأثمٌ فيه ويأثم 
ويها إن تبرّجت! وما السنٌ الذي ينبغي فيه لوليّها أن يحفظها من خطر 
سفهاء الرجال إن أبدت زينتهاء تقول أمّنا عائشة ريتإكيعه: «إذا بلغت الجارية 
تسع سنين فهي امرأةء وهذا الفقه من عائشة يها يجلو الغموض الذي 
أصاب عقول الرجال ويبدّد الضباب الذي حجب الحقيقة عن أعينهم. 

ومن نتائج هذا الجهل ما ظهر من الألبسة العارية المحرمة التي تظهر 
بها المرأة أمام الرجال» وتمادى الخلل فسمح لها الرجال ورضوا بان تعرض 
جسدَها ب كامل زينتهاء دون أن يدرك أولياء الأمور أن مشاعر أحدهم 
تجاه محارمه وملابسهنٌ ليست مقياساً صحيحا لتحديد مشاعر الرجال 
الآخرين. لوجود إشكالين: 


.)۱۸١( سن الترمذي (4۱۷/۲). صححه الألباني ب إرواء الغليل برقم‎ )١( 


الغيرة ومذابح الأعراض ٠٠۳‏ 


.١‏ الفطرة السوية تقضي بأنٌ مشاعر الأب تنطفىٌ تجاه ابنته 2 جاذ بيتها 

وإغرائهاء بخلاف شموره الفطريّ تجاه الفتيات أو النساء ب2 مثل سنها. 

۲. قد تكون المرحلة العمرية التي يعيشها الأب 4 مؤخرة الشباب» 

ومقدمة الكهولةء فيضعف ميله الفطري تجاه النساءء فيقع فريسة 

لتصوراته الشخصية, وهو ما يجعله يقيس مشاعر الرجال الآخرين 

تجاه محارمه قياساً خاطئًاً على مشاعره 4 تلك المرحلة من العمر. 

وعلى المرأة المسلمة أن تمي أن الأرواح والدماء ترخص لأجل عرضهاء 

2 3 ٤ ٤ 

وما دام عرضها بقيمة الأرواح والدماء ضليه ا ألا ترخصه لأجنبي مقابل 

عرض دنیوي» > كوظيفة أو تسهيل معاملة أو هدية» فلو قتل أبوها وزوجها 

وأخوها وجميع إخوتها اماما وأغرايا لكانت دماؤهم أرخص شتا من 

رؤية أجنبي لشيء من جسدها فكيف بالنيل من شرهها؟! ودين الله يحكم 

فيمن نظ رك بيتها دون إذنِ أن تفقأً عينه بلا ثمنء لأنّ قيمة العين الغادرة 
أرخص قيمة من نظرتها. 


۷. تعويد الأهل على المصارحة : 

۳) ‌ ت‎ ٤ 

أخبر محارمك أنهنْ (عرض). فإن كان محل العرض عالياًء يبذل من 
أجله النفيس والشريف» والمال والنفس» فلا بد إذن من توعيتهنٌ بحرمته 
وقدره وأهميته» ولا بد من الإيضاح أن المساس به هلاك وضياع. 

وأخبرهنٌ بغيرتك عليهنّ. »ونك راع» ومسؤول عنهنٌّ وأ المساس بهن 

من أعظم الأخطار والمصائب الجسام وافتح قلبك لتبعث الطمأنينة لهل 
كي يصارحنك بلا خجل أو تردد» حین تحرش بهن قريب أو غريبٌ؛ فهنٌ 
عرضك» والعرض يرخص له الدم والمال» وامنحهنٌ الثقةء وعردهنٌ قطع 
التواصل مع أي رجل» فكم خبيث ي ثياب ثقةء وكم محظور وقع من ثقة. 


ga 


4 الفيرة ومذابح الأعراض 


أقوال العلماء ب2 الدياثة وإيضاح حدودها 


ما كان علماء السلف الصالح يظت ون أو يرد ل أذهانهم أن الدياثة 
ستنتشر مستقبادً بين البشر؛ فضلاً عن وجودها عند المسلمين؛ لأنٌ الغيرة 
على المحارم من لوازم الفطرة, فنتج من ظنهم ذلك ندرة تأليفهم حول هذه 
الآفة. وقلة حديتهم عنهاء وريما لأنمم كانوا يستقذرون هذا الموضوع لبشاعته 
ودم وقوعه أو ندرته فيهم؛ للا يكون 4 ذلك إشاعة للفاحشة 2 الذين 
آمنوا؛ وه ذا ما دعاني إلى الاقتصار على هذا العدد القليل من أقوالهم. 
والمعنى كامنٌ تحت حروفهم القليلةء وبين يديك ما يوضح معنى الدياثة: 

۱. قال ابن منظور رهاله: الديوث خرالشی لا قار عل آمل ٠‏ 

۲ . قال المناوي رَجاله: والد نوك قبعو من ديشت ایر إدا داد رزیت 
بالرياضة فكأن الدیوث دل حتى رأى امنكر بأهله فلا يفير" ٤‏ 
وقيل: الديوث: الذي یدخل الرجال على حرمته بحيث يراهم. 

2.۳ الموسوعة الكويتية: «ومنه اشتقاق الديوث» وهو الرجل الذي لا 
غيرة له على أهلهء والدياثة بالكسر: فعله. وبك اصطلاح الفقهاء 
عرفت الدياثة فة بألفاظ متقاربة يجمعها معنى واحد لا تخرج عن 
المعنى اللغوي: وهوعدم الغيرة على الأهل وا 

؛. قال علي القاري رثال: «والديوث الذي يقر؛ أي يثبت بسكوته 

(۱) لسان المرب .)٠٠٥۹/٤(‏ 
(۲) فیض القدیر (۳۲۷/۲). 


(۲) المحكم والمحیط الأعظم (۳۹۲/۹). 


.)41⁄۲١( الموسوعة‎ )( 


الغيرة ومذابح الأعراض ٠٠١‏ 


على أهله؛ أى من امرأته أو جاريته أوقرابته» الخبث؛ أي الزنا أو 
مقدماته» وق مەتاه سار العاصي؛ كشرب الخمر؛ وترك غسل 
الجنابةء ونحوهماء قال الطيبي: أي الذي یری فيه ناتسو ول 
يغار عليهن» ولا يمنعهن فيقر ب أهله الخبث'. 

.٠‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية حال «والذي يت زوج ببغي هو ديو 
وهذا مما فطر الله على ذمه وعيبه بذلك جميع عباده المؤمنينء بل 
وغير المسلمين من أهل الكتاب وغيرهم» كلهم يذم من تكون امرأته 
بغياًء ويشدّم بذلك. 


. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رَه عمن كان له أمة يطؤهاء وهويعلم 
أن غيره يطؤهاء ولا يحصنها؟ فأجاب: هو ديوث» ولا يدخل الجنة 
دیوت» واللّه أعلم. 

۷. قال الشافعي رَحَاّه: «صاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو 
سفية ترد شهادته»» ثم غلظ القول فيه فقال: «فهي دياثةء فمن فَعَلَ 
ذلك گان دیونا.. 


r 


۸. قال أبو حنيفة EES‏ البرهانية: «امرأة خرجت من البيت ولا 
ت ‌ 
يمنعها زوجها؛ فهو ديوث.» لا تجوز الصلاة خلفه» ولا تقبل شهادتهء 
وعليه الفتوی.. 
2 @« 
.٩‏ قال الذهبي رَحَآل: «من كان يظن باهله الفاحشة ويتغافل لمحبته 
فيهاء أو أن لها عليه ديناً وهوعاجرٌ, أوصداقاً ثقيلاًء أوله أطفالٌ 
شقان ولا خير فيمن لا غيرة له فمن کان هکذا فهو الديوط». 
)١(‏ مرقاة المفاتيح .)۲١٠/۷(‏ 
(۲) الفتاوی الکبری (۳۲۰/۱). 
(۳) مجموع الفتاوی (۲۱۷/۱). 
)٤(‏ غذاء الألباب شرح منظومة الآداب .)۱١١/١(‏ 


.)۸٥/۲( جامع العلوم 2 اصطلاحات الفنون‎ )٥( 
کتاب الکبائر (ص۱۳۷).‎ )١( 


١‏ الغيرة ومذابح الأعراض 


. يقول النووي ر دالل: : «الديوث: من لا یمنع الناس الدخول على زوجته»( 


.١‏ يقول الماوردي رال: او و وات ی ا 
es‏ يدث بینهم» 

۲. قال رسول الله صلات#عيورأر: «إذا زنت أمة أحدكم... 
ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من 
شعر»» قال الصنعاني رَمَهاله: «ظاهر الأمر وجوب بيع السيد للاأمة. 
قال ابن بطال: حمل الفقهاء الأمر بالبيع على الحض على مباعدة 
من تكرر منها الزنا لئلا يُظنُ بالسيد الرضا بذلك فيكون ديوثاً 


وقد ثبت الوعيد على من اتصف بالديافة.": 


.٣‏ يقول الشيخ عبد الرحمن الدوسري رَجَاه: «فالذي يرضى بزناها 
ولا تأخذه الغيرة 2 إقامة حد الله على الزانيبن بلا رأفة ب4 دينهء 
هوديوث عقلاً. غير مؤمن شرعاًء وكذلك من انشرح صدره 
لتهتك أخواته النساء» وإظهار زينتهن ومفاتنهن؛ بحجة التطور 
والحضارة» هو ديوتٌ. راض بعرض عرضه» وبعرض لحومهن 
كعرض السلعة المبتذلة. 1 

.٤‏ يقول الشيخ ابن عثيمين رَجالّه: «أما أن تذهب مع السائق وحدها 
فهذا حرام» ويخشى أن يكون الذي يمن أهله من ذلك یخشی 
أن ينطبق عليه شيء من وصف الديوث؛ وهو الذي يقر أهله على 
الفاحشة لكن هذا لم يقر أهله على الفاحشة» إنما يخشى أن يكون 
ذلك وسيلةء والله الموفق. 


.)۱۸١/۸( روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ )١( 
آدب الدنیا والدین (ص۲۸).‎ )۲( 

(۲) سیل السلام .)٤۱٤/۲(‏ 

.)۳٠/١( الأجوية المفيدة لمهمات العقيدة‎ )٤( 
.)۳۱۸/۱( شرح ریاض الصالحین‎ )٩( 


الفيرة ومذابح الأعراض ٠٠٥۷‏ 


وتتسع الهوة بين هذه الأقوال الحازمة الطاهرة وبين أنظمة الحكومات 
العلمانية التي تجرجر حياة الناس للدياثة قسر قسراًء وتحارب غيرتهم علناً, 
ولل أبسط مثال ما تقضي به المحكمة بك الدول العلمانية بأن: «معاشرة 
رجل لامرأة بط منزله معاشرة الأزواج. لا يعد من أعمال الفسق والدعارة 
المؤثمة بل القانون. إذ إن المقصود بالتحريم هو مباشرة الفحشاء مع الناس 
بغير تمييز»''» فهذه الأنظمة كما يقول عنها أحمد مطر: 

قلت لكم بانٌ بعض الأنظمة 

غربية لكنها مترجمة 

وإنُها تسجد للأتصابُ 

وال من يسرقها يملك مبنى المحكمةٌ 

ويملك القضاة والحْجُابُ 

فهي أنظمة وقوانين ب4 حقيقتها ترجمة عمياء لقوانين غربية. جرى 
فيها إجبار الدول المسلمة على التحاكم إلى الطاغوت» ونبن التحاكم 
إلى الشريعة فراحت الحكومات العلمانية تفتك بغيرة الرجال» وعسفت 
رجولتهم وروضت نخوتهم ٠‏ وجعلتهم يتلطّفون قليلاً قليلاً & شأن الدياثة. 
بخلاف آبائهم وأجدادهم الذين كانوا يرون الدياشة بشاعةٌ لا يقوم به إلا 
شواذ البشر كما يقول العالم ديفور: إن البغاء لم عرف به العالم إلا بعد 
أن أباحت المرأة نفسها كسلعة تتلقاها الأيدي ك الأسواق, إن من عامّة 
الشعب شوادً يميلون عند تقلب الدهر بهم إلى استباحة نسائهم للفجون. 
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(۱) نقض ۱۸ أکتوبر ٤۱۹م‏ مجموع أحكام النقض س1 رقم٠٠‏ (ص٥٠۸)؛‏ وجرائم البغاء (ص۸١١).‏ 
(۲) أنطون زكرى أمين, تحريم البفاء عند قدماء الملصريين وحض الحكومة على إلغائه (ص۴٠).‏ 


۸ الغيرة ومذابح الأعراض 


استقلال المرأة اقتصادياً 


ست ة تتكرر دون أن تتغير؛ طا الإفساد تيدأ بإفقار الشعوب وهدر 
أعمارها 4 الجري خلف لقمة العيش» ثم تتلوها خطوة فتح المجالات لعمل 
المرأةء يتزامن مع ذلك تضييق فرص العمل للرجال؛ شم ينبري الإعلام 
وجه ونعته لياط الحفيعة: ویوهم المرأة بان بينها وبين الرجل 
صواغا أزلياً . وأنّ علاقتها به علاقة ترد وهيمنةء وليست علاقة مودّة 
ورحمة؛ ومع طول العهد ينتقل ذاك الصراع الوهمي الذي لاوجود له إلى 
صراع حقيقي بداخل قلب المرأة وعقلها فقط؛ لتعيش صراعاً بين وهم 
الإعلام وحقيقة الاحتياج الفطري والعوز الأنثويّ لرجلٍ تتفياً ظلاله» وتأوي 
إلى ركنه» وتتمنى العيشة الكريمة تحت كنفه» فتبدأ المرأة بالاستقلال 
الاقتصادي عن زوجها أو وليها بحجة تأمين المستقبل وعدم الافتقار لأي 
مخلوق وأنٌّ هذا يمرٌغ كرامتها ب2 التراب» ومن هنا يزاحم مال المرأة قوامة 
الرجل. ويبدأً راتبها باقتحام ميزانية الأسرة اقتحاماً يؤذي قوامة الرجل 
شاء أم أبى. إلا ما ندر ومتى علت يد المرأة يد الرجل دب التفريط حينئذ. 
وضعفت الغيرة وتآكل الإنكار. 

وهذا أنموذج من ألوف النماذج الإبليسية للتفريق بين المرء وزوجه؛ ورد 
ے2 مجلة الاثنین 2 عددها ٥۰‏ ۲۷ مایو ١۱۹۳١م:‏ 


الغيرة ومذابح الأمراض ٠١٥۹‏ 


آنا الآنات والزوجات والأرامل : 
اد انفرد الرجل باليطرة والاطة 
الف والوان الم وان دون ان تم أا أو قم 


منذ بده الاةة فام 


اذرأة أنواع 
راسا ور ( 


0 
وقد صبرت ااراة 


طوال هذ انين ى امل انبر جع الرجل 


عن غيه وبثوب یوما الى رشده فعترف للمرأة بحقق امساواة 
وقد باءلنا طوبلا مت يفل ذلك » ولا يمنا الآن الا آن 


عرب عنذلك جوا واحدا . وهو أن الرجل لن يسمح ثل 
لف ا!-اواة . وأن اهون ما نفرطه من موقف الرجال أم 
مەار مون مکابرون ١‏ واننا اذ جد من بعضبم موافقة أو مسالة 
فعا هو الفاق الى رجون له الرواج بيننا . لد حائت الساعة 
انى س فما ان تابه ارأة الرجل ءطالبما. وآن للناء أن يثرن 


HAS‏ الخالدة مد ان انةفى عايمن آلاف السنين وهن في 


هة 
رق المي دة والاسر 


أباح الله تمالى للرجل أن يأخذ شيئاً من مال الزوجة متى طابت 
نفسها بذلك. كما يقول تعالى: کان طبن کم عن یر َه شا کاو مرا 
را4 [النساء: ,]٤‏ وأخذ المال ليسس بإشكالء إنما الإشكال منصب على 
التفاضي عن بعض واجبات القوامة مقابل الحصول على ثمن بخس 
دراهم معدودة. 

جنت حضارة الغرب على البشرية وأسرفت 2 الجنايةء وجلبت لها من 
الشقاء الأسريّ المحتوم» وراحت تنادي بمساواة المرأة بالرجل 4 مرافق 
الحياة؛ وهذا هو السفه والجتون الذي لا يقول به إلا عديم الغيرة مدسوس 
من خصوم الإسلامء فصادموا الفطرة السويةء ليقولوا للبشر: «بل الذكر 
كالأنشى»» وأوقفوا المرأة على صت المساواة مع الرجلء ثم انتقلت بعد ذلك 


٠١‏ الغيرة ومذابح الأعراض 


إلى مرحلة تصدّي المرأة للرجلء ب4 حين أن المساواة وحدها كافية لتفسد ي 
الأرض,» وتهلك الحرث والنسلء والله لا يحب الفساد. 

2 ظل المساواة المالية ظهرت آثار التصدي والصراع بين الزوجينء 
وبدأت غيرة بویا بلقي ونا إحساسه بالدفاع عنها » أورغبته 2 
مساعدتهاء وما لم تستفق حواء من هذه الخديعة العظيمة ٤‏ فا نها تقد من 
الرجل معنى الحنان والشعور بهيمنته الرجولية» وبالمقابل هولن يستعذب 
الصعاب لأجلهاء حينها ستجني حواء ذلك النتاج النكد؛ وستجني شعور 
الرجل باللامبالاةتجاهها ثم تستيقظ استيقاظاً متأخراً لتتساءل بشرود: 
اذا خسرت حنان الرجل واندفاعه لحمايتي؟ وهنا تيدأ رحلة الضياع» 
رحلة تحوي حقيبة سفرها كل أسباب الإخفاق, ولم تبذل شيئاً لحل مشكلتها 
سو أنّها تفتّنت 4 طرد زوجها بطريقة تعاملها معهء ثم جاءتك تشکو أنه 
«غالباً يترکني بمفردي»» «ولماذا أصبح لا يأبه بتأخري» «اكتشفت مؤخراً 
أنه لايغارعلى عرضي»» «كل ما أعلمه هو أنني لا أعني له شيئاً ولا يهمه 
أمري»» وهذه هي الحقيقة دون قناع» وإن زعمت حواء خلاف ذلك» فكل 
هذه الثمار الخبيثة لم تكن لتخرج لولا بذور التغريب» وما ترعرعت وأينعت 
إلامن سقيا الحضارة الآسن, وكما قيل: «إِنْ الدجاجة التي تغتّي بالليل لا 
تبيض بے الصباح». ڪڪ 
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الغيرة ومذابح الأعراض ۲٣۱‏ 


غيرة شرعية وغيرة علمانية 


ù Nf f Site N & ٤ e 

كما ان للإسلام (غيرة شرعيّة) يدعو لهاء فإن للتغريب أيضأ (غيرة 
علمانية) يدعو لهاء وشتان بين الطيب والخبيث: 

والله مااجتمعاولنيتلاقيا ححتى تشيب مفارق الغخريان 

فشتان بين غيرة الإسلام التي تحفظ الفضيلةء وبين غيرة الإعلام الذي 
يذكي غيرة العشيق على عشيقته» ويمتدحها ويصفها بالتمدن والمثالية :2 
حين يحارب غيرة الإسلام فيصفها بالتخلّف والرجعية؛ ويزعم أن صاحبها 
مريض بالشكوك والظنون يحتقر المرأة ويزدريه ا وان کیره جرد شف 
ے غير محله. 

وإنٌ من أشد ما يحزن المسلم ويقطع فؤاده حزناً وكمداً أن تقدّم صورة 
العشيقة الحامل سفاحا من عشيقه ا بصورة المظلومة التي وقف والدها 
الظالم 2 وجه حريتهاء فيتعاطف المشاهد الإمعة -دون شعور- مع تلك 
العشيقة؛ ويتنامى 4 صدره شعور الكراهية تجاه والدهاء يحمل الأب كامل 
الخطأء وتقدم صورة الحمل خارج عش الزوجية على أنه موضوع لا يستحق 
أي ضجة تثار حوله. 

ومن صور الغيرة العلمانية المعروضة؛ الغيرة بين الزوجة وأمٌ الزوج 
(الحماة) » وهي صورة تتكرر 2 الافلام وامسا ملات حت أ بحت رکناً 

2 e“ ٤ ٤ 
ركيناً فيهاء فرسخ 4 أذهان الزوجات أنه لا بد من دق طبول الحرب» وإيقاد‎ 

٤ E. 

نيران المعركة على أ الزوج» حتى إن المشاهد ليظن أن هذه العداوة قد 
کتبت من ضمن شروط عقد النكاح» وأنها صارت فرضاً لازماً على الزوجة 


۲ الغيرة ومذابح الأعراض 


أن تناصب أم الزوج العداءء ونسيت هذه الزوجة أن ما تفعله هو دين عليها 
ستضطر إلى سداده یوماً حین زواج ولدها. 

إن الإعلام العلماني يسعى لإشعال المعارك الزوجية ليل تهار» حتى إذا 
هدأت جبهة اشتعلت أخرى» فتظل الأسرة 2 عراك دائم وصراع مستمر حتى 
يهدم هذا البيت» ويفترق الزوجان» ويتشتت ت الأولادء فقي الحديث كما ثبت 
2 الصحيح عن جابر عن النبي ايرا «أنّ إبليس ينصب عرشه على 
البحر ويبعث سراياه» فأقربهم إليه منزلة أعظمهم فتنة فيأتيه الشيطان 
فیقول: ما زلت به حتی فعل کذاء حتی يأتيه الشیطان فيق ول: ما زلت به 
حتی فرقت بینه وبين امرأته» فیدنیه منه» ویقول: أنت أنت» و وهذا 
هو الفرض من السحر الذي قال الله عنه: ذََتَعلّمونَ ِنُا ما يدرب 
پو بن الم E RTA‏ 
الطريقة» وجميع صور الغيرة العلمانية تستظل بعرش إبليس» وتطوف وتسعى 
حول غاياته 2 التفريق والتحريش والفاحشة. 


ga 


الغيرة ومذابح الأعراض ۲٠٦۳‏ 


أختم الكتاب وأنا أستشعر وقول يوم العرضل الأكبر أمام الله ج الملا 
الأعلى, ب موقف أرجو أن يكون كتابي هو شهادتي يوم ألقاه» وأسأل الله 
تعالى أن يأخذ بناصيتي للحق؛ وأن يمن علي بالإخلاص لوجهه ج جميع ما 
قلته» وأن يكون باعث تأليفي هو الرغبة ل نصرة الحق» ونسف رذيلة هذا 
الك 

أمساف القلم لأعلن البراءة من كل عار لحق بالأعراض ل عصري 
المتمرد على دين الفضيلة. والمعادي لفضيلة الدين. 

وكان بودي أن أدع كتابي جانباً. لأتعلق بعنقك وعنق كل غيور وأصرخ 
منادیا کل ناصے: هاتوا أيديكم لنتعاهد معاً أن نكون من جند الله ومن 
أنصارهذه الأمة حتى يجتمع إلينا ثالث وراب وخامىس فنؤلف بهم وحدةٌ 
ا بها غارات التفريب وعبث الهادمين 2 بناء دينناء فلعل التاريخ 
يخط لنا على صفحاته ما يسترنا من العار الأبدىّ على جريمة استباحة 
أعراضنا أمام العالمين ونحن أحياء ونرى اغتصاب نساء الأمة بقرار 
حاكم» وصمت عالم وتخاذل غيور. وغفوة أمة قرابة قرن أو يزيد. 

ولا أكتم غيظي واستيائي من خرس أصحاب الفكر عن التصريح 
بإجرام الحكام الذين أشاعوا الفجور ب معظم أصقاع العالم الإسلاميء 
وساقوا شعوبهم على رغم أنوفهم إلى الفسوق والعصيان» فما إن ينتهي 
البغاء العلني بك قطر مسلم حتى يرثه البغاء المقتّع الذي ظلٌ مسكوتاً عنه 
حتی پومنا هذا. 


٤‏ الفيرة ومذابح الأمراض 


ولا تشريب على أحفادنا أو أحفادهم إن كتب الله لهم الحياة ب4 عصور 
التمكين والعرّة بالدين» ثم قرؤوا تاريخنا المخجل وعرفوا حالنا الملخزي. 
فأعلنوا البراءة من صمتناء ولا عتب إن لعنوا ضعفنا وهزالنا إزاء الموبقات 
2 واقع الأمة المحمدية. وعلى رأسها فاجعتنا بالأعراض وا الضخم. 

وهنا مرا اق استنکروا الخسّة ي أجدادهم الذين عاشوا هذا 
العصر, وكذلك لهم الحق أن يعجبوا كيف أطاقت نفوسنا أن نرى الوثني 
والنصراني والرافضي والفاسق بل وحتى اليهود الذين ضربت عليهم الذلة 
والمسكنة علوا محارمناء وعثوا بأعراضناء ومضوا يلهون بأخواتنا المسلمات. 
وی روون شهواتهم من أجسادهنٌ ويريقوا نطفه م 2 أرحامهن, والأمة 
دهتها الدواهي فصارت بأكملها تفرح وكأ الأمر لا يعنيها؛ فكيف ويعضنا 
يشارك ب4 استباحة الأعراض؟! 

يقودها العلج للمكروه مكرهةٌ ٠‏ والعين باكيةٌ والقلبُ حيرانُ 
ثل هذا يذوب القلبٌ من كمد إن كان ب4 القلب إسلامٌ وايمان 
وأبادر بالاعتذار» وليس بيدي إلا الاعتذارء للأجداد السالفين. وللأحفاد 
اللاحقين, وألتمس رضى الزمانء فعصرنا لم شف فيه آجساد المسلمات 
وحسب على تخوم الروم» بل تزع الحياء واللباس من أجسادهن ب الأغلب 
شقن نبوت المي وان التاريخ لا يجامل أحداً. والناس على صفحاته مكرم 
ومهانٌ. فیا تری من أي آبوابه سنلج۱5 وعند أي مقام سيضعنا؟! 

4 هذه المعركة بالذات تنوعت الأخطار التي تتهددناء وتنظمت بطريقة 
لم يسبق لها مثيلّ بك التاريخ ولولا أن قلعة الإسلام التي يهاجمونها أمنع 
من الصقور 2 أوكارهاء وأعظم بناءٌ من أن يسقطها الباطل؛ لكان بعض 
مكرهم كافياً لتقويض بنائها وإزالة معالمهاء ولكنٌّ الله غالب على أمره. 

هذاء واللْة تعالى أسال أنْ يكف بأس الذين كفروا وشرورهم وفتنتهم ؛ 
وأن يشت المّة. وأن يحفظ علي وعلى المسلمين العرض والإيمان. وأسأله 


الفيرة ومذابح الأعراض ٠٠١‏ 


أن يغفر لي وللقارئ كل زلل وخلل وخطل» ونحن أهلٌ لذلك كله وأن يجعل 
فيما كتبته أثراً نافعاً مباركاًء وأن يجعل هذا الجهد خالصاً لوجهه الكريم. 
والخفة لله زب العالمينء وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلی آله 


وصحبه أجمعين. 


عبدالله بن محمد بن راشد الداوود 
۸ھ 


١‏ الغيرة ومذابح الأعراض 


‘F4 (1000-10an) e e ce 


ene ditlaralîon jar Lujeeile U geviea! jue {t) ارہ ٭ اس( ۱) میرگ رفا اک 0ا‎ 

وسو م رر ادد امہ ےت ,لبها e‏ مرد ر و باہو س 
اند ہد رلب رئ تمصع فد نہ ص لد ہد مکی رک لھ ع ی 
و ا کی برب ا می esl‏ 


Cutie Ree eyn ‘ua wort 


سے کرو ___ 


Cuma ul Det jae Jas un des e: e pacitê pee 


e a a a a e | a e e e RM RR ON RB RA Ren: . 


دا » . القوران المصرسن 
par Fart. 1 de Riglemeat de Potice lu #1 3 e 1 < 2 2‏ 
5 یادن 0 ن لاد الا م ٣‏ 
les ablirsemvats puldic,‏ 

l4 Sirar i ارقبه جه ابر نة‎ 
jeeal 'vayageineal de av lalsser jeer aneua jos lo asan وقد ههد المذ كور چ لا چے بلب‎ 


فی عه ۰ن آی نوع کان : dans sv Hahlissewenl.‏ 


)١(‏ من ال ار ان پکرن ملا امار سمل بس 
الات اثولي ار ينس للارين اماد هد راشادنة 


و ا ED‏ 
te‏ س کا ٤‏ 


(Deg lita el apate ul Û TUL J ult at alt 
e Plies be Î Ketel IDI e e ا‎ 


عترا من اة ۲۱ نودي سه ٩1‏ يدان الات 


۳ “u 
neye Gouverneur eu kı Maal, عل م داشا رالد‎ )۴( 
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ية عرزة لانوجد في سواها دوهي 
لاان يسيع اسل (آنن اسول ما أل اليه من ربه 
دالژمنون ؛کل امن بان وماگنه رکه ورد له لاترّق 
ن أحدمن رسلا ) .( قولوا مدا بان وما اززل الا وبا 
ازل ال العم انیل وإسماق وپشوب والاسیاطء 
سا ونی موسی وعیی وما وني نیون من رم » لااشرنی 
ن أحد پم وتن له مسلون) 

الك حامة اختمت با اده الاسلامية لاا دإ 
شر ٤‏ ولا من لدعرة عام أن تال من قارب الاس مى 
کرٹ رسلا من رسلِ ان ار اشن آیاما بام والنل 
الانیا ساپ ان 


ن أجل فلك نر بهذا الفه اني امتلاً به منشرر 
المية الالية تمر ( النشور في موضع خر من اتج ) 
دون أن تقابله عا نحط من كرامة ىأو ٤س‏ منة السا 
التدس .فان الامر أتااذا ارتا ين الملاة لى للسلين 
تلك الملاة التي بسب النشرر وانية وين الملاة عند 
السلين ء رى اجه المي خالة من المور وافايل ٠‏ 
ینا ری الکنائں سار ۃبالسور والائیل ء ما ہدل دلالہ 
واضحة عل أن الملاتادىا يمين هيال ٣ارتنبة‏ أرب ار 
تكن صلاة رانبة كال 

ان ااولبة في اليحية » مع تيد لك الدإتة لابا 
بالا ينل من المفائد واشمالم » هو اني عل ين الشرين 


مر 

,درس وزارة الداخلبة ى هذه لام أظمة الدول 
الاررية للامة إلناء توكة لادا ةمديلات عل هراح 
المرة فة بنع ؛ لاا حف مواطن الضف يذه 
راح 

ود مث الاستاذ حسنى بده الشنننأوي لخدى هلا 
ال ونوم في لقعم بادتیتاء وذکر ایرد الشدرذة قتی 
وضتها امانا لمترةات البناء » اولمتهامبا فايص غل هنا 
ارش الاجتآعمي من كك قلديرء م ل : 

« آنا رجمنا اله صر وهي الدولة أخاهمة اتية وى 
مب أن نى يذه الامزاض الاجتاءية أ كثر من سولها 
نجدهاخارا نكل هذه أخداير : اة ابند فة 
من الاظة ققرنسرة اويل هل اة ينق مر 
جد أ من أسبل لامور أن تسكن انال من ادارة يت 


.لن زخمة من اماففة ا وني تلك من النرد للسبة قتي 


رج بنا مس عداد لرام والامراض الاجتهاية رمه 
غب مرنزق اسن قوم ا ام الاری 
تمد ہا جل لخا یلما بل مد با صر هذا للرض 
الاجتیامی والاشراف طیه سن كل من الرين الطلية 
رالقبة: رای مل لت رلکما ل آارہ لب » 


الغىرة ومذابح الآعراض ۲١۹‏ 


ر ھ 


A HEY‏ الجانعد الم رية 
ب ج یلید 3 
I E‏ ہیلہا ب کرد مر 
تي نامیا خة وار چناق جه مخز کیت (هیدا) ی ماسم ی 
افج لاری 44 رمه بب ایی انی من ,ہنا التران اتد ا 
رازہ انکنہیں ھت پد لت ل مر آل لاینر سام مم 
رقرات ندل ہن س ر پر اکال ا لادان لاد هری 
ريال ارہ ملیا یراب ارڈ اوةه ولیت إن ہین تر 
بد أن قت مملة هشم ی جد لامنم مل( 8باب ) حمرلم مل 
ای٠‏ تیار تیر ہدیا در شات سسا ل یکا بلیاتا ن 
و ر ا ازات اران یں منا جد ئی ہے وی بادك ام ؛ رنت تیلا ی ارب 
رانانبائل اتپا دة سن رر پر لبد تسرد تباب رڌ مرل (مررو 
DTH r I‏ فااشجدال اکان مل سزاتشترللاد م وتوا 
ا رن [ازاتع أن لمر ىة لجو 
أل رات الملار اام را آرت مایم س لکه ل ۳ E‏ 
ت اة رة رنرة راقام ٠‏ رفده ا مل الارشر الب چن سر رجت انار 
بطر فی ا لوقت الخاهر وشام رمل انندم لکیگ یرم ۔ مکاحدالیغاه ‏ میینع براه کن می 
من اشا املاب لالازعمام نفب الخ ,رہ ف افد ری تح نت مار سد نن می ناح بمب ل آنا تة لن جارماس لإلة لسر هاك ١‏ ءلثرق امي 
نه وک ه زرل بن تلحدین » لله الاما قبضت لللكرنة لمشرين رالاباب هام خضل جاسة الصيرئين ليروة ف 
اکتہ ھی مئانلا راا رل اقمدہ ردرف اا عل لز رپیپ کی ضبحرماننیکہ رونك لز باج ا کارم سل لاہلائیرربلایت بكرن کلپ مل باسة ججج بض اقتا 
وک هویل للل اا آتم ف مشمرید؛ االن مالاا تقار زر افك ادو ادي لبمد یلال ارد بن فی لمہاء اریہ وماھین راب اتر فیلاکت ہیر حن مل مھود عاسب اداد 
دة ار پیای: رایع ایق نے ا نقتا ٠‏ لال د خنردم هاما لآم نويرد سند انك ربا مثر ر٤‏ مل نید باه ۰ كلع 
ECS‏ ا وشففو مني سيل #بند . وقد ميق علا ماه س اة قبل اة دة » ود 
إمدرك هناد 0 3 ى پا ا اشرودال سین باع لرمزا یکین انت کرام سر یلا درف هری 
کل رر اید راکاد 0 e,‏ 8 لدد لل 4کت رة لاہادم من تالک بولس حلم من خیم ہایس السامون ل 
صو وکین مدذرئ پاٹ وی جد من وہر ٭ُکا۔ وہرٹے اہراب رای 0 کارا رت و تمر رل باخرۃ. ومڑلاء للرمرنتاہرن رکا ار س راث ف مرضر عرز 
سی ولت آدری ا لات آ۲ سر الا ونمایج طز ناکت من فری ر ا 0 رارت ادات متظة برجردتای اورا لامل لطاغیر الاراسر ین من ممررشتبتاپا = لار 
لیل تله وله تی قارع سی تراد درا ایاج مرق Rp‏ الاأمار الامراش. وشام لين تت ندم ب بكلة ( لباب ) عر با 
نسم = رلا رکم ۰ یمسر رر لرراپ ا مایبه ان پکرل دراهلا كار الافباد عك انبتك ١‏ لأن اترم عاك وز رسا 
دوق شلیر = نیا می آن پکرل منک شیر2؛ ولانتذاک فا , مل لیے ازیو ب .من الاختلال وسر لاسرال تردن را متهم اقنة .وقرجهة مرن امدق مام هران 
مان سس فارعا پٹ ا تی لامارد اذه رین مرف نين ٠‏ لت لبیل نالي مسر نلان یکا ما ب ا 


تقليدالمصريه للغرببة __أصلح ا لمن للمرأةفي الحياة. 


.. لسك أدرى بأى عارات ادير الهضة آنية ناء بل من سائرون اليا ان تكو ٠ ٠‏ 
زاقدم ايوم الى قراء « ال جامعة» الآنة وأماهذه فيقظة فقط . وني اليقظة ما فيا ٠‏ س مىأ صبلح المهن لامرأةتي ا لميا 
إلا بنه وسى» وه الكانبة ء الشاعرةالذائعة من أجمل ممالي الحياة . . ج س اعفد انا شخصیا ان اول اال 
اميت» الني تطالع قراء العرية بين ا مين واني هع هذا أذکر بفخر واعجاب المرأة واهمما واشعلها واحكها هى د 

3 الأفراد الغفوقات بين اللساء الصرات ٠‏ .الام ء والزوجة ء وسيدة ابت ف هر 

انين من توازي أحن النساء» ولىكن ا جاب تمع الرأةمالا يستطليع الرجل | 
نض المرأة المصرية لاتني وجود عدة قوم به وبقینی ان کل امرأۃ رب فا 
زق ١‏ طيازاتء وعاميات» وطبیات؛ دلکثي ‏ ن, الیاة على عر بطة ان کون توا 


وما عندها من میول ونزمات . ید ا 
یکا 
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تمدام دبا برد بار ات اهاعدا مه رة 
یہ جال لا للاع من بکد با ری ارلا لاب اشرزھرں 
راتاہا رازبا خی منت نب طا کېن ( اپا )ني امار 
اني فا ایال خة وار ہین اف جنه ارز ایی انی لھ پناانران اتدنت ي 
ا ا کت پد ہا ل سر إن لاجئل ساعد 
8 80 : 
ابد ابا .م وار رات دی ےی یز اکال ا لاان لدعت هر 
مدرم 


ر اکانوة؛ وظبت أن بسن د 
A EIN‏ 
نشی ٠ا‏ ایال تیر ایا د انت نمر لل یکنی با بادلا سن 
زان ارانا ین مذااندجد نی بې یب بادك لام» رنت یلا ا او 
ایانپا ال اتپا اپاس اررین ہر اجک لسرا لباب ارز ار مر 


مھ مدر بم امین ۴ بو 4 


mv 


ادد 4( امد :الب مارغ ۱۳٤١‏ = ۲ لن 131١‏ خر or n‏ 
مارم = رما آمر مااپوم س WEY‏ لمل پکتہر ما رن ھاس اء ولکن مہ 

الى رات المماء ابه مر رة راشا ١‏ رمد E‏ مذ الارشر البة ون مسر رتت الانطر 

رة فى ا موقت الخاهر رضا ٠‏ رع انندم بردم ۔ احدالیغاء ‏ بیع بسا اناد ایی 

A Sh I‏ شنتم نت عایدره لسا لین لین ناح بمب ملي ألمار اتنب أل جلرما ‏ سة للإلة المرة هنك » 6لثرق امري 
E‏ رکد ه تارقرن من تلحدین ۲ مل الان تبنت للکرة ملمشریں رباب امش بنضل جاسة اسر رئین يرد ف 


اک ھی سر ند برا ولد اهمده ررق ها . مز لن اللر لای اي طبترا شنب » ونك آن با 
E‏ م فلك اراي لامد سیلاال مارد نن 
وک زل ل نا اتم په شمریله 0ل مل لان تق ار ا انتا ٠‏ لن بيد شرا 
نول أ يماي * وتأميع بالق مالتئ ل ي o‏ 
واي رنانيع ام امل تاد رانم مامردلامرد 5 
اک کیم راه ارت آم ام واتری ١‏ اڈ ا e‏ 
رانء رل عا »رصب لرزل .مئر ك افا ناترم إن | مارا یت مارا بام 
ھل نت إارۃ الہپ والویسل من کلر ورت انیا ہ واد لکا مب رار چک وھ ينامع ولد لر 
عر وسگرن؛ نفو پاٹ وی جد من ورج هکیړا ا شم د وین | مرادن رت ةرون 
سی رلث ادری لإ لال سره ارال 


رسای اٹہ اکم من فر لر ماز ال اتا نب مام هنا 
ہمہ اتل :ولھ تی لثرع می هرید رازای ایی بر ت الاد ل 


ا کرم من ال ہلالیر الاباك بکئرن لین مل جاسا ببح بض نبال 
ی اسیا الازبہ وما دین ربب اشر فی الاکتا نر سق ع مهود عطي سیر اباد 
اهامر ةالابم ت مررنفراء الاعتاءرالعبناك لرا مئر ر٤‏ مل نید با ۰ کال 
وشغر م في سيل ابن ء ولد سب مزلا سأه س اة قبل سأة التبانة ٠‏ وجد 
المشرون ال سجن الا ائم لرسارا ملین فك فکرة السال مسر یلاہ الشرن ری 
دید ال #تکرةلامادم من تدلکة ولس الم من خر ابس الارن ال 
اسر برل إخرۃ. رمزلا لفررن مرن وکنا ارہ س وابٹ ف مرضر عرق 
انات منظۂ موجرداقی ارا لامل لا فير الاراسر ن من تمر رشتبتابا = لایر 
لأمار اراش ويثام اين تند تة رة بكلبة ( بانب ) مر آباء 


همتع س رلا رکم ۰ خموس رسس ل رداپ ماب آن پکرن «درآفنلد ل خف ادان ہم من کار انبا ع اسنات ١‏ لان اترم هاون رسد 
دوق لم = نمی آن یکیل من ک3 شیو اتدل فا مل لی ازل .م الاختلال وسر لامر بترن من سة هت اشرررة يكرا منم ان وارجهة من امدق ملام هرا 
متاخ س اام رعا إ يمت ا ا نبل الاامارن 1 ف وين هل ف ني شنب الت أل أتالي مسر لدی بکا مكلا رل .. رقامار 


تقليدالمصريه للغربية _أصاح المن للمرأةفي ا حياة. 


.. لست أدرى بأى عارات التقدير 
اقدم الوم الى قراء و الجامعة » الآ نة 
"النا يغه وسى» وه الكائبة » الشاعرةالذائمة 


النهضة آتبة حن » بل حن سائرون اليا ان تكرن . . 
وأما هذه فبقظة فقط . وفي اليقظة ما فيما 
من أجل معاي المحياة . . 


س ب ماهىأ صلع المهن للمرأةني اللياة1 
ج س اععقد انا شخمیا ان اول اال 


اميت » الني تطالع قنراء المرية بين المين ‏ واي مع هذا أذكر إفخر واعجاب _الرأة واهمها واشعلها واحكا هى غفا 
التخر» بأثارها الأدية الرائعه » فون الأفراد الننوقات بين النساء المصريات ٠‏ الام » والزوجة » وسيدة ابت . فى هذا 
رآ باهرا بكشف آفاا جديدة نهن من توازي أحسن الناء» ولكن 
ا وتار ية جبلة » يض ى ...بض المرأة المصرية لاني وجود عدة 


قوم به وهیی 
طیازات ٤‏ وعامیات » وطبیات » ولکئي 


هذه المياة على ر يطة ان تكون مواق 
رن وما عندها من میول ونزمات ۰ دد 


لاي 
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2 
امدر بم الس لأس | 


۳ مبان ۱۳٤۷‏ ۲۴ پنایر ۱۹۲۹ 


ءل ارنداء البعة 
أُذاع والی مر۔۔بن اتا على جيم 
الموظذين التابمين له يوجب عليمم فيه حمل 
سام على ارتداء القبعة ليكن قدوة لبقية 
نساء الشمب . وفى الوقت نضسه أذاع والي 


ازمیر وأطنه مل هذا الامر 

وبول مراسل اليد الجديد من انةرة ان 
الحكومة التركية لما وجدت أنه ليس فى مةدورها 
هل اليدات بلقوة على ارنداء القبعة امرت 
مم لاما بارتدامما ليكن قدوة لبقية السيدات . 
ولا م جد من بقية اليدات ميلا الى ارقداء 
الفبعة اوعزت الى بض ولاة المناطتى الساحلية 
لاجبار نساء:ءوثافيهم على ارتداء القبعة املا 
مثا أن هذا الامر سيؤدي < الى تعمع لإس 
القبمة بين السيدات 


الغيرة ومذابح الآعراض ۲۷۱ 


(۱۱( 
المراة المسلمة ف الپنل 
أن جميع لساء الامراء والادباء الاين ' 
جات مقصورات ف السوت لا محرجن منہا 
لبلا ولا ارا إلا إذا اقتضت الذرورة ذلك 
كالذهاب الى الافراح وا لات واذا أردن اروج 


فجت عدة من الذاء و برد ٣ن‏ وړکن الاد 
او الودج أو المر بات 1 طا أو شان راجلات 
مع الادمات ادا کا ات المسافة قرسة وشامن 
القراءة والكتابة والحاطة في المنازل أو المدارس 
الأساثية وكذلكيعلان أولادهن.و ضبن يذ جن 
الجوارب أو يغزلن القمان والصوف 

مترجة عن الا كاز بة [عود الاد ] 


ق مطاعم تر کہا 

اصدر مدير بوليش الاستانة اما بان کون 
المسشخدمات في المطام مخت مراقبة البولس ذلك 
لان الفتيات الت ركيات أصبحن بعد خلع المحجاب 
والامتزاج بالشبان كالغربيات ميلا الى اسعالة 
الشبان حتى بات وجودهن في المطاعم من دواعي 
الاخلال بالنظام 
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الازياء فالاستانه تعرض 


نى حفلة الافتتاح لرواية ( علامة المليب ) 
وة شوهدت مارلن دیریش مرندية بذلة 
موكنح » فاخرة قد ممت على زى الرجال 


د فأنارت الاتجاب فى ا حار ن أجممم .. 


ان موربس شناليه ادي قفي ممما فترة 


ل فان « النطلرون» ليس إلثىء المد 
ا رآادیه فی هولیوود من أذ 


il ka‏ ليرت الرأة ET‏ اسلطان 
المودة . وبرى القارى في الصورة أعلاه عاملة في احدى علات 
اليدات ا اتاو ارندنه 


ذا تسستىدل ( الفسستان) النسائى (بالنطلون ) 


صور بتاریخ ۲۱ اغسطس ۱٠۲١‏ م 


النطلون رغم كل اعتراص !1 
۰ ات 
لفد تطوع للا جابة على هذا ااسؤال كل 
ادان کی راید ادم 


الغيرة ومذابح الآعراض ۲۷۳ 


إن مانع الم أل من بوت به ۰ مکنا قل 
وقد گات ایکا ق اة ؤل ا 


فرعا 


لى ال ماممة » م للعالالمن٠٠‏ 
م لى العارع ٠١‏ واستمرأن اأمريكبة إافان 
الرعی ٠‏ فأوغلت تبه ٠‏ وأخنت تزارل کل مل 
نواضح المرف على أن براوله الرجل ۰ وکان من 
طيمة هنا الحرر المسرف أن إعدث ينها وين 
الأنرة انى جبلت علبها جهد ما تستطليح » حنى امد 
نرت إحدیا لملا i‏ أنداة مرندية 
بدلة كاملة وهى دن «اليبه » ورل : «أشمر 
بعی۔ کت من المجل سجن بغال عنی ڑاں من الجن 
اليف » ۰ رولد کال من جراء موجة الاسارجال 
الى مت الفبات اأمريكيات أن دعر الرجال لا 
ددم من اخطار.. اخطارالات ۰ لذ آنا تخاب 
الطیمی بخضی دما الترازن چن المنين ‏ الا 
اعتدن الرجرة فى الرجال الما أنوئة مزايدة فى 
لاان والمكس بالمكس ٠‏ راخطار البطالة ٠‏ إد أن 
مثانة الناء لرجال » رهن لر وفعالة » رمال 
مالممف اء المنى الغلبظ رلعطليم حن لايسود 
آمامہم [ا آن برا ن وتم اون ومطبخون 
رمېدول اأولاد ۰ ۰ وېدظرون عردة زوام 
الماملات ٠‏ كاسات اليزق » ولان اليرن ٠‏ 


تجوز اة فى الالة » على ين أن نة المللاق 
ين الامريكبات جاوزت العن فى الائة ٠ ٠‏ وتلك 
إدرة نر - إن هى اطردت _ باحلال لجع 
مریکی وریت آرکانه 

وند نیل ران لا رې لماعك أن فی 
طالبمة اأسباب الى أفضت لى مثل هنا التضعقع 
1اجاعی ن سيا الفى فى سياسة تمليم البنات 
نملا اسحلاليا جد التاة » لاليت والزوج » 
ولكن اسل والمدین ٠‏ ف 


هنه المياة العلئلة الالبة لل لعره عددة ية 
حا على اعبار اليت سجنا لا طاق ٠‏ حى 
اوبات .أو الكثات من » بتناولن الطمام 


قاد آخذ الرہال ادون منك - فى پوبررد ا 


وراشنعنن- برجوب آربر الرجل من‌الرآة »ونك 
آبرده من| فاا فما جرفالفانرل 1! 

رقد أجرى اأهنمون بهذه الطاهرة الاجاية 
الحطية إحماء دنا جن الود الأس كي اين 
مادرا ال پلادم من مپادین المرب وکل مہم چا ل 
فراع زرجة أجنية ‏ ج فرلبة رانلبزية رطبابة 
وألابة ٠ ٠‏ واإبة ٠٠‏ ولد بين من ملا الاحماء 
آل کارة هللا الررہان رهن ی آنہن لاء 
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ن مركا ثم فى بلادتا الحبية ! 
اند طالمتتا المحف بسو 
بنطلونات ۰ ولل اہن د 
التریکو ۰ لمل حدم کان بصنم 
أن الم ليس هذا ٠‏ فبا حن أ 
< الظاهرة - ولت أدرى على ال 
محبة آم غير مببة- تفعى 
وتا کباتا وأنویاتا ۰ وها 
قاتا بندطن ف کئړ من یادن 
جن آن من شاا من اخذ 
والاستطراء » حن ليحمل اض 
« أسبع الكنايف » فاا بمد هذا 
کل ظاهرة تنېء من طور جد 
رین ادلادخفبة ۰ فهل یکون 
انا سنام ولمحو واری التاة 


الفالمة ١‏ المسليدة ٠‏ الى لاقو 
الرجل حرا لہا غاما ٠۰‏ فبا هو 


المصادر وإلمر| جح 


۰ الأجوبة المفيدة لهمات العقيدة, عبد الرحمن الدوسري. 

۰ الأحاديث المختارةء ضياء المقدسي. 

٠‏ إحياء علوم الدين, أبو حامد الغزالي. 

. الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ محمود عبد الحليم» الجزه الأول دارالدهوت ۹۹۹١م.‏ 

الإخوان المسلمون بل ميزان الحق؛ فريد عبد الخالق, دار الصحوة لالش اللناهرق ۹۸۷٠م.‏ 

٠‏ أدب الدنيا والدين؛ الماوردي. 

إرواء الغليل» محمد ناصر الدين الألباني. 

. الأزهر الشريف والإصااح الاجتماعي والمجتمعي» محمد الجوادي. 

٠‏ الاستقامة» ابن تيمية. 

* الإسلام وأوضاعنا القانونية» عبد القادر عودة. 

٠‏ اعتلال القلوب الخرائطي. 

٠‏ إغاثة اللهفان عن مكائد الشيطان» صالح الفوزان. 

* أقرب الموارد بل فصح العربية والشوارد سعيد الخوري الشرتودي. 

* أوراق من تاريخ الإخوان المسلمين» جمعة أمين مبد العزيز, الجزه الرابع؛ دارالنشر والتوريع 
الإسالامية. 

* البداية والنهاية, ابن كثير. 

* بصائر ذوي التمييز ب لطائف الكتاب العزيز محمد بن يعوب الفيروزآبادي مجد الدين. 

* البغاء- بحث علمي عملي» محمد فريد جنيدي» مطبعة اللصر القاهرة) ملا ۹۳۲٠م.‏ 

* البغاء عبر العصور ساام خياط. 

* البغاء لإ مصر- مسح اجتماعي ودراسة إكلينيكية المركزالفومي للبحوث الاجتمامية 
والجنائية» القاهرة» 1م 

* البغايا بلا مصر,؛ عماد هلال. 

٠‏ البوليس المصري ۱۹۲۲- ۹۰۲٠م‏ د.عبد الوهاب بكر. 

بونابرت چ مصر, کریستوفر هیرولد. 


الغيرة ومذاہح الأمراض ۲۷١‏ 


0 تاريخ حلب المصورء علاء نديم السيد. 

٠‏ تحريرالمرأة قاسم أمين. 

٠ه‏ تحريم البغاء عند قدماء الملصريين وحض الحكومة على إلغائهء أنطون زكري. 
٠‏ تخريج مشكاة المصابيح» ابن حجر. 

٩‏ تفسیرابن کثير. 

٠‏ تفسير أضواء البيان» محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي. 

٠ه‏ تفسير السعدي. 

٠‏ تفسير الطبري» ط هجر. 

٠‏ التفسير القرآني للقرآن» عبد الكريم يونس الخطيب. 

٠‏ تفسير المتتصر الكتاني. 

تقرير عن انتشار البغاء والأمراض التناسلية بالقطر المصري وبعض الطرق الممكن اتباعها 
لمحاربتهاء د. فخري ميخائيل فرج المطبعة العصرية القاهرة ٤۹۲٠م.‏ 
التمهيد» ابن عبد البر. 

تيسير الكريم الرحمن 2 تفسير كلام المنانء عبد الرحمن السعدي. 

٠ه‏ جامع الأصول 2 أحاديث الرسولء ابن الأثير الجزري. 

جامع العلوم 2 اصطلاحات الفنون, القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري. 
٠‏ الجامع لأحكام القرآنء القرطبي. 

١‏ جرائم البغاء» محمد نيازي حتاتة. 

٠‏ الجواب الكاك ابن قيم الجوزية. 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ابن قيم الجوزية. 

٠‏ الحجاب» أبو الأعلى المودودي. 

٠‏ الحركة المسرحية 2 الخليج العربي» ظمياء الكاظمي. 

٠ه‏ حصول المأمول بشرح ثلذثة الأصول» عبد الله الفوزان. 

٠‏ حلية الأولياء أبو نعيم. 

٠‏ الختزير بين ميزان الشرع ومنظار العلم» أحمد جواد. 

٠‏ الذكريات؛ علي الطنطاوي. 

٠‏ رسالة 2 الطريق إلى قافتنا؛ محمود شاكر. 

٠‏ الرقيق 2 مصرب عبد الله بن محمد الداود. 

* روح المعاني» شهاب الدين الألوسي. 

روضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي. 
٠‏ روضة المحبين ونزهة المشتاقين؛ ابن قيم الجوزية. 

٠‏ زاد المعاد» ابن قيم الجوزية. 

٠ه‏ سبل السلام الصنعاني. 
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سن أبي داود» ابو داود سليمان بن الأشعث. 

سن الترمذي» ابو عیسی محمد الترمذي. 

الستن الكبرى» البيهقي. 

سيكولوجية البغاء- دراسة تظرية ميدانيةء نجية إسحاق عبد الله محمد. 
شرح البخاري» ابن بطال. 

شرح الستة» الإمام البغوي. 

شرح العمدة ابن تيمية. 

الشرح الكبير» ابن قدامة المقدسي. 

شرح النووي على مسلم» أبو زكريا محيي الدین یحیی بن شرف النووي. 
شرح رياض الصالحين» محمد بن صالح العثيمين. 

شرح زاد المستقئع» محمد بن محمد الشنقيطي. 

صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري. 

صحيح الترغيب والترهيب الألباني. 

صحيح الجامع الصغيرء الألباني. 

صحيح سنن آبي داود» الألباني. 


صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج. 
صفة الغيرة لله تعاتى» دراسة 2 ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة, أ. د. محمد بن عبد العزيز 
العلي» دار طيبة. 


صفحة ذهبية- آراء وزراء الدولة الملصرية 2 البغاء وآراء رجال مسؤولين وأمير من كيار 
الأمراء محمود أبو العيون. 

الطب الوقائي 2 الإسلام عبد الحميد القضاة. 

طرح التثريب ے2 شرح التقريب» زين الدين العراقي. 

ظاهرة البغاء 2 القاهرة» محمد نيازي حتاتة. 

عارضة الأحوذيء» أبو بكر بن العربي المالكي. 

عبد الرحمن الجبرتي- دراسات وبحوث» د. صلاح العقاد. 

عجائب الآثارء عبد الرحمن الجبرتي. 

العفة ومنهج الاستعفاف» يحيى سليمان العقيلي. 

غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي. 

الغيرة المحمودة والغيرة المذمومة بين الأزواج والضرائر والأقران 4 ضوء الكتاب والسنة 
د.حصة أحمد الغزال. 

الغيرة حصن المسلم» سامي المحمود. 

الغيرة على المرأة المسلمةء عبد الله الماتع. 

الفتاوى الكبرى» ابن تيمية. 


الغيرة ومذابح الأعراض ۲۷۷ 


٠‏ فتاوى اللجنة الدائمة. 

ة فتح الباري شرح صحيح البخاريء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاتي الشافعي. 

٠‏ الفوائد» ابن قيم الجوزية. 

٠‏ بے ظلال القرآنء سيد قطب. 

٠‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير, المناوي. 

م۱۸۹١ قاموس الإدارة والقضاء فيليب جلاد» مطبعة بني لاغوداكي» إسكندرية»‎ ٠ 

٠‏ القاموس العصري» فيليب يوسف جلاد. 

٠‏ القاموس المحيط, الفيروزأبادي. 

٠‏ الكبائرء الذهبي. 

٠‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين» جمال الدين آبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي. 

٠‏ لسان العرب» ابن منظور. 

مجتمع القاهرة السري (۱۹۰۰- ۱١۹٠م)»‏ د.عبد الوهاب بكر. 

. مجمع الآمثال» أبو الفضل الميداني. 

٠‏ مجموع الفتاوى» ابن تيمية. 

٠‏ المجموعء النووي. 

محاضرات البكباشي محمد نيازي حتاتة, كلية الشرطة ٤۹۵٠م.‏ 

محاضرات اللواء الدكتور نيازي حتاتة على ضباط فرقة البحث الجنائي بكلية الشرطة عام 

.* 1 

٠‏ المحكم والمحيط الآعظم» ابن سيده. 

٠‏ مدارج السالكين» ابن قيم الجوزية. 

مذابح الأعراض» محمود أبو العيون. 

المرأة ومكانتها 2 الإسلام» أحمد عبد العزيز الحصين. 

٠‏ مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيج المياركفوري. 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح أبو الحسن تور الدين الملا الهروي القاري. 

1 ٠ مستقبل الثقافة 2 مصر؛ طه حسين.‎ ٠ 

۰ مسند أحمد» أحمد بن حنيل. 

٠‏ مسند الشهاب؛ القضاعي. 

مشاكل العصر الحديث 2 مصر والأمم الشرقية» محمد عطية الجداوي» مطبعة الصاويء 

القاهرة. 

مصرالحرب العالمية الأولى؛ د. لطيفة محمد سالم» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة. 

۰ مصر 2 كتابات الرحالة الفرنسيين 4 القرن التاسع عشرء إلهام محمد ذهني. 

ه٠‏ المصريون المحدثونء» إدوارد وليم لين. 


۸ الغيرة ومذابح الأعراض 


المصريون المحدثون؛ دي شابرول. 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج الشربيني. 

مقاصد الشريعة وتطبيقها على مسألة الاختلاطء خالد عثمان السبت. 

المكتب الدولي لنع الاتجار بالنساء والأطفال» بحث 2 منع الدعارة المرخص بها من الحكومة, 
مطبعة الثغر» ۱۹۳۱م. 

من هنا بدأت الكويت» عبد الله الحاتم. 

المنتقى شرح الموطأء أبو الوليد سليمان بن خلف القرطبي. 

مواهب الجليل 2ے شرح مختصر خليل» الطرابلسي. 

موت الغرب- أثر شيخوخة السكان وموتهم وغزوات المهاجرين على الغربه باتريك جيه. 
بوکانن. 

الموسوعة الفقهية» طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ب2 الكويت. 

تهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (للتووي)» الرملي. 

النهاية بل غريب الحديث والآأثر» مجد الدين ابن الأثير الجزري. 

نيل الأوطارء الشوكاني. 

ودخلت الخيل الأزهرء محمد جلال كشك. 

وزارة الداخلية» تقرير عن حالة الأمن العام بالمملكة المصرية» مطبعة بولاق الأميرية. 


القاهرة. 


المجلات والصحق:؛ 


الحرية؛ العدد ۱۷۵ ۷ اُغسطس ۹۰۹٠م.‏ 

السياسةء 2 ٦‏ سبتمیر ۱۹۲۹ م. 

صحيفة الإخوان المسلمين الأسبوعية؛ العدد (۳۳)» السنة الثانية» ١١‏ رمضان ١٠١٠ه‏ (خصلة 
الخيرة غريزة مركوزة ب4 طباع كثير من ذكور الحيوانات). 

صحيفة الآهرام ۲۷ دیسمیر ۱۹۲۳م. 

صحيفة الآهرام ۱ سبتمبر ۱۹۲۹م. 

صحيفة الآهرام ۰ سبتمبر ١۱۹۲م.‏ 

صحیفة الآهرام ۸ سبتمبر ۱۹۲۹م. 

صحیفة الآهرام ۱۰ سبتمبر ١۱۹۲م.‏ 

صحیفة الأهرام ۲٤‏ شباط ۱۹۳۲م. 

صحيفة الراكوبةء بغم الواقي الذكري فقط هل يكفي لإغلاق المايقوماء ١/۲/٠٠١۲م.‏ 
صحيفة السفیر العربی» ۱۲ أبريل ١٠٠۲م.‏ 

صحيفة الصباح السنة الحادية عشرة» العدد ۳۰۵ ۱۹۳۳/۹/۱۲م. 

صحيفة الوسط, على سريرالغرياء.. تاريخ البغاء 4 البحرين,» توفيق علي» العدد ١٤ه٠»‏ 
0م 


الغيرة ومذابح الأعراض ۲۷۹ 


صحيفة مصر العدد ۰۱۰٤٤٤۹‏ ۲۰/٣/۱۹۳۲م.‏ 


الکاشف» ۲۰ دیسمیبر ۱۹۳۷م 


مجلة الأستاذ» ۱۳ دیسمبر ۱۸۹۲م. 
۰ مجلة کل شيء والعالم عدد ۱۹٤۳۱‏ دیسمبر ۱۹۲۸م. 
مجلة الجمعية الإيرانية للغة العربية وآدابها. 


المجلة الجنائية القومية؛ التحليل الاجتماعي للشخصية-اتجاه جديد لفهم السلوك 

المنحرف» حسن الساعاتي» المركز القومي للبحوث الجنائية» القاهرة العدد الأول السنة 

الأولی؛ مارس ۹۰۸٠م.‏ 

.٤۳ مجلة العربيء العدد‎ ٠ 

مجلة العروسة» ۲۳ ديسمير سنة ۹۲۵٠م.‏ 

مجلة الفتح العدد ٤ ٩‏ صفر ١٤۱۳هھ/‏ ۱۲ أغسطس ۹۲۹٠م.‏ 

مجلة الفتح» العدد ٩۰۱٤‏ ربیع الأول ١٤۱۳هھ/‏ ۱۹۲۹م. 

مجلة الفتح, العدد ۲۹۰۱۷ ربیع الأول ۱۳٤١‏ هھ/ ١۹۲٠م.‏ 

مجلة الفتح العدد ۱۳۰۱۲۹ دیسمیر ۱۹۲۸م. 

.م٠۹۳۰ ونیو‎ ٠۰ مجلة اللطائف المصورة‎ ٠ 

مجلة اللطائف المصورة؛ ٠١‏ إبریل ١۹۳٠م.‏ 

مجلة المجتمع الكويتيةء البغاء أفضل أسلحة الغرب 4 محارية الإسلام- بنغلاديش أنموذجاً 

.م٠۹١ مجلة المصورء ینایر‎ ٠ 

المواقع الالكترونية ؛ 

۰ اشکال الدعارة بلا مغرب الاستعمارء عبد العالي الشباني» موقع رسالة حب- أنطولوجيا 
الإيروتيكا العربيa« https«//goo.g/bQFG0n‏ 

تراث» لمحات من تاريخ البغاء العلني والسري للا بغداد» د.معتز محيي عبد الحميد» موقع 

لبنان أولاً وهويتي دوم« https//g£00.£1/Z05RWS‏ 

خطبة للشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى. من مقال (خطر الدش)ء شبكة الألوكة. /٠م٤٤"‏ 

go0.g/19zjB8 

رسالة دكتوراه بے التاريخ الحديث. ويكيبيديا الإخوji‏ اjıaluk« http /Iwww.ikhwanwiki.com‏ 

رفقاً بالقوارير» سمير بن خليل المالكي» موقع الألوكة› s//g00.g1/c31¢¢Nصhıtt‏ 

شبكة ملتةى اÛخطبlء http«/www.khutabaa.c0m‏ 


كله بالقانون- دول عربية وإسلامية تقلّن الدعارة بشكل رسمي» ياسر حمد» موقع تجوم 
مصريa« https«//goo.g1/d4AKV70‏ 


٠١‏ الغيرة ومذابح الأعراض 


سك القلم لآعلن البراءة 
من کل عار لحق بالآعراض 
| في عصري المتمرد على دين 


الفضلة› والمعادي 


مط بجر 
Caê DOOKSTORE‏ 


